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سياسيون يطالبون بمحاكمته ومنظمات حقوقية تتهم البرلمان بالترويج للخطاب المتطرف

نائب تونسي يثير جدلا واسعا بعد وصفه المرأة بـ»السلعة« والأمهات العازبات بـ»العاهرات«
الأحكام ضدهم تراوحت بين السجن مع الأشغال الشاقة والغرامة المالية 

لبنان: 24 ضابطا وعسكريا متهمون باختلاس المليارات
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

أثار نائب تونســي جدلا واســعا في البلاد بعدما 
قدم خطابا متطرفا انتقد فيــه حرية المرأة، التي اعتبر 
أنها مجرد »ســلعة« كمــا وصف الأمهــات العازبات 
بـ»العاهــرات« وهــو ما دفــع عددا من السياســيين 
للمطالبــة برفع الحصانة عنه تمهيــدا لمحاكمته بتهمة 
إهانــة المرأة التونســية والتنكر للقيــم التي وضعها 
الدســتور التونســي، فيما اتهمت منظمــات حقوقية 

البرلمان بالترويج للخطاب المتطرف.
وخلال مناقشــة ميزانية وزارة المرأة، وجه النائب 
عــن ائتــلاف الكرامة محمــد العفاس انتقــادا لاذعا 
للحداثيــين في تونــس، حيث قال »هــم يتكلمون عن 
حرية المــرأة، ونحــن )الإســلاميين( نعتبرها حرية 
الوصول إلى المرأة. ما يســمّونه حرية نسميه تحررا، 
وهو أن يكون المرء عبدا للموضة والغرب والشــهوات 
ولدعوات الفســق والفجور )...( المرأة عندهم ســلعة 
رخيصة مكشوفة لمن هبّ ودب، وعندنا جوهرة غالية 

نفيسة محفوظة''.
العازبات،  الأمهات  عندهم  المرأة  ''مكاســب  وأضاف 
الإنجــاب خارج إطــار الزواج، الحق فــي الإجهاض، 

ممارســة الرذيلة، الشــذوذ الجنســي.. نقول لهم إن 
هي إلا أســماء ســمّيتموها ما أنزل الله بها من سلطان 
)...( الأمهات العازبات هنّ إما عاهرات أو مغتصبات، 
الإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا، الإجهاض هو قتل 

نفس بغير حق، الحرية الجنسية عهر''.
وتابــع بقولــه ''دولتهم هــي من خلّفــت المواخير، 
وتاريخنا شــرف على شــرف، نماذج المــرأة عندهم 
الزوجة الخائنــة، والطالبة اللعــوب، والبنت العاقّة 
والشغالة المتحرشــة. هم يدافعون عن عمى عن مجلة 
الأحوال الشخصية ويقولون عنها خطا أحمر، ونحن 
ندافع عن بصيرة عن أحكام رب العالمين ونعتبرها خطا 
أحمر. هم أرخصوها والإســلام أكرمها. مشاكل الأسرة 
والطفولة من مخلفات فهمهم المشــوّه للمرأة والأسرة. 
مأوى العجزة ودور المســنين التي ترعونها نســميها 
نحن مراكــز العقوق )...( فســحقا لهم بمــا يريدون 
ولتســقط ترّهات العلمانية والبورقيبة ولتحيا أحكام 

رب العالمين''.
وأثارت مداخلة العفاس جدلا واسعا داخل البرلمان 
وخارجه، حيث  اعبتــر عدد من النواب أن تصريحات 

العفاس فيها إهانة للمرأة وخرق للدستور.
وأشــارت مصادر برلمانيــة إلى أن رؤســاء الكتل 

ضد  »تأديبية«  قــرارات  اتخــاذ  يناقشــون  النيابية 
العفاس بعد خرقه للدستور وللنظام الداخلي.

ودوّنت النائبة ليلى حداد »خطاب عنيف ومتطرف 
من النائب محمد العفاس ضد المرأة التونسية ووصفها 
بنعوت، تعد انتهاكا جسيما وشكلا من أشكال التمييز 
ضد المرأة، وبصفتــي كنائب عن حركة الشــعب أندد 
بخطابه العنيف والخطير وأطالب برفع الحصانة عنه 
التونسية ووصفها  وتتبعه قضائيا. إن إهانته للمرأة 
بأوصاف تقلل من مكانتها الاجتماعية والسياسية، هو 
ما يتعارض مع مبادئ  الدستور وكل المواثيق الدولية 
التي أمضت عليها الدولة التونســية التي تناهض كل 
أشــكال التمييز ضد المرأة«. وخاطبت النائبة السابقة 
فاطمة المســدي، العفــاس بقولها »إن كانت نســاؤنا 
عاهرات فنســاؤكم مجاهدات نــكاح، وبالوثائق. لن 

نسكت على أفكارك الظلامية بعد الآن«.
البرلمان  الديمقراطيات،  النساء  جمعية  اتهمت  فيما 
التونسي بالترويج للخطــــاب المتطرف، حيث عبرت 
عــن »تنديدها الشــديد بأقوال هــذا النائب المتطرف 
المتســتر بغطاء الدولة المدنيــة الضامنة للحريات من 
أجــل الترويج لأفــكاره الإرهابية وتصــورات تياره 

الرجعية.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

4 ضابطــاً ورتيبــاً من قــوى الأمن 
المحكمــة  عليهــم  حكمــت  الداخلــي 
العســكرية باختلاس مليارات الليرات، 
مزوّرة  ومستندات  كاذبة  وقائع  وتقديم 
والتلاعــب بفواتير مســاعدات مرضية 
ثمنها  وقبــض  وهمية  فواتيــر  وتقديم 

ومخالفة التعليمات العسكرية.
 وجاء هذا الحكم الصادر عن المحكمة 
العســكرية بعد 4 ســنوات علــى بدء 
التحقيقات. وتراوحــت عقوبة الأحكام 
ما بين الغرامة المالية والأشــغال الشاقة 
مدة 15 سنة، في حق ضباط كبار ورتباء 
وعســكريين في قــوى الأمــن الداخلي 

بالإضافة إلى مدنيين.

المحكمة  أصدرته  الذي  الحكم  وقضى 
منير  الركن  العميد  برئاســة  العسكرية 
الشاقة  شحادة، بإنزال عقوبة الأشغال 
مدة خمــس ســنوات في حــق العميد 
المتقاعد محمد قاســم والمقــدم محمود، 
وتغــريم الأول مبلغ 257 مليــون ليرة، 
والثاني مبلغ 26 مليون ليرة وتجريدهما 

من حقوقهما المدنية.
كما حكمت بالأشــغال الشاقة سنتين 
على العميد نــزار نصر الدين وتجريده 
من حقوقه وتغريمــه مبلغ ثلاثة ملايين 
بعقوبة  أيضــاً  الحكــم  وقضــى  ليرة. 
في  سنوات  أربع  مدة  الشــاقة  الأشغال 
حق كل من المؤهل الأول الســابق خالد 
نجم، المعاون الأول )بســام.ت( المؤهل 
 - و)علي.ب  )مدحت.ج(  السابق  الأول 
مدني( وتجريدهم مــن حقوقهم المدنية 
وتغريمهــم مبالغ تتراوح مــا بين ثلاثة 

ملايين و15 مليون ليرة. 
وحكمت المحكمة العســكرية على كل 
من: المؤهل السابق )إبراهيم.ن( المعاون 
المعــاون  )حيــدر.ض(  الســابق  أول 

أول الســابق )حســين.ت( و)تنال.ز - 
مدني( بالأشــغال الشاقة ثلاث سنوات 
وتجريدهم مــن حقوقهم المدنية وتغريم 
كل منهــم مبالغ تتراوح بــين 25 مليون 
و60 مليون ليرة، كما حكمت بالأشــغال 
الشــاقة مــدة ســنتين علــى الرقيــب 
المتقاعــد )شــربل.س( و)وليــد.ش - 
مدني( وتجرديهما مــن الحقوق المدنية 
وتغــريم كل منهمــا مبلغ ثلاثــة ملايين 
ليرة، وبالســجن ثلاثة أشــهر وغرامة 
200 ألف ليرة على المؤهل أول الســابق 
)بســام.س(. واكتفــت المحكمة بتغريم 
عدد من أصحاب الرتب الصغيرة بمبالغ 
ليــرة ومليون  ألف  تراوحت بــين 800 

و400 ألف ليرة. 
وأنزلــت المحكمــة حكمــاً غيابياً في 
حق المتهم الفار مــن العدالة المؤهل أول 
بعقوبة  قضــى  )نزيــه.ص(  الســابق 
الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وتجريده 
من حقوقه المدنيــة وتنفيذ مذكرة إلقاء 
القبض الصادرة في حقه، وتغريمه مبلغ 

402 مليون ليرة لبنانية.

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
يحــاول الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي، الجمع بين 
الفلســطينيين والإسرائيليين ربما في قمة يشــارك فيها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 

نتنياهو تمهيدا للإدارة الأمريكية الجديدة.
وقالت القناة الإســرائيلية 12 إن السيسي سيجري محادثات 
مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية 
الإســرائيلي غابي أشــكنازي بشــكل منفصل في محاولة لبدء 

المفاوضات .
وزعمت القناة أن المقترح لقي ترحيبا رســميا من قبل الرئيس 
عباس، إلا إنه لن يتخلى عن التحرك السياسي بمشاركة اللجنة 
الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط التي تضم الولايات 

المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. 
واتفق السيسي مع عباس خلال زيارته للقاهرة على استدعاء 
وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين للقاهرة كل على حدة لإجراء 
محادثات بشــأن بدء مفاوضات تحت رعاية »مجموعة ميونيخ« 

التي تضم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا.
يجري ذلك بينما تواصل كل من أبو ظبي والبحرين تطبيعهما 
مع دولــة الاحتلال، وهذه المــرة عبر اجتماع نســوي افتراضي 
ضم دبلوماســيات من البلدان الثلاثة وغيرها. وتحدث الإعلام 
العبري، عن اجتماع نسوي دبلوماسي، ضم ممثلين عن حكومات 

إسرائيل والإمارات والبحرين، في أول حدث فريد من نوعه.
 ووفــق تقرير لصحيفة »يديعوت أحرونوت« فإن شــبكة من 
النســاء العاملات في المجال الدبلوماســي من تلك الدول نظمت 
اجتماعا إلكترونيا عبر منصة زووم، لبحث دور المرأة في الحياة 
الدبلوماسية وتعزيز الســلام في الشرق الأوسط، وذلك بعد 20 

عاما من اعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 1325.
وكان من أبرز الدبلوماســيات، ســفيرة إســرائيل لدى الأمم 
المتحدة في جنيف ميراف شــاحار، وســفيرة البحرين السابقة 
لدى الولايات المتحدة هدى نونو، وســفيرة الإمارات لدى الأمم 

المتحدة لانا نسيبة.
في الســياق، اغضب نتنياهو السعودية بفضح اللقاء السري 

مع ولي العهد محمد بن ســلمان على الأراضي السعودية، فردت 
الريــاض وعلى نحو مفاجئ بإلغاء زيارة لمســؤول إســرائيلي 
يعتقد أنه يوســي كوهين رئيس الموســاد، الــذي يعتبر محورا 
مركزيا في العلاقات بين الجانبين، الأمر الذي يجعل إلغاء الدعوة 

حدثا مهما.
إلى ذلك، يواصل الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين 
ومقدساتهم التي طالت هذه المرة الكنيسة الجثمانية في القدس. 
ونجح المقدســيون في إحباط محاولة إسرائيلي لإحراق كنيسة 

الجثمانية قرب جبل الزيتون في القدس، وطاردوه إلى خارجها 
إلى أن وصلت الشرطة، في حين استشهد أمس الطفل الفلسطيني 

علي أيمن نصر أبو عليا )13 عاما( من قرية المغير شمال رام الله.
وأعلنت وزارة الصحة الفلســطينية مقتل أبو عليا برصاص 
الجيش الإسرائيلي، إثر وقوع مواجهات على هامش تظاهرة في 

الضفة الغربية المحتلة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال بمساندة قوات خاصة مؤيد الألفي 

أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في نابلس.

باريس ـ »القدس العربي« ـ آدم جابر: 
دعا تجمــع يضم أكثر من خمســمئة شــخصية 
الرئيس  فرنسية، من مختلف الخلفيات والمجالات، 
لدعوة  الجمعة،  أمس  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي، 
نظيره المصري عبد الفتاح السيســي، الذي سيزور 
فرنسا غداً الأحد، إلى الإفراج الفوري عن المدافعين 
عن حقوق الإنســان الذين يقبعون في الســجون 

المصرية.
سيلتقي  ماكرون  أن  الفرنســية  الرئاسة  أعلنت 

السيسي، الإثنين. 
وحســب بيان صدر، مســاء الخميس، عن قصر 
الإليزيه، سيبدأ السيســي زيارة للعاصمة باريس 

الأحد ولمدة يومين.
في عريضة نشــروها في صحيفة »لوموند« قال 
الموقعون إن على ماكــرون ووزير خارجيته اتخاذ 

إجراءات صارمة لمطالبــة الحكومة المصرية بوقف 
التصعيد القمعي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، 
بمــن في ذلــك أعضاء منظمــة »المبــادرة المصرية 
للحقــوق الشــخصية« الذين تم توقيفهم الشــهر 
الماضي؛ والذين أخلي ســبيلهم الخميس، بســبب 

الضغوطات الخارجية.
وأوضح الموقعون أن جريمــة هؤلاء الحقوقيين 
الوحيــدة هــي نشــرهم تقارير عن حالــة حقوق 
الإنســان في بلادهم، بما في ذلــك عقوبة الإعدام 
وعمليات الإعدام )التي زادت بشكل حاد هذا العام( 
وظــروف الاحتجاز، وحقــوق الأقليــات الدينية، 

والحقوق الجنسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشددوا على أن »فرنسا لا يمكنها أن تظل صامتة 
في وجه هــذا التصعيد القمعــي للحكومة المصرية 
التي تقيــم معها علاقات اقتصادية واســتراتيجية 

وثيقة«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلى سوريا، غير بيدرسون، في مؤتمر صحافي أمس 
الجمعة، اختام الجولة الرابعة من مناقشة الدستور 
في جنيف، كاشــفاً عن أن جدول أعمــال الاجتماع 
المقبل سيكون في 25 يناير/كانون الثاني المقبل، في 
حال ســمحت ظروف كورونا، وبذلك تكون الجولة 
الحالية قد أنهت أعمالهــا لهذه الدورة دون تحقيق 
أي إنجاز جوهري. مصدر مــن الهيئة المصغرة قال 
لـ»القــدس العربــي« إن الوفد المعارض برئاســة 
هادي البحرة في جنيف ركز على الحل السياســي، 
وقضية الأســس والمبــادئ الوطنيــة، والمضامين 
والمعتقلين  المهجريــن  قضايا  وكذلك  الدســتورية، 
وحقوق الإنسان، مؤكدين على أن يضمن الدستور 

الجديد حقوق اللاجئين والنازحين، في حين حاول 
وفد النظام الســوري، برئاســة أحمــد الكزبري، 
كســب الوقت وتعطيل الجلسة ومناقشة العقوبات 
والســيادة، كما أدرج قضية عودة اللاجئين، ذاهباً 
بعيداً عن جدول أعمال الجلســة. صحيفة »الوطن« 
الموالية قالت إن وفد النظام السوري »و6 أعضاء من 
وفد المجتمع المدني انسحبوا من الجلسة الختامية« 
متخذين من كلمة عضو وفــد المعارضة هيثم رحمة 
ذريعة لذلك، حيث ذكرت »الوطن« أن »رحمة تهجم 

على الدولة والجيش والمواطن السوري«.
 وعقّب المتحدث الإعلامي باســم هيئة التفاوض 
عن وفد المعارضة إبراهيم الجباوي على انســحاب 
وفد النظام بالقول »وفد الإجرام الأسدي يستخدم 
أســلوب الرعاع لتعطيل أعمــال اللجنة، من خلال 

انسحابه من الجلسة الختامية«.

■ بيروت ـ أ ف ب: أوقفت الســلطات اللبنانية 
رجل الأعمال اللبناني الفرنســي زيــاد تقي الدين، 
الذي يُعد أحد الشهود الأساسيين في قضية التمويل 
الســابق نيكولا  الفرنســي  الرئيس  الليبي لحملة 
ســاركوزي، بناء على طلب من الإنتربول، وفق ما 

أفاد مصدر قضائي .
وقال المصدر »أوقفت شــعبة المعلومات في قوى 
الأمــن الداخلي تقي الدين بناء علــى برقية وردت 
إلى النيابة العامة التمييزية من الإنتربول تتضمن 
مذكــرة توقيــف، لكونه مطلوبــاً من الســلطات 
الفرنســية بتهمة التورط في عمليات فساد وتمويل 

حملة ساركوزي«.
 ويســتجوب فرع المعلومات حاليــاً تقي الدين 
بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، 
وفق المصدر ذاته، على أن »يُحوّل الإثنين الى النيابة 
العامة التمييزية التي ستســتجوبه وتصدر مذكرة 
توقيف بحقه، وتطلب من فرنســا ملفه القضائي«. 
ويمكن للبنان إذا ثبتت عليه التهم الواردة في ملفه 
أن يحاكمه في لبنان بوصفــه مواطناً لبنانياً أو أن 

يقرّر تسليمه إلى فرنسا.
ولعب تقــي الدين دوراً أساســياً في الماضي في 

العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أفاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس 
الجمعة، أن »إيران تقترب مــن القدرة على امتلاك 
مــواد كافية لصنع ســلاح نــووي، والوضع بالغ 
التعقيد« فيما أفاد تقرير ســري حصلت عليه وكالة 
»رويترز« أن إيران تعتــزم تركيب عدة مجموعات 
إضافية مــن أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع 

آي.آر-2 في منشأة نطنز النووية.
وجــاءت تصريحات بايدن فــي معرض تعليقه 
على التبعات المتوقعة علــى اغتيال العالم النووي 
البارز محسن فخري زاده، في أول مقابلة مع شبكة 

»سي أن أن« الأمريكية. 
ورداً على ســؤال حول مدى تأثير هذا الاغتيال 
على جهوده للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، 

لفت إلى أنــه »من الصعب معرفة حجــم التعقيد«.  
وتابع: »إننا لا نســتطيع الســماح لإيران بامتلاك 
أســلحة نووية. وانظر إلى أي مــدى أضر الرئيس 
ترامب بهذه السياســة، لقد انسحب للحصول على 
شــيء أكثر صرامة. ومــاذا فعلوا؟ لقــد زادوا من 

قدرتهم على امتلاك مواد نووية« . 
وأردف قائلًا: »إنهم )إيران( يقتربون من القدرة 
على امتلاك مواد كافية لصنع سلاح نووي، وهناك 
الكثير من القضايا العالقة، منها قضايا الصواريخ«. 
في الأثناء، أفاد تقرير سري حصلت عليه وكالة 
»رويتــرز« البريطانية بنية إيــران تركيب عدد من 
أجهــزة الطرد المركزي المتطورة مــن نوع آي.آر-2 
إم في منشــأة نطنز لتخصيـــب اليورانيوم تحت 
الأرض، والتي صُممت على ما يبدو لمقاومة القصف 

الجوي. 

إحباط محاولة مستوطن حرق كنيسة في القدس... واستشهاد طفل برصاص الاحتلال

محادثات للرئيس المصري لبدء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين...
وتطبيع »نسوي« بين أبو ظبي والمنامة وتل أبيب

شخصيات فرنسية تطالب ماكرون بالضغط
على السيسي لوقف القمع في مصر

سوريا: نهاية جولة مفاوضات مناقشة الدستور
دون نتيجة ووفد النظام ينسحب من الجلسة الختامية

يعدّ أحد الشهود الأساسيين في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي

توقيف رجل أعمال لبناني ـ فرنسي بناء على مذكرة من الإنتربول  

طهران ستزود منشأة »نطنز« بأجهزة طرد مركزي متطورة 

بايدن: إيران تقترب من صنع سلاح نووي

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:

تصاعد الجدل في السودان حول مجلس شركاء الحكم، الذي 
كشف أمر تشكيله، برئاســة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح 
البرهــان، وعضويــة رئيس الــوزراء، عبد الله حمــدوك، و26 
آخرين، يتوزعون ما بين قيادات عســكرية وسياســية والقوى 
الموقعة على اتفاق الســلام. وتســرب ليل أمــس الأول خطاب 
بتوقيع البرهان يقضي بتشكيل مجلس لشركاء الحكم الانتقالي 
في الســودان، وفقا للمادة 80 من اتفاق السلام، وتحت رئاسته، 
وعضوية حمدوك، بجانب 5 أعضاء يمثلون المكون العســكري، 
من بينهم الفريق عبد الرحيم دقلو، شــقيق نائب رئيس مجلس 
الســيادة محمد حمدان دقلو »حميدتي« الذي احتفظ بعضويته 

في المجلس الجديد إلى جانب 13 مــن »الحرية والتغيير« و7 من 
قادة الجبهة الثورية الموقعين على اتفاق الســلام، يُضاف إليهم 
عضوان بعد عقد مؤتمر لمناقشة قضايا شرق السودان وفق اتفاق 
جوبا الأخير. وفور تســرب قرار تشــكيل المجلس أكدت مصادر 
مقربة من حمدوك لـ»القدس العربي« على عدم رضى الأخير على 
الطريقة والشــكل الذي خرج به قرار التشــكيل. ووفق المصادر، 
حمدوك »لن يشــارك في المجلس إذا لم يتم إجراء تعديلات مهمة 
عليه تتضمن تعيينه نائبا لرئيس مجلس الشركاء، وفق ما اتفق 
عليه«. نائب رئيس »الحركة الشــعبية« ياســر عرمان، أشار في 
حديث لـ»القدس العربي« إلى أن »الفكرة تعرضت لسوء تطبيق 
مــن الراغبين فيها، بما فــي ذلك تجاهل التمثيل المعتبر للنســاء 

وتوسيع الصلاحيات«.

وكان قرار التشــكيل ضم من قوى »الحريــة والتغيير« امرأة 
واحدة هي نائبة رئيس حزب »الأمة« مريم الصادق المهدي. 

في الســياق، عبر رئيس حركة »تحرير الســودان« مني أركو 
مناوي، عن اعتراضه على إعطاء 13 مقعدا لـ»الحرية والتغيير«. 
وســارع تجمع المهنيين القيادة المنتخبة لرفض المجلس »شــكلا 
وموضوعــا«. ودعا التجمــع لـ»التصعيد الســلمي« لمقاومة ما 
اســماها »محاولات ضرب الثورة وتجييرها«. كذلك أعلن الحزب 
الشــيوعي رفضه القاطع لتكوين المجلــس، معتبرا إياه محاولة 
أخيرة لإجهاض الثورة. وقال الناطق الرســمي باســم الحزب، 
فتحــي فضل »حركة الشــارع موجودة ونتوقع هبــة وانتفاضة 
جديدة وعــودة الثوار إلى الشــوارع في ديســمبر ضد مجلس 

الشركاء ولتحقيق أهداف الثورة«.  )تفاصيل ص 3(

خلاف في السودان حول »مجلس الشركاء«: حمدوك يرفض تركيبته وتوقع »انتفاضة جديدة«

جندي إسرائيلي يوجه سلاحه نحو فلسطيني خلال تظاهرة ضد المستوطنات في الضفة الغربية

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم:
تســود أجواء إيجابية منطقة الخليج العربي لأول مرة منذ 3 
ســنوات، على ضوء التطورات الحاصلة في ملف المصالحة التي 
يرعاها عدد من الدول، تعكســها النوايا التــي عبر عنها عدد من 
العواصم لطــي صفحة الخلاف، والتأســيس لمرحلة جديدة في 

علاقات دول مجلس التعاون الست. 
وتجمــع التصريحات والمتابعات للتطور الحاصل في مســار 
المصالحة، على التوافــق على خط البداية لتفاهمات لاحقة، دون 

الجزم بنهاية الأزمة بشكل قاطع.
ومنــذ إعلان الكويت بياناً، تلاه الشــيخ أحمــد ناصر المحمد 
الصباح وزيــر الخارجية، حول الأزمة الخليجية، ارتفع ســقف 
التوقعات، ولامس مرحلة الواقعية. وكشــفت الكويت عن إجراء 
»مباحثات مثمرة« خلال الفترة الماضية، قالت إنها بهدف تحقيق 

الاستقرار الخليجي والعربي، على حد وصف بيانها. 
وجــاء البيان تتويجاً لجهــود قادها أميرها الراحل الشــيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، وبذله مســاعي حثيثة منذ بداية 
الأزمة لتفكيكها، واستكمل مســارها خليفته الأمير نواف الأحمد 
الجابر الصباح. كما ساهمت سلطنة عُمان والولايات المتحدة في 

جهود الوساطة وقادت جولات مفاوضات متواصلة. 
وكانت قطر أول دولة رحبت بالبيان الكويتي، حيث ثمّن وزير 
خارجيتها الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجهود، وأكد 
تفاؤل بلاده بالتطــورات الحاصلة. وقال إن »بيان دولة الكويت 
خطوة مهمة نحو حــل الأزمة الخليجية«، مؤكــداً أن »الأولوية 

كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة«.
 كما رحبت ســلطنة عمان والســعودية على التوالي بالبيان. 
واعتبــره الدكتور نايف الحجرف الأمين العــام لمجلس التعاون 

الخليجي خطوة تعزز التضامن والاستقرار الخليجي. 

وتوالــت خطابــات المباركة والتأييــد للخطوة مــن كل من 
أنطونيــو غوتيريش الأمين العام لــلأمم المتحدة، ومايك بومبيو 

وزير الخارجية الأمريكي، ونظيره الإيراني جواد ظريف.
 وذهبت القراءات إلى قــراءة تطورات المواقف ما بعد البيان، 
والتســاؤل عن إمكانيات ترســيخ التفاهمات الحالية، وإن كان 
خالد الجار اللــه نائب وزير الخارجية الكويتــي أكد »أن الأزمة 
الخليجية طويت وتم التـــوصـــــل لاتفاق نهائي«، كما تحدث 
عن خطوات سيتم الإعــــــلان عنها للانطــــلاق نحو المستقبل 
وطي صفحة الخلاف. وبعيداً عن لغة الدبلوماســية والإشادات، 
يراقب المتابعــون تفاصيل الاختراق الحالــي، خصوصاً موقف 
أبو ظبــي. وحتى الآن لم تعبر الإمارات عن موقفها من التطورات 
الحاصلة، وإن كانت دوائر مقربة من حاكمها الفعلي الشيخ محمد 

بن زايد بعثت رسائل سلبية. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

الكويت أكدت إجراء »مباحثات مثمرة«... والدوحة: الأولوية مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة

تفاهمات إيجابية لإنهاء الأزمة الخليجية بوساطة كويتية أمريكية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10107 السبت 5 كانون الأول )ديسمبر( 2020 - 19 ربيع الثاني 1442 هـ Volume 32 - Issue 10107 Saturday 5 December 2020

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

بدأت حكومة كردستان العراق، أمس الجمعة، 
الخوض في غمــار مفاوضاتٍ جديدة مع الحكومة 
الاتحاديــة في بغــداد، بهدف الوصــول إلى حلٍّ 
يســهم في معالجة الأزمــة الماليــة الخانقة التي 
يعاني منها الإقليم، ودفع رواتب الموظفين الأكراد 
الُمعطّلة، وتهدئة الشارع الكردستاني المنتفض منذ 

الأربعاء الماضي.
بالاتفاقات  التزامها  الكردية  الحكومة  وجددت 
الســابقة التي أفضت إلى »اتفــاقٍ نهائي« يقضي 
بإرسال بغداد معاشــات الموظفين الأكراد، مقابل 
التزام أربيل بمنح واردات تصدير 250 ألف برميل 
نفط يومياً للحكومــة الاتحادية، فضلًا عن نصف 

واردات المنافذ الحدودية في كردستان.
ومســاء أول أمس، انطلق وفد حكومي كردي 
برئاسة وزير مالية الإقليم، آوات شيخ جناب، إلى 
العاصمة بغداد، للتفاوض مع الحكومة الاتحادية 

حول المستحقات المالية للإقليم.
وســائل إعلام كردية، أفــادت أن الوفد يضم 
أيضاً مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس 
وزراء إقليم كردستان، عبدالحكيم خسرو، ووزير 
الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني.

ومــن المقــرر أن يبحــث الوفد مــع الحكومة 
النفط  تصدير  وشــركة  النفط  ووزارة  الاتحادية 
الوطنية )سومو( إرسال مبلغ الـ320 مليار دينار 
)نحــو 268 مليون دولار( المتفق عليه ســابقا مع 
بغــداد، وكذلك تأمــين المســتحقات المالية لإقليم 

كردستان في موازنة 2021.
وكان مجلــس وزراء إقليــم كردســتان، قرر 
الأربعاء الماضي، إرسال وفد حكومي إلى بغداد في 
أقرب وقت »بهدف الدفاع عن الحقوق الدستورية 
لإقليم كردســتان« مؤكدا أن »المســتحقات المالية 

حق مشروع لن نتنازل عنها مطلقا«.

وفاء بالالتزامات

يأتي ذلــك فيما طالــب رئيس حكومــة إقليم 
الماليــة  وزارة  بارزانــي،  مســرور  كردســتان، 
الاتحادية، بصرف اســتحقاقات الإقليم للأشــهر 
أيــار/ مايــو وحزيــران/ يونيو وتمــوز/ يوليو 
وتشــرين الأول/ أكتوبر الماضية، مؤكدا أن إقليم 
كردســتان كان ولا يزال على استعداد تام للوفاء 
بالتزاماتــه النفطيــة والماليــة وفــي مقابل ذلك 

يستحق أن تسدد للإقليم حقوقه المالية كاملة.
جاء ذلك في رسالة وجهها بارزاني، إلى رئيس 
الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، تحدث فيها 
عن الســبل الدســتورية لحل الخلافات العالقة، 
والتأكيد على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، 

واستعداد الإقليم الدائم لتسوية تلك المشاكل.

مبادرات

وتطرق رئيــس حكومة الإقليم في رســالته، 
إلى المبــادرات التي قام بها إقليم كردســتان منذ 
أن تشــكلت الكابينة الوزارية التاسعة )برئاسة 
بارزاني( لتســوية الخلافات بواســطة إرســال 
وفود رســمية إلى بغداد، خلال الحكومة السابقة 
الحالية  والحكومــة  عبدالمهــدي  عادل  برئاســة 

برئاسة الكاظمي.
وأكــد فــي رســالته أن، بعد تشــكيل حكومة 
إقليم كردستان على رسالة وزير  الكاظمي، وافق 
الماليــة علــي عبدالأمير عــلاوي، وبعدها عقدت 

اجتماعات مكثفة بين الجانبين أسفرت عن موافقة 
المطروحة  البنــود  جميــع  على  الإقليــم  حكومة 
للوصــول إلى اتفاق مســتدام بشــأن مشــروع 

الموازنة الاتحادية.
وتناولت الرســالة أيضاً »الاتفــاق على البند 
الخــاص بتســوية الأمــور الماليــة العالقة بين 
الجانبين والذي أكدت عليه الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء الاتحادي بكتابها المرقم )13229( بتاريخ 

.»2020/8/15
وجاء في نص الرســالة: »وقد نــص الاتفاق 
المشار إليه بأنه على وزارة المالية الاتحادية تمويل 
الإقليم بمبلغ 320 مليار دينــار )نحو 268 مليون 
دولار( شهريا لتســديد بعض نفقات الإقليم، وقد 
تم تحديد هذا المبلغ على أســاس معادلة حسابية 
مبنية على تقديرات الحكومة الاتحادية للواردات 
النفطية من إنتاج الإقليم النفطي وواردات الإقليم 

الأخرى«.
وقال رئيس الحكومة في رســالته: »هذا يعني 
أن الحكومة الاتحادية اســتقطعت جميع واردات 
الإقليــم النفطية وغير النفطية من اســتحقاقاته 
الفعليــة من الموازنــة العامة الاتحاديــة، وبذلك 
تنتفي مبررات اتهام الإقليم بعدم الالتزام بتسليم 

الإيرادات النفطية وغير النفطية«.
وتابع: »على الرغم من هذا الاتفاق إلا أن إقليم 
كردســتان لم يســتلم أي مبلغ للأشــهر الأربعة 
الماضيــة، إضافــة إلى عــدم صرف مســتحقات 
ضمــن  إدراجهــا  رغــم  البيشــمركه  ورواتــب 

تخصيصات وزارة الدفاع«.
وأكد رئيس الحكومة الكردية أن »طريقة تمرير 
قانون تمويــل العجز المالي لعام 2020 تعد انتهاكا 
لمبادئ التوازن والشــراكة والتوافق« وشدد على 
أن »إقليم كردستان كان ولا يزال على استعداد تام 
للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية وفي مقابل ذلك 

يستحق أن تسدد للإقليم حقوقه المالية كاملة«.
وزاد: »نــود أن نؤكــد موقف حكومــة الإقليم 
الثابت ورؤيتها للوصول إلى اتفاق يســتند إلى 
أحكام الدســتور في ضوء مشروع قانون الموازنة 
العامة الاتحادية لســنة 2021 والذي ســبق وأن 
بينا ذلــك بموجــب كتبنــا المرقمــة )1839( في 
2020/10/5 و)379( فــي 2020/10/18 ورســالتنا 
الخاصة إلى دولتكم في شهر أيار /مايو 2020 وفي 
الوقت الحاضــر نرى أنه من الضــروري الإيعاز 
إلى وزارة المالية الاتحادية بصرف اســتحقاقات 
الإقليم للأشهر المشار إليها أعلاه حسب ما جاء في 

الاتفاق المشترك بتاريخ 2020/8/15«.
وكان رئيــس حكومة كردســتان، قد أكد خلال 
الــوزراء، أن كان على  الاجتماع الأخيــر لمجلس 
الوزراء  ومجلــس  الكاظمي  مع  مســتمر  تواصل 
الاتحادي وقد قطعوا وعودا بحل مسألة الحقوق 

المالية لمواطني الإقليم في الأيام القليلة الماضية.

حرق إطارات

في مقابل ذلك، يواصــل المحتجون الغاضبون 
علــى تأخــر صــرف معاشــاتهم فــي محافظة 
الســليمانية ـ  خاضعة لســلطة حــزب »الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني« ـ  احتجاجاتهــم، التي 
اتخذت طريقاً جديداً تمثل بقطع الطريق الرئيسي 
الرابــط بــين الســليمانية وبغــداد، بالإطارات 

المحترقة.
ونقلت مواقــع إخبارية كرديــة، إن محتجين 
أكراد في منطقة زرايان بالســليمانية، أقدموا في 
وقت متاخر مــن ليلة الخميــس / الجمعة، بقطع 
طريق ســليمانية  ـ  بغــداد، احتجاجا على تأخر 

صرف معاشاتهم وسياسة الأحزاب الكردية.
ويطالــب الموظفون الأكــراد بربــط رواتبهم 

بالحكومة الاتحادية في بغــداد، وعدم خضوعها 
للتبعات السياســية بين حكومتي المركز والإقليم، 

أسوة ببقية الموظفين في العراق.
المحتجون  يســتمر  الماضــي،  الأربعاء  ومنــذ 
بتظاهراتهم في السليمانية، مواجهين قنابل الغاز 
المســيل للدموع والرصاص والاعتقالات، على يد 

قوات الأمن.
وعقد ممثلو التظاهرات في الســليمانية، أول 
أمام مبنى المحافظة أعلنوا  أمس، مؤتمراً صحافياً 
فيــه عــن اســتمرارهم بالتظاهر لحــين تحقيق 
يبلغ  والذي  المعتقلــين  ســراح  وإطلاق  مطالبهم 
عددهم 50 معلماً وموظفــاً من قبل القوات الامنية 

والحفاظ على سلامتهم.
وصباح أمس، نقلت مواقع إخبارية كردية، عن 
أحد منظمــيّ تظاهرات الســليمانية، الإفراج عن 
23 معتقلًا من الموظفــين والمعلمين الذين اعتقلتهم 

القوات الأمنية.
أعلنت  إذ  سياســياً،  تأييداً  التظاهرات  ولاقت 
حركــة التغيير، حق مواطني كردســتان لتنظيم 
التظاهــرات من أجــل المطالبة بصــرف الرواتب 
وتحسين الوضع المعيشــي، داعية حكومة الإقليم 
إلى الإســراع في إجراء الإصلاحات والاتفاق مع 

بغداد من أجل تأمين الرواتب.

بأن  صحافــي،  بيــان  فــي  الحركة  وذكــرت 
»التظاهــرات هــي من أبســط الحقــوق المدنية 
للمواطن، والأوضاع المعيشية للمواطنين بصورة 
عامة والموظفين وجه الخصوص في حالة ســيئة، 
ومن حق مواطني كردســتان التظاهــر من أجل 

المطالبة بالرواتب وتحسين اوضاعهم المعيشية«.
وذكرت الحركة في البيان، أنها »تدعم بصورة 
كاملــة مطالب مواطنــي إقليم كردســتان لتأمين 
رواتبهــم وضمــان حيــاة رغيــدة، وكان عملنا 

السياسي من زجل هذا الهدف«.

النزول للشارع

كما دانت الحركة بشــدة استخدام العنف ضد 
المتظاهرين، وطالبت الأجهزة الأمنية في محافظة 
السليمانية بوقف استخدام العنف فورا والإفراج 

عن المعتقلين.
إلى ذلــك، دعا رئيس »حــراك الجيل الجديد« 
الرافضــين  المواطنــين  عبدالواحــد،  شاســوار 
للأوضاع الراهنة في إقليم كردســتان إلى النزول 
للشــارع، مؤكــدا أن التظاهرات ملــك للمواطن 

الاعتيادي، وليست ملكا للأحزاب السياسية.
وكتب عبدالواحد في »تدوينة« على »فيسبوك« 

جاء فيها إن »من كان غير راض عن الوضع الحالي 
فلينزل إلى الشــارع )وأنا مــن ضمنهم( ومن كان 
راضيا عن الوضع الحالي فليبق في منزله ولا يأت 

إلى الخارج«.
وأضــاف أن »التظاهرات ملك للمواطن العادي 
الذي لا يحمل ســلاحا من أجل المطالبة بحقوقهم، 
وليســت ملكا للأحزاب السياســية«. وتابع، أن 
»النصر حليف للشــعوب والهزيمة والسقوط من 
نصيب السلطة الفاســدة الظالمة، سواء اليوم أم 

غدا«.

دعوة للصبر

في حــين، دعا الرئيــس المشــترك لـ»الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني« لاهــور شــيخ جنكي، 
المتظاهرين الى »الصبر« لعدة ايام اخرى، مؤكدا 

دعمه الكامل لمطالبهم المشروعة.
وقال فــي بيان، إن »رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي قد وعد بإيجاد مخرج قانوني، لإرســال 
جزء من أموال القروض لصرفها على رواتب إقليم 

كردستان«.
وطالــب بـ»إيجاد حل جذري لمشــكلة رواتب 
إقليم كردســتان« مبينا أن »رئيــس وزراء اقليم 

كردســتان قــد اقترح عقــد اجتماع فــي يوم )6 
كانون الأول ـ ديســمبر 2020( لرؤساء الأحزاب 
السياســية فــي العراق، وسيســعون فــي هذا 
الاجتماع لضمان حصــة وحقوق مواطني الإقليم 
في موازنة عام 2021 وإنهاء هذه المشكلة المستمرة 

منذ سنوات«.
وأضــاف: »بعد صبركم الطويــل إزاء المواقف 
غير المسؤولة للســلطة، أطلب منكم الصبر لعدة 

أيام أخرى، وسندافع عن حقوقكم المشروعة«.
وتابــع: »فــي حــال قــررتم الاســتمرار في 
التظاهــرات فلتكن تجمعات هادئة، لا تســمحوا 
للتظاهــرات أن تكون ســببا لتعطيل الأســواق 

والحركة التجارية«.
»فلتعلموا  الأمنيــة،  القــوى  مخاطبــا  وقال، 
جيدا أن المشــاركين في التظاهرات من المتقاعدين 
والمعلمــين والموظفــين، إخــوان لكم وهــم أهلنا 
وحمايتهــم واحترامهــم هي الطريقــة الوحيدة 
لضمان الســلم المجتمعي، وأدعوكــم من هنا إلى 
الافراج عــن معتقلي التظاهرات في أســرع وقت 

ممكن«.
وأشــار إلــى أن »سياســة الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني بعيــدة كل البعــد عــن مواجهــة 

المتظاهرين ولن نتبع هذه السياسة ابدا«.

متظاهرو السليمانية يقطعون الطريق إلى بغداد احتجاجاً على تأخر صرف معاشاتهم

وفد حكومي كردي في بغداد: مستعدون للوفاء بالتزاماتنا مقابل حقوقنا المالية

أرشيفية لتظاهرات تطالب بصرف الرواتب في السليمانية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أطلقت وزارة الصحة والبيئــة العراقية، أمس الجمعة، 
تحذيراً بشأن اســتمرار خطر فيروس كورونا، مشيرة إلى 
أن الالتزام بالتعليمات الصحية انخفض خلال الأســابيع 

الماضية.
وقال المتحدث باســم الوزارة ســيف البــدر في بيان 
صحافي، إن »خطورة كورونا لم تقل وخصوصاً مع دخول 
موسم الشــتاء« لافتاً إلى أن »وزارة الصحة تتوقع زيادة 
عدد الإصابات في ظــل عدم التزام المواطنــين بإجراءات 

الوقاية«.
ودعا »إلى ضرورة زيادة توعية المواطنين وتثقيفهم من 

أن خطورة كورونا لا تزال مستمرة«.
وســجّلت الوزارة أمس، إصابة 1855 شخصاً بفيروس 
كورونا، و 26 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وســبق للمؤسســة الصحية العراقيــة، أن أعلنت أنها 
بحثت مع شركة »فايزر« الأمريكية الإجراءات اللوجستية 

لتوريد اللقاح إلى العراق.
وقالــت في بيــان، إن »مدير عــام الصحــة العامة في 
وزارة الصحة رياض عبد الأميــر الحلفي بحث وبحضور 
مدير قســم التحصين مع شركة فايزر الأمريكية الإجراءات 

اللوجستية لتوريد اللقاح الى العراق«.

وأضافــت، أنها »واحدة من المشــتركين فــي التحالف 
الدولي للأدوية واللقاحات وسيتم إيصاله للعراق بأسرع 
وقت ممكن حــال إطلاقه وتوريده للدول المشــاركة ضمن 

التحالف الدولي للأدوية واللقاحات«.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيــس الجمهورية برهم 
صالــح، أن العــراق نجح نســبياً في تقليص آثــار وباء 
كورونا، مشــيراً إلى أن الحكومة ســتتكفل بشــراء لقاح 

كورونا وتوزيعه مجاناً على المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة إلقاها خلال الاجتماع الاســتثنائي 

للجمعية العمومية للأمم المتحدة حول مواجهة كورونا.
وقال: »مناسبة مهمة أن نلتقي في اجتماعاتِ هذه الدورةِ 
الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة جائحةِ 
كورونا، وبما يواصل لقاءاتِنا الافتراضية وجهودَنا جميعاً 

في هذا الظرفِ الاستثنائي في حياة المجتمع الدولي«.
وأضاف: »هذا ما يعزز الشــعورَ فعلًا أننا أسرة واحدة، 
ليس في المعاناةِ من تهديدِ الوباء فحســب، وإنما أيضاً في 
ســعينا المشــترك لتطويق كورونا وتنظيفِ كوكبِنا منه« 
مشيراً إلى أن »استمرارَ بقاء الوباء واستبداده بأي مدينة 
أو قرية في عالِمنا يعني أن المجتمعَ البشــريَّ كله مهددٌ بهذا 

الوباء العابر للحدود والقارات والمحيطات«.
وأكد أن »المعاناة المشــتركة توجب أن تكون الحلولُ هي 
أيضاً مشتركة« لافتاً إلى أن »من حُسنِ التدبير أن اجتماعَنا 

هذا يؤكد تفهمَنا جميعاً لمبدأ الحلول المشــتركة في مواجهةِ 
الوباءِ وتطويقِه والحدِّ من معاناتِنا جراءه«.

وتابــع: »يترافــق هــذا الاجتماع مــع متابعــة جميعِ 
دولِ العالــم، شــعوباً وحكومات، لما نســتقبلُه من أخبارٍ 
ومعلومات تقدمُها شركاتٌ ومختبرات ومؤسساتٌ وعلماء 
وتفيد بقربِ التوفــر على أكثر مــن دواءٍ واقٍ من الوباء« 
مبيناً أن »التفكير بتســويقِ المنتجات الوقائية وبوصولِها 
لجميعِ البلدان ولجميع البشر يتوجب أن يحظى بأولوية«.

وشدد على أهمية »ضمان العدالة في التوزيع والحدّ من 
مضارِ الأهدافِ التجارية للإنتاج والتسويق، وتفادي آثارِ 
السياســة والاختلافاتِ الناجمة عنها« حاثّاً على ضرورة 
»مراعاةُ التباين الشــديد في إمكانــاتِ الدول الاقتصادية 
والمالية، واتخــاذُ التدابير اللازمة لتأميِن ســرعة وصول 
اللقاحــات لكثيرٍ مــن البلدان التي قــد لا تتوفر حتى على 

وسائلِ النقلِ والتوزيع اللازمة«.
ومضــى إلى القــول: »مبدئيــاً نحن من البلــدان التي 
ســتتكفلُ حكوماتُها بشــراءِ العقار وبتوزيعِه مجاناً على 
مواطنيها. ويحصل هذا في ظرفٍ مالي واقتصادي شــديدِ 

التعقيد يعانيه بلدُنا وشعبُنا«.
وزاد: »نحــن في بلدٍ خاض منذ أكثر من ســبعةَ عشــرَ 
عاماً ومــا زال يخوض حرباً متواصلــة وباهظة التكاليف 
ضــد الإرهاب، وقد تضــررت جراءَها، وجراءَ سياســاتِ 
الحروب للنظام الدكتاتوري الســابق، جميعُ المؤسســات 
والبنى التحية ومنها المؤسســاتُ الصحية والمستشفيات 
وخدماتُها« منوهاً: »يترافق هذا مع مشــاكلِ انهيارِ أسعارِ 
النفط جــراءَ الجائحة فيما يشــكّل النفطُ المصــدرَ المالي 
الأساســي للدولة ومجتمعِها، ونتوقع دعماً وإســناداً من 

الدول الصديقة التي ستجهز حاجة العالم للقاحات«.
وأعرب عــن اعتقــاده بأهميــة »تفهمِ هــذه الظروف 
ومســاعدتِنا لنكونَ جزءاً من نجاحِ العالم في القضاءِ على 

خطر الوباء«.
وقال أيضــاً: »بإمكاناتِنــا المحدودة، نجحنــا إلى حدٍّ 
ما فــي تقليصِ آثــار الوباءِ علــى مجتمعِنــا، تضحياتُ 
أطبائِنــا وكوادرِنا الصحية وتنامــي الوعيِ الصحي لدى 
مواطنينا ســاعدنا في ذلك إلى جنبِ الجهدِ الداعم لنا من 
قبلِ المؤسســاتِ الدولية وبعضِ الــدول الصديقة« مبيناً: 
»نجحنا نســبياً في تقليصِ آثار الوباء لكنَّ خطرَه ما زال 
يهدد المجتمع، وهذا ما نتحســبُ منه، وهذا ما يوجبُ علينا 
العملَ الحثيث مع جميع الأصدقاء لتيســيرِ وتأميِن اللقاح 

لشعبنا«.
وشــدد على أهمية »وصولِ اجتماعاتِنا هذه إلى نتائجَ 
تُعزز العملَ من خلال المنظمةِ الدولية والمؤسســاتِ التابعة 
لها وبما يؤمّن اللقاحَ لكل مَن يحتاج إليه ولا تُعينه ظروفُه 
علــى ذلك، مؤكــداً إن »التوفرَ على اللقاحــات، مع أهميتِه 

الراهنة، إلا أنه لا يكفي وحده للاطمئنانِ على المستقبل«.

وزارة الصحة تحذّر من استمرار خطر كورونا
والرئيس العراقي يتعهد تقديم العلاج مجاناً

بغداد ـ »القدس العربي«:

توافد المئــات من المتظاهرين إلى ســاحة اعتصام 
الناصرية تلبية لدعوة جمعة الناصرية والتي أطلقها 

ناشطون في محافظات عديدة.
ونقلت مواقع إخبارية محلّية، عن أحد المتظاهرين 
قولــه، إن »تظاهرة اليوم )أمس( تأتــي للتأكيد على 
مطالبهــم فــي عملية الإصــلاح السياســي الجذري 
ومحاسبة قتلة المتظاهرين وإطلاق سراح المختطفين« 
مشــيرا إلى أن »المشــاركة اليوم تأتي من قبل جميع 
المتظاهريــن والناشــطين فــي الأقضيــة والنواحي 
لرفض الاعتداءات التي تتعرض لها ساحة الاعتصام 

والتأكيد على حمايتها من قبل الأجهزة الأمنية«.
ورفــع متظاهــرون في ســاحة الحبوبــي، راية 
حمراء عقب أداء صــلاة الجمعة. ووفقاً للمصادر فإن 
»متظاهرين في ســاحة الحبوبي، رفعــوا عقب أداء 
صلاة الجمعة )راية حمراء( لمنع أي تصادم أو شجار 

بعد الآن، ودرءاً للفتن«.  
وتحظى راية الإمام العباس برمزية كبيرة، خاصة 
والسلام،  للصلح  المخصصة  العشائرية  الجلسات  في 

حيث يعقــد الطرفان جزءاً من الرايــة، في دلالة على 
الاتفاق.  

وأدّت حشــود مــن أنصار التيــار الصدري صلاة 
الجمعة، في مدينة الناصرية وسط انتشار أمني كثيف 

مع إغلاق مركز المدينة.  
وأظهرت صور ومقاطع مصورة حشود المصلين من 
أنصار التيار الصدري وهم يفترشون بعض الشوارع 
الرئيسية في مدينة الناصرية، لإقامة صلاة الجمعة.    

يقابل ذلك انتشار أمني كثيف، وإغلاق قوات الأمن 
مربع مركز المدينة تحســباً لأي طــارئ، بعد الأحداث 

التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي.  
فــي بغــداد، وتحــت نصــب التحرير، فــي قلب 
العاصمــة، احتشــد متظاهــرون، ورفعــوا لافتات 
تضمنــت رســائل إلى المرجعيــة الدينيــة العليا في 
النجــف والأمم المتحدة. المتظاهرون أكدوا اســتمرار 
حركة الاحتجاجات »حتى تحقيق المطالب الأساسية« 
رافعين لافتات حملت رسائل إلى رجل الدين الشيعي 
البارز علي السيســتاني وإلــى الأمم المتحدة، تدعو 
إلــى حماية المتظاهرين بعد أعمــال العنف الأخير في 

الناصرية وغيرها.

■ بغداد  ـ  الأناضول: أمر رئيس الوزراء العراقي، 
القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس 
الجمعة، بتشــكيل لجنة تحقيق في تســجيل صوتي 
يحمل تهديدا من قيادي في«الحشد الشعبي« لقائد في 

الجيش.
وذكر بيــان لخلية الإعــلام الأمني )تتبــع وزارة 
الدفــاع( أن »رئيــس مجلس الــوزراء القائــد العام 
للقــوات المســلحة، وجه بتشــكيل لجنــة تحقيقية، 
بالتسجيل الصوتي الذي نشر )الجمعة( في التواصل 

الاجتماعي«.
ويُســمع تســجيل صوتي، تهديدا مــن علي جواد 
المظفر، الذي يشغل منصب معاون قائد عمليات الحشد 
شرق الأنبار )غرب( لقائد عمليات الجيش في المحافظة 

ذاتها، اللواء الركن ناصر الغنام.
وذكر البيان، أن اللجنة المشــكلة »للتحقيق الفوري 
تتكون من وزارة الدفاع والاســتخبارات العســكرية، 
والاستخبارات والأمن، وأمن الحشد الشعبي في قيادة 

العمليات المشتركة«.
وأوضحت الخليــة أن اللجنة جاءت »للوقوف على 
حقيقة الأمر )التسجيل الصوتي( والجهة التي سجلت 
الاتصال، وأســباب نشــره الآن، واتخاذ الإجراءات 

القانونية بمحاسبة المقصرين«.
وجاء في التســجيل المتداول المنســوب إلى المظفر، 
أنه »سيقطع أي يد تمتد لترفع )تزيل( صور نائب قائد 
الحشد الشعبي السابق )الراحل( أبو مهدي المهندس، 

أو أي لوحة تتبع الحشد الشعبي في الأنبار«.
وأوضح التســجيل الذي جرى بــين المظفر ورئيس 
أركان قيادة عمليات الأنبار العميد الركن ضياء محمد ، 
أن قائد عمليــات الجيش في محافظــة الأنبار كان قد 

أصدر أمرا بهذا الخصوص )لم يحدد وقته(.
وأبو مهدي المهندس كان يشــغل نائب رئيس هيئة 
»الحشــد الشــعبي« قبل أن يقتل في غــارة أمريكية 
اســتهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، 

في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، قرب مطار بغداد.

تظاهرات في الناصرية وبغداد
 رفضاً للقمع وتأكيداً على الإصلاح

الكاظمي يأمر بفتح تحقيق
 في »تهديد« لقائد في الجيش

متطوع عراقي يساعد مريضا بكورونا في منزله في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض:

تصاعــد الجدل في الســودان حــول مجلس 
شركاء الحكم، الذي كشــف أمر تشكيله، برئاسة 
البرهان،  الفتــاح  رئيس مجلس الســيادة، عبد 
وعضويــة رئيس الــوزراء، عبد حمــدوك، و26 
آخريــن، يتوزعــون ما بــن قيادات عســكرية 
وسياســية والقوى الموقعة على اتفاق الســام. 
فالمجلس الــذي له صاحيــات مطاطيــة ومهام 
مبهمة، حســب تسريبات، رفض حمدوك صيغته، 

وفيما  
أكد رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس على 
ضرورة قيام المجلس لإحكام التنســيق وتشكيل 
حكومــة متجانســة وفعالة في كل المســتويات، 
اعتبر نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان 
أن »الفكرة تعرضت لســوء تطبيــق وهجوم من 

خصومها رغم صحة جوهرها«.
وتســرب ليــل أمــس الأول خطــاب بتوقيع 
الحكم  لشركاء  مجلس  بتشــكيل  يقضي  البرهان 
الانتقالي في الســودان، وفقا للمادة 80 من اتفاق 
السام، وتحت رئاسته بجانب 5 أعضاء يمثلون 
المكون العســكري من بينهم الفريــق عبد الرحيم 
دقلو، شــقيق نائب رئيس مجلس السيادة محمد 
حمدان دقلو »حميدتي« الــذي احتفظ بعضويته 
فــي المجلس الجديــد إلى جانب 13 مــن »الحرية 
والتغيير« و7 من قادة الجبهــة الثورية الموقعن 
على اتفاق السام، يُضاف إليهم عضوان بعد عقد 
مؤتمر لمناقشــة قضايا شرق السودان وفق اتفاق 

جوبا الأخير.

مهام فضفاضة

ونص قــرار التشــكيل على أن مهــام المجلس 
تتمثل في »توجيه فترة الانتقال بما يخدم مصالح 
السودان العليا وحل التباينات في وجهات النظر 
بن الأطراف المختلفة وحشد الدعم الازم لإنجاح 
الفترة الانتقالية، إضافة إلى أي ســلطات أخرى 
لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارســة ســلطاته« 
وهو مــا اعتبــره مراقبــون صاحيــات ومهام 
»فضفاضة« للغاية و»حمالة أوجه« و»غير محكمة 
قانونياً«. وفور تسرب قرار تشكيل المجلس أكدت 
مصادر مقربة من حمدوك لـ»القدس العربي« على 
عدم رضى الأخيــر على الطريقة والشــكل الذي 

خرج به قرار التشكيل.
ووفــق المصــادر، حمــدوك »لن يشــارك في 
المجلــس إذا لم يتــم إجراء تعديــات مهمة عليه 
تتضمــن تعيينه نائبا لرئيس مجلس الشــركاء، 
وفق ما اتفق عليه، والإقــرار بوضوح في النص، 
أن دور مجلس شــركاء الحكم الانتقالي تنسيقي 
وتشــاوري ولا يتدخل في عمل الجهاز التنفيذي 
والتشريعي والسيادي وفق ما جرى الاتفاق عليه 
في المشــاورات، إلى جانب تعن اثنن من وزراء 
الحكومة في عضوية المجلس ورفع تمثيل النساء 

فيه بقدر واضح«.
نائب رئيس »الحركة الشــعبية« ياسر عرمان، 
أشــار في حديث مــع لـ»القدس العربــي«: إلى 
التي شــابت تكوين مجلس الشركاء  »التباينات 

بن أطراف الحكومة«.
وزاد: »الفكــرة تعرضــت لســوء تطبيق من 
الراغبن فيها، بمــا في ذلك تجاهل التمثيل المعتبر 
للنساء وتوسيع الصاحيات، كما تعرضت الفكرة 
للتشــويه من خصومهــا رغم صحــة جوهرها، 
وتحتــاج إلى إعادة نظر حتــى لا تصبح أزمة من 
الأزمــات الراهنة التي تشــمل كورونا والأوضاع 
المعيشية وغيرها، علينا ايجاد نظرة كلية وشاملة 
حتى تسهم اتفاقية السام في إعادة إنتاج الفترة 

الانتقالية«.
وكان قرار التشــكيل ضم من »الحرية التغيير« 
امرأة واحدة هــي نائب رئيس حزب »الأمة« مريم 
الصادق المهــدي. وعن حزب الأمــة أيضاً اختير 
اللــواء فضــل الله برمــة ناصر رئيــس الحزب 
المكلف. ومن الذين تم انتقاؤهم كذلك، علي الريح 
العربي، وبابكر  البعث  الســنهوري رئيس حزب 
فيصل رئيــس التجمع الاتحــادي، وعمر الدقير، 
رئيس حزب المؤتمر الســوداني، وجمال إدريس 
رئيس الحزب الناصري، ومحمد ناجي الأصم و 6 

أخرين من قيادات الائتاف الحاكم.

مظلات فارغة

فــي الســياق، عبــر رئيــس حركــة »تحرير 
الســودان« مني أركو مناوي، عن اعتراضه على 

إعطاء 13 مقعد لـ»الحرية والتغيير«.
وقال »هناك أحزاب قليلة في الحرية والتغيير 
لهــا وزنها مثل حــزب الأمة والتجمــع الاتحادي 
أما البقيــة، عبارة عن مظات فارغة لا تســتحق 
التمثيل بهذا العدد«. وسارع تجمع المهنين القيادة 
المنتخبة لرفض المجلس »شكا وموضوعا« حسب 

بيان أصدره أمس.
وذكــر البيــان أن المجلــس المســتحدث يمثل 
»التفافا جديدا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة 
الانتقالية، التي يمثلها المجلس التشريعي، والذي 
يجب أن يتم تشكيله بمعايير تعكس وزن وتنوع 

القوى الثورية في السودان«.
وتابــع أن ذلك يأتي في إطــار »مواصلة منهج 
فــرض ترتيبــات منافية لــروح ثورة ديســمبر 
)كانــون أول 2018( وأهداف الفتــرة الانتقالية، 
إذ جاء إعان تشــكيل ما يســمى بمجلس شركاء 
الفترة الانتقالية، الذي نرفضه شكا وموضوعا«.

وأضاف: »ننظــر بعن الريبة للمهمة والحرص 
وراء تشــكيل هــذا المجلــس، مقابــل التقاعس 
والتســويف فــي تشــكيل المجلس التشــريعي، 
والتجاهــل التام لتكويــن المفوضيات المنصوص 

عليها في الوثيقة الدستورية«
 ودعا التجمع لـ»التصعيد السلمي لمقاومة« ما 

اسماها »محاولات ضرب الثورة وتجييرها«.
في المــوازاة، رفــض رئيس الجبهــة الثورية 
الهادي إدريس فــي حوار مع »القــدس العربي« 
)ينشر في العدد الأسبوعي يوم الأحد( أن »يكون 
مجلس الشركاء هو الحاضنة السياسية الجديدة 
للحكومة ومن نتائجه تهميش الحرية والتغيير«. 
وقــال »لا أحب كلمــة حاضنة سياســية التي 
أصبحت مستهلكة في السودان، و نحن لا نريد أن 
يتم إلغاء وجود أي مكون، لكن من المهم الإشــارة 
إلى أن تجربة العام ونصــف العام، وما صاحبها 
من خافــات وإخفاقــات جعلت هنــاك ضرورة 

لتكوين جســم يجمــع كل المكونــات، لأننا نحن 
في الجبهــة الثورية صحيح أننا أسســنا الحرية 
والتغييــر لكــن الآن أصبحنا كتلــة قائمة بذاتها  
ورئيس الوزراء ليس في الحرية والتغيير وأيضا 
المكون العسكري، لذا أرتأينا أن يكون هناك جسم 
يتم عبره التوافق لو حدث خاف أو تباينات بن 
المكونات، وحتى يتســنى لهذا الجســم التصدي 
لها، حتى نكون حكومة متجانســة ولها قدرة على 
اتخــاذ القــرارات وتعالج الإشــكالات وتخاطب 
القضايا الحقيقية للمواطــن والاقتصاد، هذا كله 
يحتاج لإعــادة هيكلة وكل هذا يحتــاج لقرارات 

حاسمة وضرورية آنيا ومستقبليا«.
وزاد: »إذا لــم نكــن لديك حكومة متجانســة 
وقوية لن تستطيع اتخاذ هذه القرارات وستغرق 
في التباينات مثل الفترة السابقة من عمر الحكومة 

التي قادت لخروج بعض القوى«

انقلاب

 وعبــرت عضوة المجلس الســيادي عائشــة 
موســى الســعيد عن رفضها للمجلــس الجديد، 
معتبرة إيــاه »انقاباً صارخاً علــى مبادئ ثورة 
ديســمبر المجيدة حســب آلية تكوينه وعضويته 
وصاحياتــه«. ونقــل مقربــون منهــا رســالة 
فيها  جــاء  الوســائط  عبر  العربي«  لـ»القــدس 
»تواترت أنبــاء عن الصاحيات الواســعة التي 
تعطــي هذا المجلــس الجديد الحق فــي البت في 
قــرارات مصيرية قد تفضي إلى نــزع صاحيات 
اُتّفق  وضرورة قيام المجلس التشــريعي، وبينما 
مبدئياً على الدور التنسيقي والتشاوري الساعي 
لتقريب وجهات النظر لهذا المجلس إلّا أنّ الائحة 
المنتشرة لهذا المجلس أصبحت تشير إلى سلطات 

سياديه وتنفيذية«.
على  محددة  اعتراضات  »لديها  بأن  وأوضّحت 
مجمل المشــهد السياســي في هذه الفترة تشمل 
تمثيل  وضعــف  الدســتورية  الوثيقة  تقويــض 
النساء على كل المستويات وعدم السعي لإصاح 
المؤسســات العدلية والقوات النظامية الأمر الذي 
عطّل مسيرة التحقيق في الجرائم ضدّ الإنسانية«.
أما العضو في مجلس الســيادة، صديق تاور، 
فبن أن »أي تفســير يحاول انتزاع صاحيات من 

مجلس الوزراء لمصلحة أي جهة أمر غير سليم«.
ووصــف مــا يجــري بـ»محــاولات انتــزاع 
السلطات« مشــيراً إلى أن ذلك   »وضع غير سليم 
ومحاولــة لالتفاف علــى الوثيقة الدســتورية 
والبحث عن ثغــرات تقلب الموازنة، وإن الأوضاع 
في مفترق طــرق بما يتوجب الانتبــاه والرقابة، 
وأن الصمــت إزاء هــذه الأوضــــاع مــن بــاب 
التســاهل والفتور أو النفس الانتهازي، سيؤدي 
لحرف مســار الثورة، والناس يجــب أن يكونوا 

ومنتبهن«.

»إجهاض الثورة«

كذلك أعلــن الحزب الشــيوعي رفضه القاطع 
لتكويــن المجلس، معتبــرا إياه محاولــة أخيرة 

لإجهاض الثورة.
 وقال الناطق الرســمي باســم الحزب، فتحي 
فضل، إن »التشــكيل الحالي محاولة للســيطرة 

على القــرار في الدولة من خال مجلس شــركاء 
الانتقالية كما أن بعض قوى التغيير تحاول إيجاد 

بديل لمفهوم المجلس التشريعي«.
وتوقــع »رفــض الشــارع والقــوى الثورية 
لقيام مجلس الشــركاء« منتقدا توســع مشاركة 
العســكرين، وأضاف »حركة الشــارع موجودة 
الثوار  ونتوقع هبــة وانتفاضة جديدة وعــودة 
إلى الشــوارع في ديســمبر ضد مجلس الشركاء 

ولتحقيق أهداف الثورة«.

لائحة عمل المجلس

في المقابــل، قلل مصــدر قيادي فــي »الحرية 
والتغيير« من تأثير هــذه التباينات العميقة بن 
أطــراف الحكومة حول تشــكيل المجلس وطبيعة 

تكوينه وتشكيله.
 وقال لـ»لقدس العربي« دون كشــف هويته: 
»نعــم هناك أخطــاء متمثلة في تحديــد الرئيس 
وإغفال ذكــر نائب الرئيس أي حمــدوك، وفق ما 
اتفق عليه، كما لم تكتب الطبيعة التشــاورية غير 
التنفيذية والتشريعية بألفاظ وعبارات واضحة، 
لكن هــذا لا يهــدد قيامــه ولا يغير مــن الحاجة 
الضرورية له، وســتتم معالجة هــذه الأمور عبر 
إقرار لائحة عمل المجلس التي ستنص بما لا لبس 
فيه طبيعــة المجلس التنســيقية وتعين حمدوك 

نائبا للرئيس وإضافة الوزيرين المراقبن«.
 وتابع »هناك حاجة محلــة للغاية لوجود هذا 
المجلس حتى تــدار خافات مكونــات الحكم في 
القضايا المتباين حولها داخل جسم مؤسسي بدلا 

من نقلها للإعام مثل ما كان الحال في الخاف بن 
حمدوك و)عضو مجلس الســيادة شمس الدين( 
الكباشــي في قضية الســام، أو مثل التي حدث 
إبان لقاء البرهان و)رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامن نتنياهو( حيــث حصل تباين بن الحرية 
والتغييــر وحمدوك من جهة، والعســكر من جهة 
أخــرى، أو مثل التباين الــذي حصل بن حمدوك 
والعســكر بشــأن خطاب حمدوك للأمام المتحدة 

لإرسال بعثة للسودان«.

طرفان مستفيدان

 وزاد: »هناك طرفان فقط مســتفيدان من عدم 
قيام هذا المجلس، وهما الطرف الذي كان مستفيدا 
من غيــاب مركز موحد للقرار السياســي وأقاموا 
بدلا عنه مراكز قوى ومراكز ظل، مســتفيدين من 
هذه السيولة، وصاروا يتحكمون في القرار داخل 
مجلس الوزراء ويحكمون البلد بدون وجه حق، 
والطرف الثاني هم الذين يســعون لفشل الفترة 
الانتقاليــة ويريــدون اســتمرار التناقض داخل 
مكوناتها وتغذية الخافات بينها لغياب الجســم 
التنسيقي المؤســس، ما بن العسكر والمدنين من 
جهة، والحكومة والشارع من جهة  ثانية والحرية 
والتغيير وحركات الكفاح المسلح، من جهة ثالثة، 
حتى ينقضوا عليها كل حســب توجهه اليميني أو 

اليساري«.
إلى ذلك، أعلن رئيــس تحرير »المجهر« الهندي 
عــز الدين أحــد أكبــر الداعمن لرئيــس النظام 
الســابق عمر البشــير، على نحو مفاجئ تأييده 

لمجلس الشركاء، معتبرا أن هذا المجلس »سيخلص 
ورئيس  والتغيير  الحرية  ســيطرة  من  السودان 

الحكومة عبد الله حمدوك«.
 وكتب: »مجلس شــركاء الفترة الانتقالية هو 
مجلس سياسي يمثل الحاضنة السياسية لمكونات 
الحكم في الفتــرة الانتقالية، وهــو الذي يتولى 
عملية تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة وإعادة 
تشــكيل مجلس الســيادة بموجــب الإجراءات 
المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية واتفاقية 
الســام، وفق الأنصبة المحددة لكل طرف. وقبل 
تشــكيل مجلس شــركاء الفتــرة الانتقالية كان 
المجلس المركــزي للحرية والتغيير هو المســؤول 
عن تشــكيل مجلس الوزراء ومجلس الســيادة 
في الشــق المدنــي، وتوجيه الحكومة سياســياً 

وتنفيذياً، فآلت المهمة الآن لمجلس الشركاء«.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، عدلت 
السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل 
تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم 
إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس/

آب 2019. وتضــم هيــاكل الســلطة فــي المرحلة 
الانتقاليــة 3 مجالس، هــي: مجلس الســيادة، 

ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
وحــددت الوثيقة الدســتورية تكوين المجلس 
التشريعي بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، 

لكنه لم يتشكل حتى الآن.
وتأخر تشــكيل المجلــس التشــريعي، بعد أن 
كان مقررا أن يتــم ذلك فــي يناير/كانون الثاني 
2020 حســب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة 

الانتقالية.

عرمان: صحيح جوهريا وشابه سوء تطبيق... ومناوي يعترض على نسبة »الحرية والتغيير« 

خلاف حاد في السودان حول »مجلس الشركاء« وحمدوك يطالب بتغييرات جوهرية في تركيبته

منظمة تطالب بإغلاق القضية 855 وإطلاق 16 صحافيا وناشطا سياسيا

مصر: تصاعد المطالبات بالإفراج عن كل سجناء الرأي بعد إخلاء سبيل 3 حقوقيين
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تعالت أصوات المصريــن المطالبة بإغاق ملف المعتقلن 
السياسين، والإفراج عن كافة سجناء الرأي، عقب الإفراج 
عن الحقوقيــن العاملن فــي »المبادرة المصريــة للحقوق 
الشــخصية« بعد الضغوط الدولية التي مارستها منظمات 
حقوقية ونواب فــي الكونغرس الأمريكي وخبراء في الأمم 
منهم  أمريكيون،  وفنانــون  دبلوماســية  وبعثات  المتحدة 

سكارلت جوهانسون.
وتقدر منظمات حقوقية عدد سجناء الرأي في مصر بـ 60 
ألف معتقا، فيما تنفي الســلطات المصرية وجود معتقلن، 
وتقول إن القابعن في الســجون متهمون في قضايا تتعلق 

بالإرهاب.
وكتب نقيب الصحافين المصرين الأســبق يحيى قاش 
على صفحته الرسمية على »فيسبوك«: »قرار النيابة العامة 
بإخاء سبيل جاسر عبدا لرازق، المدير التنفيذي للمبادرة 
المصريــة للحقوق الشــخصية، وكريم عنــارة الباحث في 
المبادرة في مجــال العدالة الجنائية، ومحمد بشــير المدير 
الإداري للمبادرة خطوة مهمة، وأتمنى أن تتســع لتشــمل 
يد العدالة الزماء هشــام فؤاد وحسام مؤنس وخالد داود 

وزياد العليمي ويحيى حسن وحازم حسني«.

لا منطق سياسي

وأضاف: »أتمنى أن يتم إخاء سبيل كل محتجزي الرأي. 
فا منطق سياسي او قانوني مع إبقاء أو إطالة هذا الوضع. 
الكاسب من تصفية هذا الملف هو الوطن. وبعض من رحابة 
الصدر واتساع الرؤية، يصلح كثيرا مما يسببه ضيق الأفق 

وانعدام البصيرة.
كما كتب مدحت الزاهد، رئيس حزب »التحالف الشعبي 
الاشتراكي«: »نتمنى استمرار قرارات إخاء سبيل سجناء 
الــرأي بدون تمييــز ولا تدوير ولا تكدير ونــرى في براح 

الحرية أقصر طريق لأمن المجتمع وسامته«.
وتســاءل زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء 
الأســبق: »لماذا أُلقــي القبض عليهم أصا؟ وما مابســات 
الافراج عنهم؟ وهل أُغلق الملف أم لا يزال مفتوحا في انتظار 
لحظة أخرى مواتية؟ وهل من تغير في التعامل مع النشاط 

الأهلي؟ والأهم من ذلكً، ما مصير باقي سجناء الرأي؟«.
في الســياق، طالبت »الجبهة المصرية لحقوق الإنسان« 
بإغاق ملــف القضية التــي تحمل رقم 855 لســنة 2020، 
والمحبوس على ذمتها 16 متهما بينهم صحافيون ومدافعون 
عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون، بعد الإفراج على 3 

من العاملن في المبادرة المصرية.

قمع شديد

وقالت الجبهــة في بيان: »على الرغم من إخاء ســبيل 
3 متهمــن، مــا زال يقبع إلى الآن 16 متهمــا آخرون، ما بن 
صحافين ونشــطاء ومدافعن عن حقوق الإنســان، تحت 
طائلة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 855 لســنة 
2020 أمن دولة عليا، وذلك اســتمرارا لحالة القمع الشديد 
الذي تمارسه الســلطات المصرية بحق المعارضن، دون أن 
يتم السماح لمحاميهم بالاطاع على محاضر تحريات الأمن 

الوطني«.
وتابــع: »تتهم نيابة أمــن الدولة المحبوســن على ذمة 
القضيــة بتهم متعــددة، بينها الانضمــام لجماعة إرهابية 
مع العلم بأغراضها، واســتخدام حساب خاص على شبكة 
المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة 
من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعــة أخبار وبيانات كاذبة، 
وإساءة اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي. غالبية 
المتهمن فــي القضيــة تم تدويرهم على ذمتهــا بعد إخاء 
سبيلهم، لكن دون إطاق سراحهم، على ذمة قضايا أخرى، 
أو أثناء حبســهم بالفعل علــى ذمة قضايــا أخرى، حيث 
سيبدأون دورة الحبس الاحتياطي مجددا في هذه القضية 

بمجرد انتهاء حبسهم في القضية الأولى«.

انتهاكات

ورصــد البيان الانتهــاكات التي وقعت بحــق المتهمن، 
حيث »تعرض 2 منهــم لاختفاء القســري، و13 للتدوير، 
الذي أصبح في الآونة الأخيرة وســيلة متكررة تستخدمها 
نيابة أمن الدولة العليا لتضمن اســتمرار حبس النشــطاء 
والمعارضن تعســفيا. إضافةً إلى ذلك، تعرض أحد المتهمن 

في القضية لمعاملة قاسية ولاإنسانية داخل مقر احتجازه«.
وبــدأت القضيــة فــي الخامس والعشــرين من شــهر 
أغســطس/ آب الماضي عندما اقتحمت قوات الأمن الوطني 
منزل المهندس والعضو الســابق في حزب الدســتور أحمد 
يســري محمود غالي )31 عاما( وألقــت القبض عليه على 
خلفية نشــره منشــورا على موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« حول وفاة مصطفى الجبروني داخل ســجن 

طرة.
وفي التاســع من شــهر ســبتمبر/ أيلــول الماضي ألقت 
قوات الأمن القبض على الصحافي في موقع »درب« إســام 
الكلحلي من الشارع أثناء تأدية عمله الصحافي، حيث كان 
يقوم بتغطية قضية إســام الأسترالي الذي لقي حتفه على 

يد أربعة أمناء شرطة بحي المنيب في محافظة الجيزة.
وفي الخامس عشــر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
ألقت قــوات الأمن القبض على محمد بشــير المدير الإداري 
للمبــادرة المصرية للحقوق الشــخصية مــن منزله، وذلك 
بعد زيارة قام بها عدد من الســفراء المعتمدين في مصر لمقر 

المبادرة في يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبعد ثاثة أيام، في الثامن عشــر من نوفمبر/ تشــرين 
الثاني، أُلقي القبض علــى كريم عنارة، مدير وحدة العدالة 

الجنائيــة في المبادرة أثناء قضائه عطلــة في مدينة دهب، 
وذلــك بعد أن داهمت قوات الأمن منزله في اليوم الســابق 
ولم تجــده. وختامًا للهجمة الأمنية علــى المبادرة المصرية 
تم القبض على مديرها التنفيذي جاســر عبــد الرازق من 
منزله في حي المعادي في التاســع عشر من نوفمبر، ليكون 
ثالث موظف في المبادرة يتم القبض عليه في أقل من أسبوع 

واحد.
 جديــر بالذكر أن جاســر وكريم وبشــير قــد تم إخاء 
سبيلهم في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على ذمة القضية.

تدوير المتهمين

وحســب البيان »خافــا للمتهمن الخمســة المذكورين 
سابقا، فإن المتهمن الأربعة عشر الآخرين كانوا يخضعون 
للحبــس الاحتياطي بالفعــل على ذمة قضايــا أخرى وتم 
تدويرهــم على ذمة القضيــة 855 لســنة 2020 بعد إخاء 
ســبيلهم من تلك القضايا أو أثناء اســتمرار حبســهم على 
ذمتها، والمتهمــون هم محمد صاح عبــد العزيز)37 عاما( 
محاسب في جريدة البديل وعضو سابق في حزب الدستور، 
ورضوى محمد )23 عاما( أمل كياني )44 عاما(  وردة جمعة 

)40 عامــا( عمرو محمــد عادل إمام )36 عامــا( محامي في 
الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ماهينور محمد 
عبد الســام المصري )34 عاما( ناشطة سياسية ومحامية 
حقوقيــة، محمد حســن الباقر )40 عامــا( محامي حقوقي 
وعضو ســابق في حزب مصر القوية، إســراء عبد الفتاح 
)42 عاما( صحافية، معتز بالله محمود عبد الوهاب حسن 
)33 عاما( منتج سينمائي وصاحب شركة إنتاج سينمائي، 
حازم حسني أســتاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
في جامعة القاهرة، زياد أبو الفضل ناشط سياسي وعضو 
في حــزب العيش والحرية، محمــد إبراهيم محمد رضوان 
والشهير بـ)اكســجن( )26 عاما( صحافي، سولافة مجدى 
)33 عاما( صحافية، ســامح ســعودي )33عاما( ناشط في 

حزب تيار الكرامة«.

دوامة الحبس

تعــرض 14 متهما من أصــل 19 في القضية 855 لســنة 
2020 أمن دولة عليا لما يســمى بالتدوير، وفق البيان، الذي 
أكد أن هذا »سياســة تتبعها نيابة أمن الدولة مؤخرا لإبقاء 
المعارضن السياســين في دوامة الحبــس الاحتياطي عن 
طريق وضعهــم على ذمة قضايا جديدة في أثناء حبســهم 
احتياطيًــا بالفعل على ذمــة قضية أخــرى، أو بعد إخاء 

سبيلهم من القضية الأولى وقبل إطاق سراحهم«.
 ومن المثير لانتباه، تبعاً للبيان أن »النيابة عادةً ما تتهم 
المتهمن في قضايــا التدوير بنفس اتهامــات القضايا التي 
تُحقق فيها معهــم بالفعل، في تكرار متعمد لعملية التقاضي 
من البداية. ربما تتبع النيابة سياسة التدوير تلك لأنها تعلم 
جيدا من البداية أن أغلب القضايا المعروضة أمامها لا تستند 
على مبررات قانونية أو أدلة ملموســة، بقدر ما تكون مبنية 
على محضر تحريات جهاز الأمن الوطنــي، وبالتالي، فإن 
حجية إقامة الدعوى الجنائية تكــون ضعيفة، بذلك يكون 
التدوير هو الحــل القانوني الأضمن لإبقاء المعارضن تحت 
قيد الاحتجاز أطول فترة ممكنة، ويمكن اعتبار هذا التحايل 

حسب التعريف اعتقالا تعسفيا«.

محاضر مُلفقة

الحبس  دائــرة  »أصبحت  بيانهــا:  الجبهة  واختتمــت 
الاحتياطي في مصــر دائرة مفرغة تدور با توقف، وأصبح 
علــى عاتق الأجهــزة الأمنية التفكير بشــكل مســتمر في 
أنماط وطرق جديــدة لزيادة مدد الحبس الاحتياطي أطول 
فترة ممكنة، وذلــك بعد إلغاء الاعتقــال الإداري بقرار من 
المحكمة الدستورية عام 2013. ومن أحدث هذه الطرق التي 
اخترعتهــا نيابة أمن الدولة العليا بالتعاون مع جهاز الأمن 
الوطني هي عملية التدوير، وهو ما يعني إعادة الحبس على 
ذمة قضايا جديدة باتهامات مشــابهة، عقب إخاء ســبيل 
المتهمن أو أثناء حبســهم احتياطيًا بالفعل على ذمة قضايا 
أخرى. وكمــا أوضح هذا التقرير، تتســم محاضر تحريات 
الأمــن الوطني، والتي على أساســها يتــم تدوير المتهمن 
على ذمة قضايا جديدة، بالامعقوليــة ولا يمكن اعتبارها 
إلا محاضر مُلفقة تهدف بشــكل رئيسي إلى استمرار حبس 
المعارضن. ناهيك عن أن المحامــن لا يتمكنون من الاطاع 

على هذه المحاضر«. أحد أقسام سجن طره في القاهرة

رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 اســتبعدت واشــنطن شــن أنقــرة أي عملية 
عســكرية في المنطقة، لاســيما في مناطق انتشار 
»قــوات ســوريا الديمقراطية« )قســد( حيث قال 
جويل  ســوريا  إلى  الخــاص  الأمريكي  المبعــوث 
ريبــورن إنه لــن يكون هنــاك تكــرار للعمليات 

العسكرية التركية.
وأزال الشكوك حول عودة العمليات العسكرية 
إلى الشمال السوري، حيث قال في مؤتمر صحافي 
افتراضي عقده »لم نر تصعيداً كبيراً يدل على ترك 
اتفاق وقف إطلاق النار في شــمال شرقي سوريا، 
أو أنه ســيكون هناك تكرار لهجوم تشــرين الأول 
من عام 2019« في إشــارة إلى عملية »نبع السلام« 
التي سيطر خلالها الجيش التركي على مدينة رأس 
العين شــمال غربي الحســكة، وتل أبيض شمالي 

الرقة.
وأضاف المبعوث الأمريكي »إن الإدارة الأمريكية 
ســتبقى مســتعدة لاســتخدام ضغوطها لتحاول 
الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشــيراً إلى وجود 
أطراف تحــاول زعزعة اتفاق وقــف إطلاق النار، 
منها تنظيــم »داعش«  إضافة إلــى أطراف أخرى. 
وأضاف أنه »يجب أن تتوقف الهجمات في شــمال 
شــرقي ســوريا، وإن كان هناك نزاعات يجب أن 

تحل سياسياً«.
كمــا اعتبر ريبــورن أن أي انتخابــات يجريها 
نظام الأســد عــام 2021 خارج إطار قــرار مجلس 
الأمن 2245، لن تتمتع بالشــرعية وهي انتخابات 
مزيفة، مشــيراً إلى أن الانتخابات يجب أن تكون 
تحــت رعاية وضمــان الأمم المتحدة، وبمشــاركة 
الجميع بغض النظر عن مكان وجودهم، وأن تكون 
حرة، نزيهــة وآمنة، حتى يتمكن الســوريون من 
المشــاركة دون خوف، وغير ذلك هو مجرد مضيعة 
لوقت الجميع ولن يغير أي شيء. كما اتهم ريبورن 
النظام بالتباطؤ والعرقلة المستمرة لأعمال اللجنة 
وأشار إلى أن روسيا مطالبة بالضغط على النظام 

للقيام بدور بناء وهادف.
وحــول التطــورات فــي إدلب واحتمال شــن 
النظامين الروسي والســوري عملية عسكرية ضد 
المدنيين هناك، أشار المبعوث الأمريكي إلى أن بلاده 
تقف مع أنقرة كليــاً، وأن »الولايات المتحدة تدعم 
ما تقــوم به تركيا وتؤيد بنســبة 100٪ ما فعلته 
للحفاظ على وقــف إطلاق النار وضمــان حماية 
المدنيين في شــمال غربي ســوريا. وقال إنه اتفاق 
مهم جدًا، لولاه لتعرضــت أرواح أكثر من 3 ملايين 

من الأبرياء يعيشون في المنطقة للخطر«.

وإزاء الأنبــاء التي تتحدث عــن التغيير الذي 
قد تشهده السياســة الأمريكية تجاه سوريا، حدد 
ريبورن الخطوط العريضــة المتفق عليها بمحاربة 
تنظيم الدولــة والجماعات الإرهابيــة، والحد من 
نفوذ إيــران وميليشــياتها ووكلائهــا مثل حزب 
الله، والاستمرار بالســعي للوصول لحل سياسي 
بموجب قرار مجلس الأمــن رقم 2254 مؤكداً أهمية 
الضغــط على الأســد وحلفائــه كعامل رئيســي 

لتحقيق ذلك.

لا زعزعة للاتفاق

وبالنســبة لــإدارة الأمريكيــة فهي ســتبقى 
الحفاظ  لتحاول  ضغوطاتها  لاســتخدام  مستعدة 
على وقف إطلاق النار، مشــيرًا إلى وجود أطراف 
تحاول زعزعــة اتفاق وقــف إطلاق النــار، منها 
تنظيم »الدولــة«  إضافة إلى أطراف أخرى. وحول 
العقوبات الأمريكية على نظام الأسد وداعميه، أكد 
المبعــوث الأمريكي أن العقوبات على نظام الأســد 
وحلفائه مســتمرة من خلال قانون قيصر، مشيراً 
إلى وجود فريق قوي في واشــنطن يخطط لزيادة 
العقوبات من خــلال تطوير المعلومــات، وقال إن 
هذا الضغط سيكون له تأثير إيجابي على الجهود 
المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للملف السوري.

الأمريكية  المســاعدات  على  »ريبورن«  وشــدد 
المقدمة للشعب الســوري منذ العام 2011 وقال إن 
بلاده قدمــت أكثر من 12 مليار دولار كمســاعدات 
إنسانية للســوريين، معتبراً أن هذا الرقم جعل من 

بلاده أكبر مانح إنساني. 

ووصف ما يقوم به نظام الأســد بأنه ضرب من 
الجنون، إذ أنه ينفق عشرات الملايين من الدولارات 
في العمليات العسكرية ضد الشعب السوري، فيما 
تقلصــت مخصصات الخبز والوقــود، مما يضطر 
الناس للوقــوف بطوابير طويلــة وضمن أقفاص 
المبعوث  وقــال  الخبز.  علــى  للحصول  حديديــة 
الأمريكــي إن الولايات المتحدة تضع لونا الشــبل 
قائمة  على  القاطرجي  وشــركة  الأســد  وأســماء 
وســارقون  مجرمون  بأنهم  ووصفهــم  العقوبات 
الشــعب  تضرب  التي  الكوارث  عن  ومســؤولون 
السوري، متســائلًا إذا ما كان هؤلاء يعملون على 

إيصال الخبز للشعب السوري.
وحول المستقبل السياسي لشمال شرقي سوريا 
قــال ريبــورن، إن الولايات المتحــدة لا تفرق بين 
الشمال الشرقي أو الشــمال الغربي أوالجنوب أو 
دمشق، مؤكدًا حرص واشنطن على وحدة أراضي 
ســوريا، مشــيراً إلى ضــرورة وجود حــوار بين 
جميع السوريين حول المستقبل السياسي لسوريا 

بكاملها.
وفي هذا الإطار فســر الباحث السياسي رشيد 
حورانــي التصريح مــن خلال الوقــوف عليه من 
زاويتين الأولى أن »ريبورن« أكد ما أكده مسؤولون 
أمريكيون من قبل ومنهم جيفري المبعوث الأمريكي 
الخاص لسوريا، حينما قال إن التعاون مع »قسد« 
كان بهدف القضاء على داعــش ولم يتم تقديم أي 
وعود سياســية لهم بإنشاء حكم ذاتي خاص بهم. 
أمــا الزاوية الثانية فهي تتضمــن أمرين، الأول أن 
الإدارة الأمريكية تريد جعل تركيا في موقف مربك 
من خــلال التصريحــات المتضاربة التــي تصدر 

من مســؤوليها وهي مزيج من الدعــم والضغط، 
والثاني يمكن تفســيره على أن هناك نية حقيقية 
لإدارة الأمريكية بوضع حد للعلاقة الروســية - 
الأمريكية،  العلاقة  حســاب  على  المتنامية  التركية 
وإعطــاء دور أكبــر لتركيا في الإقليــم، خاصة أن 
قسد ومشروعها شرق الفرات وتواصلها مع حزب 
العمال الكردســتاني من أبرز الملفــات التي تؤرق 

تركيا.

تصعيد العقوبات

الإدارة  أن  السياســي  الباحــث  واســتنتج 
الأمريكية ســتعمل على تصعيــد العقوبات، وذلك 
بسبب »النتائج الضاغطة على النظام والتي بدت 
ظاهرة ومؤثرة من خلال زعزعة الوســط الشعبي 
المؤيد والرســمي للنظام، والرغبــة في تصعيدها 
للانتقام من الاسد الذي يحتجز مواطنين أمريكيين، 
ويبتز واشنطن من خلالهم، خاصة أن بايدن أعلن 
بعــد فوزه عن نيتــه إعادة بلاده لقيــادة العالم، 
ووجود محتجزين أمريكيين لا يتناســب مع القوة 

العظمى«.
الباحث في مركز الحوار الســوري محمد سالم 
اعتبــر حديــث المبعــوث الأمريكي الخــاص إلى 
سوريا، مكرراً، وقال »لا يبدو وجود ما هو جديد في 
تصريحات »ريبورن« فالولايات المتحدة لا تعترف 
بالانتخابات التي يجريها النظام الســوري، حتى 
في عهد اوباما الذي كانت سياسته متساهلة نسبياً 
مع النظام الســوري بسبب تركيزه على عقد اتفاق 
مع إيران، وذات الأمر في موضــوع التأييد لتركيا 
سياســياً ودبلوماسياً بشــكل محدود دون تطور 

لدعم عسكري.
وقال »ســالم« لـ«القدس العربي« إن من المبكر 
جداً الحديــث عن أي تغيير في سياســة الولايات 
المتحدة تجاه الملف السوري، حتى في حال حدوث 
تغييــر فهو لــن يكون قبل ســنتين أو ســنة على 
الأقل، ريثما يتم تثبيت الرئيس الجديد ورســوخ 
سياســاته تجاه إيــران، وقد لا يحــدث أي تغيير 
حتى مع القيــام بمفاوضات مع إيــران، فالرجوع 
إلى الاتفاق النووي لن يكون بسهولة، بل سيكون 

غالباً بعد مفاوضات طويلة.
وأضاف الباحث السياسي »الملف السوري ليس 
محكومــاً بارتباطه بالملف الإيراني فقط، بل بجملة 
من الملفــات، منهــا الموقف الإســرائيلي والمواقف 
العربية، والتي ظهر مؤخراً بعض التغير فيها نحو 
التنسيق مع روســيا ومحاولة تطبيع العلاقات مع 
النظام السوري، الأمر الذي يبدو تماهياً مع الروس 
وســط تراخي الضغوط الأمريكية نســبياً بسبب 

تأثير الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة«.

قال إن النشاط العسكري التركي لا ينذر بعملية شمالًا

المبعوث الأمريكي يحدد الخطوط العريضة في سوريا:
محاربة تنظيم »الدولة« والحد من نفوذ إيران وتصعيد الضغط على النظام 

زحام كراسٍ بين 100 وجه جديد على الأقل وتكتلات تحتاج للسلطة 

الأردن: مفاجآت ومطبات محتملة في »سنة أولى برلمان«
… والمتقاعدون العسكريون »قادمون وبقوة«

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 ثمة صعوبات لا يمكــن إنكارها عندما يتعلق 
ملامحها  تظهر  مســتميتة  رسمية  بمحاولة  الأمر 
في المشــهد المحلي الأردني لترتيب أوراق مجلس 

النواب الجديد.
 القلــق والخــوف وأحيانا الارتبــاك، ملامح 
مســتقرة في هذا السياق. والســبب مجدداً أنها 
قد تكون المــرة الأولى التي تنتهي فيها انتخابات 
نيابية عامة بفوز ووجــود نحو 100 وجه ورمز 
جديد ينضمون للمســرح التشريعي والاشتباك 
البيروقراطــي، الأمر الذي لم يحصل في الماضي؛ 
لأن الحديث هنا عــن 100 عنصر جديد يبحثون 
عن موقع وحضــور ونفوذ من 130 نائباً هم قوام 

مجلس النواب ودفعة واحدة.
 حصــل ذلك بطبيعة الحال جــراء التقديرات 
فــي مواقع القرار المركزي التــي فهمت مبكراً بأن 
الشــارع لم يعد يحتمل مجلس النواب السابق. 
لكن ذلك التقديــر انتهى بانتخابــات تجاذبية، 
اجتماعيــاً ومناطقيــاً وعشــائرياً، فيهــا الحد 
الأدنــى من المعارضة، ويــكاد لا يذكر، في الوقت 
الذي يســتغرب فيه منهجيون في صف الأحزاب 
المعارضة إصراراً على التراكم الملموس في الثقل 
التقليدي لممثلي الشــعب، وأفقاً لتعبير استعمله 
على هامش نقــاش مع »القدس العربي« القيادي 
الشــاب في الحركة الإســلامية الدكتــور رامي 

العياصرة.
 وعندمــا يتعلــق الأمــر بتشــخيص الواقع 
الموضوعــي، يضــرب العياصرة وبــدون قصد 
مسبق، على وتر  كلفة الإصرار على تكريس الأمر 
الواقع بســلوك ومنهجية بعيديــن عن مضمون 
ومنطــوق الإصــلاح السياســي المؤسســاتي، 
حيث الانتقاص لأي ســبب وبــأي تكنيك، برأي 
القيادي المعارض أيضاً الشــيخ مراد العضايلة، 
من قيمة الرأي الآخر والإصلاح السياســي ومن 
شرعية العملية الانتخابية، انتهى دوماً بتجارب 
مرتبكة وبقرارات حل لمجالس النواب قبل انتهاء 

صلاحيتها الدســتورية. لكن مواقع القرار تعتقد 
بأن الوقت فات الآن على التشخيص، ولا تلتفت 

كثيراً لمثل هذه الآراء.
 وما سمي بعملية الهندسة يعود للواجهة، في 
محاولة محفوفة ببعــض المخاطر لترتيب أوراق 
مجلس نواب جديد يبحث عــن فرصة، وتبحث 
الدولة عبره وبواســطته فــي المقابل عن فرصة 
فعليــة لإعادة الهيبة المؤسســية والدســتورية 
لدور المجلس النيابي، وهي تعبيرات اســتعملها 
أيضاً على هامــش نقاش مع »القــدس العربي« 
النائب عبد المنعــم العودات وهــو يحاول الرد 
على استفسار له علاقة  بالأســباب التي دفعته 

للترشح بحماسة لانتخابات رئاسة المجلس.
 بعيــداً عن حســابات تلــك الانتخابات وما 
حصل معها ســابقاً وسيحصل لاحقاً، يمكن رصد 
بعض ملامح الارتباك المبكرة وبعض الطروحات 
التي تبدو نتائجها في الموازنة، ولو على المستوى 
النيابــي الفــردي، بين خطاب كتلوي سياســي 
بمساحة وطنية هذه المرة يساعد الدولة والناس 
والمجلس نفسه، وبين خطاب خدماتي لا يقف عند 
حدود تكريس الهويات الفرعية في عملية التمثيل 
فقــط، لكنه يمكــن أن يعيد استنســاخ تجارب 
مؤســفة في الماضي عنوانها الاصطفاف والتكتل 
عبر بوابة الســلطة فقط، وعنوانها ظواهر طالما 
اســتخدمها الشــارع سياســياً و»منصاتياً« في 
البرلمان الســابق، مثل ظاهرة  انتقاد مؤسســة 
نواب الـــ »ألو«  حيث الهواتــف الخلوية تحدد 
مسارات التشريع والرقابة بصورة تفضح أحياناً 
الكولسات ونفوذ الســلطة التنفيذية القوي في 

العمق البرلماني.
 يختبــر النواب الجدد الآن مســتوى حضور 
الهاتــف، لكــن الجديــد وبســبب الاحتقانات 
الاجتماعية التــي أثارتهــا الانتخابات الأخيرة 
أصلًا أن الجميع في الأثناء يراقب اليوم الهواتف 

نفسها.
ويتوقــع صياغة ما لأســلوب جديد في إدارة 
مصالح ومشاريع وقوانين اتجاهات الدولة بعيداً 
عن الفكرة التي كانت ســائدة في الماضي، ليس 
الكولســاتية والمزارع فقط، ولكن  عبر اتصالات 

أيضاً عبر تقنيات تســقط قواعد اللعب المكشوفة 
والمألوفة في الماضــي عندما كانت تخاطب بعض 
النواب على الأقــل باعتبارهم مجــرد »أصوات 

ترفع الأيدي« فقط عند التصويت المطلوب«.
 يقر أقطاب البرلمان الجديد، وبينهم العودات 
والدكتور عبد الرحيم الازايدة -وقد اســتمعت 
»القدس العربــي« لهما- بأن العمل المؤسســي 
الدســتوري أولوية اليوم، وذلــك ليس لظروف 
معقدة واســتثنائية فحســب، ولكــن أيضاً لأن 
الدولة قبل الشــارع معنية بتأســيس مســاحة 

منصفة لمؤسسة النواب في السياق الدستوري.
يبدو مثل هــذا الطــرح أقرب إلــى الخطاب 
الرومانسي، لكن الرومانسية السياسية مطلوبة 
أيضاً؛ لأن الرهان هنا على المشكلات والتحديات 
خلافاً للمصالح. والأهم أن تجربة البرلمان ستولد 
في افتتاح رســمي الخميس المقبل، وهي تتحرك 

بزحف وبطء بين بعض الألغام.
 ثمة مشــكلات بطبيعة الحال مبكراً، من بينها 
سعي شــريحة المتقاعدين العســكريين تحديداً 
لدور وحضور متقدم في مجلس النواب، بصرف 
النظر عن الخبرة السياســية والتشريعية حتى 

عندما تتوفر طبعاً الخبرة الوطنية والمهنية.
 وتكسب هذه الشــريحة أهميتها ووزنها من 
العــدد الكبيــر للمقاعد التي فاز بهــا متقاعدون 

عسكريون.
مشكلة أخرى لها لون مختلف؛ فالنواب الجدد 
عددهم كبير جداً ويزيد عن 80% وهؤلاء بالعادة 
لديهم حساسية سريعة من رفاقهم القدماء الذين 
يشــكلون اليوم أقلية. ولا يخفــف من حدة هذه 
الحساسية، كمشكلة، من إدارة المشهد إلا التوزيع 
الأفقي للتكتــلات والكتل التي ستتشــكل. ولأن 
خبرات النواب الجدد في الســياق شبه منعدمة 
أو محدودة، ســيضطر الجميع لتدخل هندسيي 
من خارج القبة حتى يضمن ذلك التوزيع المنصف 
في تشــكيل الكتل، ما ســيلحق ضرراً مستقبلًا 
بنظام الخدمات ويشكل أساساً لابتزاز الحكومة 
خدماتيــاً ويرهــق الدولة في توزيع المكاســب. 
الأهم أن تدخل الهندســة مجدداً في تشكيل كتل 
منضبطة ســيكرس الصورة السلبية عند الرأي 
العام عــن مجلس نــواب جديد لا ذنــب له في 

الواقع.
يبحث النــواب الجــدد بعد الحصــول على 
مقاعدهم عن مســاحاتهم فــي التأثير والاختيار 
والانتقــاء، وقد أظهــر عدد كبير منهم ما يشــبه 
صيغــة أقل بقليل مــن الاعتــراض تتغذى على 
الرغبــة في الظهور في مواجهــة ترتيبات يعتقد 

أنها توافقية تتم خارج المجلس والقبة.
 هنا حصرياً قد تنتعش المناكفات. وقد تنتعش 
أيضاً –وهذا ســيناريو لمسه المراقبون الخبراء– 
ســلوكيات المكيدة والتوريط عنــد نواب قدماء 
أصحاب خبرة يعتبرون أنفســهم أكثر خبرة من 
الجدد، ويستعدون في السايكولوجيا السياسية 
لإظهــار الســلطة وقد أخطــأت في حســابات 
الدماء، وتغيير  إقصائهم، وفي منهجية تجديــد 

الرموز بصورة أفقية.
لا يبدو الأمر بصفة عامة مســتحيلًا، وســنة 
البرلمــان الأولي قد تحفل بالمفاجــآت والمطبات. 
وليس صحيحــاً القول بالرهــان على أن الأمور 
تسير باســترخاء وارتياح وهدوء عندما يتعلق 

الأمر بتوليفة وتركيبة سلطة البرلمان. 

»حزب الله« يدّعي قضائياً على من اتّهمه 
بتفجير مرفأ بيروت بلا أدلّة

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

في ظل علامات الاســتفهام التي تُطرح حول ســبب التأخير في التحقيقات الجاريــة حول انفجار مرفأ 
بيروت ولمصلحة مَن تّم استيراد باخرة نترات الأمونيوم، وبعد تلميح أكثر من طرف إلى علاقة ما لحزب الله 
بالعنبر الرقم 12 ومحتوياته، فقد أعدّ »حزب الله« سلسلة دعاوى ضد عدد من السياسيين والمواقع الإعلامية 
أبرزها تقديم دعوى ضد منسّق الأمانة العامة السابق لقوى 14 آذار/مارس فارس سعيد والموقع الإلكتروني 
للقوات اللبنانية لأنهم كما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي »اتهمونا بلا وثائق وأدلّة 
بانفجار المرفأ وتّم الافتراء والتجنّي علينا«. ورأى أنّ »من حقنا وحق شهدائنا وكرامتنا ووطننا ان ندافع عن 
أنفســنا،وهذه هي المرة الأولى التي نقدّم فيها دعاوى قضائية«. وقال من أمام قصر عدل بيروت »مستمرون 
في تقديم دعاوى جديدة ونحضّر ملفات مســتندة إلى مواد حقيقية وصلبة تدين الذين يتلاعبون بالســلم 

الأهلي،ونحن نريد أن يتولى القضاء المهمة وهو المخوّل حماية سمعة الناس«. 
وعلّق النائب السابق فارس ســعيد على »تويتر« على تقديم شــكوى ضده بالقول »نلاحَق اليوم، خبر 
شــكوى قدّمها ضدي محامون بحجة التهجّم على حزب اللــه..لا كلام قبل معرفة الحيثيات.. لن نركع إلا لله 
عزّ وجلّ«. وغرّدت الوزيرة الســابقة مي شــدياق قائلة »حزب الله وقاحة مــا بعدها وقاحة ضربني وبكى 
ســبقني واشتكى! لا ما بيطلعك معنا لا مع فارس سعيد ولا مع موقع القوات. لا يحق لك الشكوى أمام القضاء 
بالافتراء في وقت يعرف القاضي والداني ارتكاباتك. لا تعيــر المحكمة الدولية أهمية وتعتبر اتهامك بقضية 

المرفأ تجنياً.. يللي استحوا ماتوا«.
أما رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جبور فأمل »أن يلجأ الحزب باستمرار إلى المؤسسات 
والقضاء، وأن يكون التزامه بالمؤسسات وان يكون لجوؤه إلى القضاء مدخلًا لتسليم سلاحه إلى الدولة«.

ويأتي تقديم حزب الله هذه الدعاوى بعد يومين على وقوع جريمة غامضة اســتهدفت عقيداً متقاعداً في 
الجمارك هو منير أبو رجيلي يسوّق إعلام 8 آذار بأن دوافعها السرقة.إلا أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط ســأل عبر »تويتر » »ماذا وراء مقتل العقيد منير أبو رجيلي رئيس مكافحة التهريب سابقاً في 

الجمارك اللبنانية؟ هل هذا الحدث المريع لتعطيل أي تحقيق جدي في قضية الانفجار في مرفأ بيروت؟«.

محاصرة حاكم المصرف 

في ســياق آخر بعد فوز النادي العلماني في الانتخابات الطلابية في الجامعة اليســوعية، عادت الروح 
نوعاً ما إلى ثورة 17 تشــرين/أكتوبر، ونفّذ عدد من الشــبان تحركات منذ يومين استهدفت صاحب مصرف 
فرنســبنك الوزير الســابق عدنان القصّار الذي كان موجوداً في أحد المطاعــم، فدخل محتجون إلى المطعم 

ووجّهوا إليه عبارات قاسية تستغرب »كيف يدخّن السيجار والشعب ميت من الجوع«.  
 ESA وعصــر الجمعة عرفت مجموعة مــن الحراك بوجود حاكم مصرف لبنان رياض ســلامة في مبنى
Business School في كليمنصو للمشــاركة في محاضرة، فتجمّع محتجون على سياســة مصرف لبنان 
وتعاونه مع المنظومة السياســية أمام المبنى وتمكّن بعضهم من الدخول عبر إحدى البوابات قبل أن تنتشر 
القــوى الأمنية في المكان وتحاصر المحتجــين. تزامناً، انطلقت تظاهرة ضمّت عشــرات المحتجين من منطقة 
العدلية في بيروت مروراً بســاحة الشــهداء وصولًا إلى مرفأ بيروت، للمطالبة بتحــرّك القضاء في قضية 
انفجار 4 آب/أغســطس، رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات ومطلقين الشــعارات التي تدعو إلى محاســبة 

المسؤولين عن الانفجار، مؤكدين على استمرار حراك 17 تشرين حتى تحقيق كامل الأهداف.
 وبالانتقــال إلى الجنوب، اعترض عدد من أهالي بلدة كوثرية الســياد في منطقة الزهراني دورية تابعة 
لقــوات اليونيفل العاملــة هي عبارة عن ســيارتي رانج روفر وعملوا على توقيف أفرادها وتســليمهم إلى 

مخابرات الجيش.وهذه هي المرة الأولى التي تمرّ فيها دورية من هذه القوه في البلدة.

… ورئيس »الائتلاف« يلتقي المبعوث الأمريكي لبحث مستجدات ملف سوريا
أنقرة – »القدس العربي«:

 التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، 
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، وبحث معه 
مســتجدات الأوضاع الميدانية والسياســية. وحضر اللقاء كل من 
منســق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اســطيفو، ومنسق 
فريق متابعة تطبيق قانون قيصر عبد المجيد بركات، وعضو الهيئة 

السياسية عبد الله كدو.
 وتحدث رئيس الائتلاف الوطني عن الجولة الرابعة من أعمال 
اللجنة الدستورية السورية في جنيف، واستمرار نظام الأسد في 
إضاعة الوقت والخروج عن جدول الأعمال المتفق عليه، وأكد على 
أن النظام مستمر في المماطلة ويرفض الانخراط في عملية سياسية 

حقيقية مستمرة لتطبيق كامل القرار الدولي 2254.
وطالب الحريري، الولايات المتحــدة الأمريكية والأمم المتحدة، 
بممارســة الضغط بشــكل أكبر على داعمي النظــام لإجباره على 
الانخراط في أعمال اللجنة الدســتورية بشكل حقيقي، وشدد على 
ضرورة فتح باقي السلال التي يتضمنها القرار 2254 والعمل عليها 

بالتوازي. 
فيما قدم منســق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو 
إحاطــة حول مخيــم الركبان، ومعانــاة المدنيين فيــه، وذلك في 
ظل النقص الكبير والحاد لأبســط مقومات الحياة، ولا ســيما في 
ظل تفشــي فيروس كورونا، وطالب بزيــادة الدعم الدولي المقدم 

للمخيم، وعلى الأخص المساعدات الطبية والغذائية.
كما تحدث منســق فريق عمل متابعة قانــون قيصر عبد المجيد 

بركات حول آخر الملفات التي يتم العمل عليها ضمن قانون قيصر، 
وقدم شرحاً عن استمرار الخروقات التي يرتكبها النظام للقانون، 
والشركات الروسية التي تقدم الدعم له للالتفاف على العقوبات. 
وأكد عضو الهيئة السياسية عبد الله كدو حول استمرار ميليشيات 
»PYD« فــي ارتــكاب الانتهاكات بحــق المدنيين شــرق الفرات، 
وخاصة عمليات خطف الأطفال وتجنيدهم، وطالب بخروج جميع 

 . »PKK« المقاتلين الأجانب، ولا سيما المقاتلين التابعين لتنظيم
وأكد الجانب الأمريكــي على الالتزام بدعــم الائتلاف الوطني 
والشــعب الســوري في تحقيق طموحاتــه بالحريــة والكرامة 
والانتقال الديمقراطــي من خلال تطبيق كامل القرار الدولي 2254، 
والاستمرار بفرض العقوبات على النظام وداعميه في إطار قانون 

قيصر.

مقتل مدني بتفجير مفخخة 
في عفرين شمال سوريا

■ هطــاي  - الأناضول: قتل شــخص وأصيب 6 آخــرون، أمس الجمعة، جراء تفجير ســيارة 
مفخخة في منطقة عفرين، شــمالي ســوريا. وأفاد بيان صادر عن ولاية هطــاي جنوبي تركيا، أن 

سيارة مفخخة انفجرت أمس، أمام مخبز على الطريق الواصل بين مدينتي عفرين وجنديريس.
وأشــار البيان إلى أن التحقيقات متواصلة بخصوص التفجيــر، دون مزيد من التفاصيل. وفي 
مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية »غصن الزيتون«، 
مــن تحرير منطقة عفرين من قبضة »ي ب ك/ بي كا كا« الإرهابي بنظر أنقرة، الذي ســيطر عليها 6 
ســنوات. وتحرير عفرين والبلدات المحيطة بها، جرى في إطار العملية التي اســتمرت 64 يوما منذ 

انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2018.

»كاريتاس« تنتقد خطط ألمانيا
بشأن عدم تمديد حظر الترحيل لسوريا

■ برلين - د ب أ: انتقــدت منظمة »كاريتاس« الإغاثية خطط وزير الداخلية الألماني هورســت 
زيهوفر الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى ســوريا، معتبرة 
ذلك أمراً غير مبرر.  وقال رئيس المنظمة بيتر نيهر، أمس الجمعة: »الوضع كارثي على مستوى البلاد 
والمخاطر التي يتعرض لها من تم ترحيلهم بعد عودتهم، ســتكون هائلــة... بالإضافة إلى الأعمال 

الحربية، فإن الهجمات هي النظام السائد اليوم في عدة مناطق بالبلاد«.
وذكر أن النظام الســوري يواصل قمع أولئك الذين يفكرون بشــكل مختلــف، مضيفاً أن الفقر 
ونقص الغذاء في ســورية أكبر حاليا من أي وقت مضى. وقال رئيس المنظمة الكاثوليكية: »سوريا 
منطقة نزاع، لذلك لا نرســل أحداً إلى هناك«. ويعتزم زيهوفر عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه 

بلاده على الترحيل إلى سورية، إلى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

لجنة الأمم المتحدة: لفرنسا مسؤوليات
 حيال الأطفال المحتجزين في سوريا 

■ باريس - أ ف ب: اعتبرت لجنة للأمم المتحدة أن لفرنســا مسؤوليات حيال أطفال الجهاديين 
الفرنسيين المحتجزين في ســوريا وهي لا تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم في حين انهم يواجهون 
مخاطر كبــرى. وفي مذكــرة صدرت في الثانــي من تشــرين الثاني/نوفمبر ونشــرتها صحيفة 
»ليبراســيون« الخميس، تعتبر لجنة حقوق الطفــل في الأمم المتحدة ان فرنســا خلافا لما تؤكده 
»تمــارس وصاية على هؤلاء الأطفال« وبالتالي عليها التحقق من انه تتم معاملتهم وحمايتهم طبقا 
للمعاهــدات الدولية التي وقعتها. واعتبرت اللجنة أن الأطفال الفرنســيين الذين يزيد عددهم عن 
200 والمحتجزين في المخيمات في شمال شرق سوريا في ظروف »مريعة« معرضون لمخاطر »آنية«، 
مشــيرة إلى »خطر إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحياتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية ونموهم«، 
وفق المذكرة. وأضاف المصدر أن فرنســا نظراً لعلاقاتها مع الســلطات الكردية المحلية »قادرة على 

حماية حقوق هؤلاء الأطفال من خلال إعادتهم إلى فرنسا أو اتخاذ تدابير أخرى للحماية«.
وكان محامو عائلات 10 أطفال فرنسيين محتجزين في سوريا رفعوا طلبات إلى اللجنة في 2019 
يحتجون فيها على رفض فرنســا الاعتراف بأي مســؤولية حيالهم ويطالبــون بإعادتهم. وأعرب 
مارك بايلي ومارتن براديل وهما محاميا اسرتين لفرانس برس عن ارتياحهما لاعترافها بأن لفرنسا 
»صلاحية تتعلق بهؤلاء الأطفال المحتجزين بصورة غير مشروعة« في شمال شرق سوريا. وأضاف 
المحاميان ان ذلك يثبت بأن »المعاهدة الدولية حول حقوق الطفل ملزمة لفرنســا« في هذه المنطقة، 

واعتبرا ان هذا القرار »سيرغم فرنسا على اتخاذ قرار شجاع« وإعادة الأطفال إلى البلاد.
ويأمل المحامون في أن تتبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان هذا الموقف بعدما رفعت الاسر 
الملف إليها أيضا. ويؤمل من خلال إدانة المحكمة لفرنسا، حمل باريس على إعادة الأطفال إلى البلاد. 
ويحتجز في سوريا 150 راشدا انضموا في الســنوات الماضية إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وأكثر 
من 200 طفل. ومنذ الهزيمة العســكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في 2019 رفضت فرنسا حتى الآن 
عمليات الإعادة الجماعية. ومتبعة سياســة »درس كل حالة علــى حدة«، أعادت باريس حتى الآن 
28 طفلا خصوصا يتامى وعددا من الأطفال الذين قبلت امهاتهم الفرنســيات الانفصال عنهم. وترى 
باريــس أنه ليس من صلاحيتها محاكمة الراشــدين الذين يجب في رأيهــا أن يحاكموا في العراق 

وسوريا.
ومطلع 2019 كانت تنوي باريس القيام بعملية كبيرة لإعادة راشــدين وأطفال كما كشفت وثيقة 
من الإدارة العامة للأمن الداخلي نشــرتها ليبيراســيون. لكن الإليزيه تخلى عن هذه الفكرة وفقا 
لمصادر قريبة من الملف بعد أن كشفت استطلاعات للرأي أن الرأي العام معارض لها بشدة. وتستعد 
بعض الأســر لتمضية ثالث شتاء قارس في شمال شرق ســوريا. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية في 
شــتاء 2018-2019 توفي ما لا يقل عن 29 طفلا بســبب البرد في مخيم الهول أحد المخيمات الثلاثة 

التي يحتجز فيها أجانب.

الدكتور رامي العياصرة

عناصر من تنظيم »الدولة« في سوريا
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريراً عن سعي اتحاد الحريات 
المدنية الأمريكية بالتعاون مع »سيتي يونيفرستي« في نيويورك 
للحصول علــى بيانات جمعت على مدى ثلاثــة أعوام من تطبيق 
اســتخدمه ملايين المسلمين وكيفية استخدام الحكومة الأمريكية 

لها.
وفــي تقرير أعدته غابريللي كانــون قالت إن الطلب الذي تقدم 
بــه الاتحاد مع مدرســة القانون في »ســيتي يونيفرســتي« يوم 
الخميــس وبنــاء على قانون حريــة المعلومات يأتــي بعد تحقيق 
الشهر الماضي من »موذربورد« الذي كشف أن شركة تكنولوجية 
واحــدة منها مرتبطة بتطبيق »مســلم برو« باعــت بيانات مواقع 
وعســكريين  دفاعيــين  متعهديــن  إلــى  لمســتخدميه  شــخصية 

أمريكيين.

تهديد خطير للخصوصية والحرية 

 وحمّــل تطبيق »مســلم برو« ما يقــرب عن 100 مليون مســلم 
ويســتخدم لتحديــد مــكان القبلــة ومواقيــت الصــلاة ويعطــي 
معلومات عــن محلات الحــلال المتوفرة وموعد صيــام رمضان. 
وتم بيــع بيانات جمعت من تطبيق لترتيب المواعيد بين المســلمين 
الراغبين في الــزواج وهو »غريجيسليســت« وتطبيق آخر يتابع 

مسار العواصف إلى وكالات في الحكومة الأمريكية.
وفــي تغريــدة علــى تويتــر، قــال مجلــس الحريــات المدنيــة 
الأمريكــي: »جمــع البيانات المتعلقة بمســتخدمي تطبيق مســلم 
حــول العالم هــو تهديد خطيــر للخصوصية والحريــة الدينية«. 

وجــاء فيها أن البيانات التي يســعى للحصول عليها ستســاعد 
لمنع هذا النوع من الجمع في المستقبل. وأضاف: »هذه هي خيانة 
جديدة للثقة للمجتمعات التي تعاني من تدخل طويل في حياتها، 
وعادة من وكالات الحكومة الأمريكية وبطريقة غير دستورية في 
غالــب الأحيان«. وفي الطلب المقدم ضــد 10 وكالات فدرالية بمن 
فيهــا كل فرع فــي الجيش والمخابــرات الأمريكية )ســي آي إيه( 
ومكتب التحقيقــات الفدرالي )إف بي آي( زعــم أن بيع البيانات 
هــو تمييز ضد المســلمين وخــرق للتعديــل الرابع في الدســتور 
الأمريكي والذي يحظر عمليات المصادرة والتفتيش غير المنطقية. 
واســتند الطلب إلى قرار للمحكمة العليــا الأمريكية في عام 2018 
والــذي يحظر قــوات حفظ النظــام من الحصول علــى هذا النوع 
مــن البيانــات دون إذن تفتيــش. وورد في طلــب الحصول على 

البيانات: »هذه التطورات تثير الكثير من القلق حول مدى شــراء 
الــوكالات وتركيزهــا التمييــزي على المســلمين والحصول على 
مواقع الناس داخل الولايات المتحــدة دون إذن تفتيش«. ويقول 
اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إن طلب الحصول على البيانات 

هو الخطوة الأخيرة قبل تقديم دعوى قضائية.
وكان تقرير »موذربورد« أول تحقيق كشف عن شراء الجيش 
الأمريكــي للبيانات عن المواقع حســب قانون حريــة المعلومات. 
وكشــف عن مســارين حصلــت فيهمــا الــوكالات الفدرالية على 
منفــذ للبيانات: شــركة تدعى بابل ســتريت ومنتجاتها »لوكيت 
إكس«  وشركة بيانات مواقع واسمها »إكس- مود« والتي تدفع 
للتطبيقــات كــي تختلس منها بيانــات المواقع ثم بيعهــا. ويعتبر 
»لوكيت إكس« أداة قوية تســتطيع تتبــع حركة الهاتف المحمول، 
ويعطــي المحققين الفرصة للبحث عن بيانــات في مجال معين أو 
هواتف بعينها في المنطقة ومراقبة حركة هذه الهواتف. وعادة ما 
تعطي عملية البحث بيانات تعود لعدة أشــهر. ومع أن المعلومات 
مجهولة الهوية لكن موظفاً في بابل ستريت أخبر »موذربورد« أن 

من السهل الكشف عن هويتها.

منفذ بـ90 ألف دولار

واشــترت قيــادة العمليــات الخاصــة الأمريكيــة منفــذاً على 
»لوكيت إكس« بحوالــي 90.600 دولار. ونقل موقع »موذربورد« 
بياناً للمتحدث باســم قيــادة العمليات الخاصــة القائد البحري 
تيــم هوكينــز: »دخولنا علــى البرنامج هــو من أجل دعــم مهمة 
قيادة العمليات الخاصة ومتطلباتها في الخارج«  مضيفاً: »نحن 
نلتزم وبشــدة الإجراءات والسياسات التي تحمي الخصوصية 
والحريــات المدنية والحقــوق الدســتورية والقانونية للمواطنين 
الأمريكيــين«. وحصلــت وكالات أخــرى مثــل وكالــة الجمــارك 

وحماية الحدود والخدمات الســرية على منفــذ للبيانات، وذلك 
حسب تقرير منفصل نشر في آذار/مارس بموقع »بروتوكول«.

أمــا إكس- مــود فيســتخدم مدخلًا مختلفــاً، فهــو يعمل من 
خلال الدفــع للتطبيقات كي تســمح بشــيفرة »تقشــط« بيانات 
الموقــع بحيث يتــم بيعها. وقال المديــر التنفيذي لمعــد التقرير إن 
إكس- مود تقــوم بمتابعة حوالي 25 مليون جهــاز في الولايات 
المتحدة كل شــهر، إضافة لـــ40 مليون جهاز حــول العالم. وهذه 
الشــيفرة مرفقة فــي العادة بـــ400 تطبيــق وعــادة دون معرفة 
المســتخدم النهائــي. ويتــم بيــع البيانــات التي تجمــع وتحصد 
إلى عدد مــن الزبائن، الذين لدى كل منهــم اهتمامه، بما في ذلك 
شــركة اســتخبارات خاصة، وهدفها حســب »موذربــورد« هو 
»استخدام بيانات المواقع لمتابعة الناس إلى باب بيتهم«. وأوقف 
»مســلم برو« المستخدم بشــكل واســع التعامل مع إكس - مود 
بعد الكشــف عن عمليــة بيع المعلومات. ولكن التقرير كشــف عن 
شبكات ظل تقوم بجمع وتوزيع البيانات، كما كشف كيف تصل 

وتستخدم في أغراض حكومية لا علاقة لها بالتطبيق نفسه.
وحث مجلس الشورى، مجلس القيادة الإسلامية في نيويورك 
والذي يمثل 90 مســجداً في الولاية، أعضــاءه على حذف تطبيق 
»مسلم برو« وذلك حسب صحيفة »لوس أنجليس تايمز«  وأرسل 
مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية )كير( إلى لجنة الشؤون 
الداخلية في مجلس النواب وطالب بالتحقيق وتشــريع يمنع بيع 
البيانات الشــخصية لــوكالات الحكومة. ووعد الســيناتور رون 
ويــدن، الديمقراطي عن ولاية أوريغون، بالتحقيق في قيام وزارة 
الأمن الداخلي بالاســتفادة من بيانات جمعــت عن هواتف نقالة 
دون بلاغــات تفتيش. وقال: »رغم ما يعتقده سماســرة البيانات 
المشــبوهون فالتعديــل الرابــع ليس للبيــع«  وقال فــي تغريدة: 
»يراقب الشعب الأمريكي ويركز انتباهه وهو متعب ومريض من 

الحكومة التي تستخدم معلوماتهم الشخصية«.

صحافة 
»الغارديان«: اتحاد الحريات المدنية الأمريكيعالمية

يطالب بمعلومات تم بيعها وهي حق لتطبيق إسلامي

الخيار العسكري هو المفضل لدى تل أبيب

»نيوزويك«: مقتل العالم الإيراني فخري زادة جزء من لعبة خطيرة
للتفوق والهيمنة بين إيران وإسرائيل في الشرق الأوسط

»التايمز«: ضغوط صينية
 على الإيغور في إسطنبول 

للتجسس على زملائهم
 قال منفيون مســلمون من أقلية الإيغور في إقليم تشنجيانغ في الصين 
إن الحزب الشــيوعي الحاكم هناك يمارس عليهم ضغوطاً للتجسس على 
إخوانهم في المنفى مستخدماً عائلاتهم التي ظلت في الصين كورقة ضغط. 
وفي تقرير أعدته هنا لوســيندا ســميث لصحيفة »التايمز« قالت فيه 
إن الإيغــور الذي يعيشــون في مدينة إســطنبول وصفــوا كيف يضغط 
الحزب الشــيوعي الصيني عليهم للتعامل معه. وكشفت رسائل واتساب 
وتســجيلات صوتية لحوارات مع أشــخاص في القنصليــة الصينية في 
إســطنبول يعرضون فيها أمــوالًا علــى المنفيين أو فرصــة للتواصل مع 
عائلاتهم الذين اعتقلوا وأرســلوا لمعســكرات الاعتقال في الصين، ولكن 
مقابــل توفير معلومات عن الإيغور الذين يعيشــون في تركيا. وكشــفت 
الوثائق والشــهادات صورة عن الحملة الدولية لبكين لإســكات المسلمين 

الإيغور الذين يعيشون في شمال غربي الصين. 

»معسكرات تعليم« 

وتم احتجاز أكثر من مليون مسلم في »معسكرات تعليم« ولكنها ليست 
إلا مراكز اعتقال. وهناك حوالي 30 ألف  إيغوري يعيشــون في تركيا وفر 
الكثيرون منهم مــن إقليم تشــنجيانغ منذ بداية حمــلات القمع ضدهم، 
وبات عــدد كبير منهم يتحدثــون بصراحة عن العقوبات التي مورســت 
على عائلاتهم هناك. وتم الاتصال مع جيفلان شــيمرميت، /29 عامًا/ الذي 
انتقل إلى تركيا كطالب في الجامعة في 2011 من قادة الحزب في آخر زيارة 
له لتشــنجيانغ  في 2016. وقال »جاءني مســؤولون وجلســنا في مقهى 
بأرومقي لأكثر من ساعتين وكانا يتحدثان معي بلطف« و »الحكومة تحبك 
لأنك ابن الصين، ودرســت في الجامعة في تركيا بسبب الحزب الشيوعي 

الصيني وعليك عمل شيء لكي تشكره«. 
وبعد عودته إلى إسطنبول واصل المســؤولان التواصل معه من خلال 
الرســائل وطلبا منه الإبلاغ عن الرحلة المقبلة للصين حيث ســينتظرانه 
فــي المطار. وفي تلك الفترة بدأت الأخبار تتســرب عــن حملات الاعتقال 
الواســعة، واختفى عدد من أصدقاء شــمرميت في إسطنبول بعد ذهابهم 

إلى تشنجيانغ لقضاء الإجازة هناك. ولكنه قرر البقاء في تركيا. 
وفي كانــون الثاني/ينايــر 2018 انقطعت كل الاتصــالات مع عائلته، 
حيث قام عدد من أقاربه وأصدقائه بحذف اسمه من حسابات »ويتشات« 
المنصة الاجتماعية الصينيــة. وفي كانون الأول/ديســمبر العام الماضي 
علم أن والديه وشــقيقه اعتقلا ونقلا إلى معسكرات الاعتقال. وحكم على 
والدته بالســجن لمدة خمسة أعوام لأنها زارت تركيا عام 2013. وأفرج عن 
والده وشــقيقه ولكن شــيمرمت تحدث مع والده مرة عندما اتصل به من 
مركز شرطة في منطقة أورغاس  بتشــنجيانغ في حزيران/يونيو  2019. 
وقال »لم نتحدث منذ 30 شــهراً وأول شيء أخبرني به والدي هو التوقف 
عن الحملة للإفــراج عن والدتي«. ولأنه كان يريد معرفة ما جرى لعائلته، 
اتصل بالقنصلية الصينية في إسطنبول للسؤال عنها. وفي مكالمة هاتفية 
في 12 شباط/فبراير اقترح المســؤول أن نشاطاته في تركيا ربما ساهمت 
في اعتقال والدته واتهمه بمقابلة معارضين للنظام الصيني في مصر التي 
لم يزرها أبدا. وقال إيغوريون آخرون أكدوا على أهمية عدم ذكر اسمائهم 
أنهم تعرضوا لضغوط التعاون مع الســلطات الصينية وتقديم معلومات 
عمــن يتصلــون بهم في تركيــا. وقال شــخص يدير محــلًا للصيانة في 
اسطنبول »تلقيت أولًا مكالمة من الصين، وكان الرجل يعرف اسمي ويعرف 
اسم شــريكي في العمل«. وقال إنه خرج من الصين عبر طرق التهريب عام 

2013 بعدما اعتقاله والتحقيق معه أكثر من مرة. 

تهديدات مبطنة

وأجبر علــى ترك عائلته في الصين »وأردت الحصول على جواز ســفر 
لزوجتي وابني وأرسلهم إلى هنا. ولكنهم قالوا إن علي أن أقدم شيئاً مقابل 
هذا. وفكرت لأســبوع. ومن جانب هناك عائلتي وعلى الجانب الآخر هناك 
الناس الأبرياء ولو قدمت معلومات عن أصدقائي من أجل أمي وأبي فماذا 
سيحدث لآباء هؤلاء الأصدقاء«. وفي نيسان/إبريل وبعد رفضه التجسس 
لصالح الحكومة الصينية بدأ يتلقى مكالمات من هاتف تركي ورســائل عبر 
واتساب. وكشف المسؤول أنه يعرف مكانه وما يفعله في إسطنبول، وقدم 
تهديدات مبطنة ضد عائلته في الصين. وقالت ســيدة إيغورية هربت عام 
2016 وكانت حاملًا حيث أحضرت معها ولدين من عائلتها وخلفت وراءها 
ابنتها وزوجها في تشــنجيانغ إنها تلقت مكالمة من السلطات الصينية في 
حزيران/يونيو 2017 و »سألوني إن كنت أعرف إيغور هنا، وعندما أجبت 
بالنفي، لم يصدقوني وظلوا يرسلون رسائل يومية: كذابة ولدينا زوجك 
وابنتــك« و »فكرت بالخروج والتقاط صور لغربــاء لكن ابني اعترض ثم 

رميت رقاقة الهاتف بعد ذلك«.
وكان المنفيــون من الإيغور هــم أول من لفت انتباه العالم لمعســكرات 
الاعتقال وحملات الاضطهاد ودعوا لمقاطعة البضائع الصينية التي يعتقد 
أنها منتجة في مصانع يعمل فيها المعتقلون بالســخرة. وزعمت الحكومة 
الصينية أنها أرسلت الإيغور إلى منشــآت لتعليم لغة الماندرين ومعالجة 
مشكلة التشدد الإسلامي. لكن صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية، كشفت 
عن شــبكة واســعة من المعتقلات التي قالت الأمم المتحدة أن فيها مليون 
شخص. وكشــفت صور التقطت عبر طائرات مسيرة في تموز/يوليو عن 

رجال إيغور معصوبي العيون ومقيدين في محطة للقطار.

رأت مجلــة »نيوزويــك« الأمريكية في تقرير أعده تــوم أوكونور 
ونافيــد جمالي أن مقتل عالــم الذرة الإيراني، محســن فخري زادة 
يوم الجمعــة الماضي كان جزءاً من لعبة خطيرة للهيمنة في الشــرق 

الأوسط. 
وقالا إن تفاصيل عملية الإغتيال التي تمت على شــارع سريع قرب 
بلدة أبســارد، شــرق طهران تؤكد أن الضابط الســابق في الحرس 
الثوري والمســؤول في الحرس الثوري قتل في قلــب إيران وعلى يد 
جهة أجنبيــة وصفتها القيادة الإيرانية بأنها إســرائيل وهو ما يراه 
الخبير مثل دوغلاس وايز، نائب مدير وكالة الإســتخبارات الدفاعية 

والضابط المتقاعد من سي آي إيه السيناريو المحتمل.
وقــال »أعتقــد أنك لو نظــرت لمن لديــه الدافع والمنتفــع المحتمل 
ومن لديه القدرة، فمن الواضح أنها إســرائيل« و»لا اســتبعد حلفاء 
مساعدين أيضاً«. لكن السؤال يظل قائما لماذا فخري زادة ولماذا الآن؟ 
وجزء من الجواب على هــذا هو »التفوق النوعي العســكري« الذي 
يعني حفاظ إســرائيل على التفوق العسكري ليس مع إيران ولكن مع 
الدول العربية التي قاطعتها ودخلت حروبا معها ولكنها تتعامل معها 
وتقيم علاقات دبلوماسية. ويرى وايز أن الخيار العسكري هو المفضل 
لدى إسرائيل، مشيراً »لو نظرت للوغاريتمات التي تستخدمها الدول 
فهي الدبلوماسية والاســتخبارات والقوة العسكرية والاقتصادية« 
و»لو نظرت إلى ما تطبقه إســرائيل ضد إيران - لا الدبلوماسية، ولا 
الاســتخباراتية، فهي مساعدة لها وليس حلا. وبالنسبة للإقتصادية 
فلا توجــد علاقات تجاريــة متبادلة، فــي ظل العقوبات الشــديدة 

المفروضة على إيران التي تواصل برنامجها النووي«. 

خيارات 

ومــن بين الخيــارات المطروحة يظــل الخيار العســكري »وتريد 
إسرائيل أن يكون لديها التفوق النوعي، ليس المتميز ولكن الوجودي 
ضد أعدائها«. ولكن مــاذا يمثل قتل فخري زادة لهذه المعادلة؟ وتقول 
باربرا سالفين من مركز جنوب آسيا في المجلس الأطلنطي »في الوقت 
الذي لعب فيه فخري زادة دوراً مهماً في الماضي، لكنه لم يعد ضرورياً 
للعمــل النووي وأقل أهمية لجهود إيــران الحالية المتعلقة بتخصيب 
اليورانيوم وأجهــزة الطرد المركزي وغير ذلــك«. وأضافت أن إيران 
أنكرت أنها تســعى للقنبلة النوويــة وتم تأكيد ترســانتها النووية 
من الوكالــة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل تملك إســرائيل هذه 
الأسلحة لكنها لا تســمح لفرق التفتيش الدولية إليها. وقالت سالفين 
»لدى إيران عدد من الأســلحة النووية الحقيقية غير المعلنة أما إيران 
فليس لديها أي منها«.  ولا تنفي إســرائيل أو تؤكد الترسانة النووية 
التي تملكها. وتقدر جماعات دولية مثل فدرالية العلماء الأمريكيين أن 

حجم المخزون النووي هو 90 رأساً نووياً.
 ومن الناحية التاريخية، رفض المســؤولون الأمريكيون الحديث 
علناً عن المشــروع النووي الإســرائيلي، لكنهم ردوا سريعاً للحفاظ 
على تفوق إسرائيل النوعي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية 
»أظهرت الولايات المتحدة وعلى مدى أربعين عاماً وخلال سبع إدارات 
رئاســية ولا تزال تظهر التزامها الحديدي بأمن إســرائيل«. وأضاف 
»بناء على مذكرة 10 ســنوات ســتكون إســرائيل أكبر متلقي الدعم 
الأمني الأمريكــي وتتعاون حكومتنا وبشــكل منتظم فــي مناورات 

وأبحاث عسكرية وتطوير أسلحة«.
 وأكــد المتحــدث الأمريكــي أن هذه المبــادئ لصيقة بالسياســة 
الخارجية الأمريكية لدرجة تم تجسيدها في قانون و«يطلب منا بناء 
على القانون التأكد من التفوق النوعي العســكري الإســرائيلي وفي 
أي صفقة ســلاح محتملة في المنطقة« و »الحكومــة الأمريكية ملتزمة 
مساعدة إســرائيل الحفاظ على التفوق النوعي العسكري«. ورفض 
المتحــدث التعليق على مقتــل زادة. لكن مصادر دفاعية إســرائيلية 
التزمــت الغموض وأخبرت المجلة بأنها »ســتظل حذرة كما هي دائما 
وجاهزة لهجمات إيرانية متعددة وهــم جاهزون للدفاع عن المدنيين 

الإسرائيليين«. 

صمت 

والتزم الإســرائيليون الصمت حيال اتهامات أخــرى باغتيالات 
علماء على مــدى العقد الأخير والمشــاركة في عملة »ستاكســنيت«  
الفيروس الذي ضرب أجهزة الطرد المركزية الإيرانية. لكن إســرائيل 
اعترفــت بتدمير المفاعل النــووي العراقي في 1981 والســوري عام 
2007. وتمــت العمليــة الأخيرة بعد ســنوات من احتــلال الولايات 
المتحدة للعــراق. لكن علي شــمخاني رئيس مجلــس الأمن القومي 
الإيراني لم يشــر بأصابع الاتهام إلى إســرائيل فحسب بل ولحركة 

مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني. 
وظلــت الجماعة مصنفــة إرهابية لــدى الولايــات المتحدة حتى 
تم شــطبها في 2012 بمســاعدة مســؤولين لاحقيين في إدارة دونالد 

ترامب وهما، جون بولتون، مستشــار الأمن القومي السابق ورودي 
جولياني، المحامي الشــخصي لترامب. واتهم المتحدث باسم الجماعة 
في باريس شــاهين غوبادي شــمخاني بتوجيــه »الغضب والحقد 

والأكاذيب« ضد جماعته.
 وربط شاهين اتهامات شــمخاني بالمحاكمة الجارية للدبلوماسي 
أسد الله أســدي المتهم بمحاولة زرع قنبلة في مناسبة لمجاهدي خلق 
في باريس عام 2018. وقال »اتهــام مجاهدي خلق بقتل خبير نووي 
للنظام ليس جديداً«. وســاهمت مجاهدي خلق بالكشف عن برنامج 
الذرة الإيراني في عام 1992 وكشفت عن المنشآت الرئيسية مثل ناتنز 
في 2002 ويعتقد أنه جزء من تسريب شاركت فيه المخابرات الأمريكية 
والإسرائيلية. وقال غوبادي إن جماعته حددت فخري زادة بالمسؤول 
عن جهاز صناعة القنبلة للنظــام. وزعم أن »المقاومة الإيرانية أنقذت 
العالم والشــعب الإيراني  من مخاطر الملالي وحصولهم السريع على 
القنبلة النوويــة«. و»حجزت طريقهم في هذا المجــال الذي أكد قادة 

النظام أنه ضمان لاستمرار الحكم الديني المتخلف«.
 وفــي الوقت الــذي تم فيه الحديث عن علاقة بــين مجاهدي خلق 
وإســرائيل إلا أن ســالفين من المجلس الأطلنطي حذر من إعطاء دور 
مبالغ لحركة في الخارج »في الماضي، استخدم الموساد عملاء مجاهدي 
خلق للقيام باغتيــالات« و»لا أعرف إن كان هذا لا يزال صحيحاً أو أن 
إســرائيل نجحت في اختراق الإســرائيليين المتحدثين بالفارســية 
وغيرهم للقيام بعمليات. وعلى العموم فأعتقد أن دور مجاهدي خلق 
تمت المبالغة فيه«. وأيــاً كان الطرف الذي ضغط على الزناد فالتركيز 
على إســرائيل يحمل تداعيات في وقت تحضر فيه إيــران للرد. فقد 
تحرك البرلمــان الإيراني وطالب بزيادة تخصيــب اليورانيوم ولكن 
الرئيس حسن روحاني عارضه على أمل فتح صفحة جديدة مع إدارة 

جوزيف بايدن. 

»خرق الإتفاقية« 

وقال علي رضا ميريوسفي، السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن 
الإجراءات التي اتخذتها إيران كانــت رداً على خرق الأطراف لمبادئ 
الإتفاقية النووية عــام 2015 وأن إيران تتخذ القــرارات فيما يتعلق 
بالبرنامج النووي بناء على المصالح القومية. وقال إن الرد على مقتل 
فخري زادة ســيأتي في قي وقته ضد مرتكبــي العمل الإرهابي و»في 

المكان . والتوقيت الذي نختاره«. وأكد أن مقتل فخري زادة لا يشــير 
لضعف في الجمهورية الإســلامية »بالنســبة لتأكيد دفاعاتنا، إيران 
قادرة على الدفاع عن شعبها وأراضيها«. وقال إن حادثًا إرهابيًا يمكن 
أن يحدث في أي بلد لا يقلل من قدرة إيران على تفكيك المؤامرة والذي 

فعلته أكثر من مرة خلال 41 عاماً. 
وأعلن الحــرس الثوري يوم الخميس عن »ســحق فرقة من ثلاثة 
أشــخاص »من عناصر معادية للثورة والمرتزقة »التابعة للاستكبار 
العالمي« وكانت تخطط لعمليــات إرهابية« في أقليم غرب أذربيحان. 
وشــاركت إيران في أعمال اســتباقية خارج حدودهــا بطريقة مثل 
هجمات صاروخيه ضد إســرائيل من ســوريا وفي العراق وهجمات 
صاروخية ضد المنشــآت النفطية الســعودية العام الماضي. وكررت 
إيران في معرض مقتل فخري زادة الشــعار نفســه الذي أطلقته بعد 
مقتل قاســم ســليماني، القيادي في الحرس الثوري بداية العام في 

بغداد »انتقام قاسٍ«.
 وفي الوقت الذي تنشــغل فيه إيران وإســرائيل في حروب الظل 
يتســاءل الخبراء عن المدى الذي ســيذهب فيه البلــدان للدفاع عن 
مصالحهما. وتقول الباحثة في المجلس الأطلنطي هجر هاجر كمالي إن 
إسرائيل مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى للحفاظ على تفوقها النوعي. 
وتوقعت مواصلة إســرائيل عمل هذا رغم اتفاقيات التطبيع مع دول 
في المنطقة. وفيمــا يتعلق بصفقة بيع مقاتــلات أف-35 التي تراوح 
نقاشاتها بين البيت الأبيض والكونغرس قال السيناتور الديمقراطي 
كريس ميرفي عضو لجنة القوات المســلحة في مجلس الشــيوخ إنه 
يجب النظر في الكيفية التي ستؤثر فيها الصفقة على التفوق النوعي 
العسكري لإســرائيل مقارنة مع دول الشــرق الأوسط. و»لا يشك أن 

الصفقة تخفض من التميز العسكري الإسرائيلي في المنطقة«. 
وأكد ضمان حفاظ إسرائيل على القيادة التنافسية مع بقية المنطقة 
بما فيها إيران وأكد عدم ثقته بجيرانها في إشارة إلى صفقة الإمارات. 
وقال ميرفي »عليك معرفة أن الإســلحة التي نبيعهــا لبقية المنطقة لا 
تظل في يد المشــتري الأصلي«. وفي بيان من الســفارة الإماراتية في 
واشــنطن قال فيه يوســف العتيبة »لا يوجد أبــداً أي تقرير عن نقل 
الإمارات تكنولوجيــا أمريكية إلى أعداء الولايــات المتحدة«. وعلى 
أي حال لا تريد الإمارات وإســرائيل السماح لجوزيف بايدن بالوفاء 
بوعده والعــودة إلى الاتفاقية النووية. لكــن كمالي ترى أن التفوق 

النوعي لا تخريب الاتفاقية كان العامل وراء مقتـل فخري زادة.

فرقاطة بحرية إيرانية خلال مناورات مشتركة مع روسيا والصين في المحيط الهندي )أرشيفية(

تطبيق »مسلم برو« يستخدمه المسلمون حول العالم في شؤونهم الدينية 
البحتة كالحصول على مواعيد الصلاة وقراءة القرآن
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غزة ـ »القدس العربي«: 

اتهمت منظمة "امباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان، 
شركات دولية بتشــجع الاستيطان الإســرائيلي في المناطق 
الفلسطينية. وقالت إن تلك الشــركات تتنافس مجموعة على 
الفوز في مناقصة لمشروع كبير في مستوطنة إسرائيلية مقامة 
بخلاف القانــون الدولي، في وقت تصاعــدت فيه الانتقادات 
لدولــة البحرين، التي لحقــت بالركب الذي بدأتــه الإمارات، 
وقررت اســتيراد منتجات المستوطنات، في إطار اتفاق تطبيع 

العلاقات الموقع أخيرا. 
ودعــت "إمباكــت" ومقرها العاصمــة البريطانيــة لندن، 
الشــركات المتنافسة على المناقصة لمشروع بناء محرقة نفايات 
في مســتوطنة "معالي أدوميم" شــرق القدس إلى الانسحاب 
فــورا بموجــب التزاماتها تجــاه المحــددات الواجبة لحقوق 
الإنســان والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان، وتعتبره 
غير شرعي، وشددت على أن أي أنشطة في المستوطنات تقوم 
في الأساس على نظام غير قانوني ومسيء من حيث التعريف، 
بحيث ينتهك حقوق الفلسطينيين، ويكرس التمييز ضد العمال 

الفلسطينيين.  
وأوضحــت أنه إلى جانب ذلك، تســهم هذه الأنشــطة في 
مصادرة إســرائيل بشــكل غيــر قانوني للأراضــي والموارد 
الفلســطينية، فضلًا عن الاســتفادة من امتيازات إسرائيلية 
مقدمة للمســتوطنات على حساب الفلســطينيين، مثل إتاحة 
الأراضي والمياه والمســاعدات الحكومية وتصاريح استصلاح 

الأراضي. 
بشــركات  يتعلــق  هــذا  الأمــر  أن  "إمباكــت"   وكشــفت 
 Hitachi(الألمانية، و )Standardkessel Baumgarte(
 Termomeccanica(و السويســرية،   )Zosen Inova
إضافة  اليابانية،    )Mitsubishi(و الإيطالية،   )Ecologia

إلى عدة شركات صينية. 
وتعد مســتوطنة "معالي أدوميــم" من أكبر مســتوطنات 
إســرائيل في الأراضي الفلســطينية المحتلة بحيث تمتد على 
مســاحة تصل إلى حوالــى 48 ألف دونم، وهــي تضم المنطقة 
الصناعية "ميشور أدوميم"، وتنظر إليها إسرائيل كواحدة من 
التجمعات الاستيطانية التي ستبقى في أي تسوية مستقبلية 

مع الفلسطينيين، تحت السيطرة الإسرائيلية. 
وحسب المعلومات التي تمكنت "إمباكت" من الحصول عليها، 
يســتهدف المشــروع إنشــاء معمل لحرق النفايات في داخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دون استشارة الفلسطينيين، 
فــي انتهاك لمبــدأ القانون الدولــي الذي يقضــى بعدم جواز 

استخدام الأراضي المحتلة لمصلحة الاحتلال الخاصة. 

وأوضحت أن المشــروع الكبير ســيمثل خطــوة أخرى لـ 
"تعميــق الاحتلال الإســرائيلي والضم الفعلي لمســاحات في 
الضفــة الغربيــة ومــا ينتج عن ذلــك من انتهــاكات لحقوق 
الإنســان، ويشــكل تواطؤا للأعمال التجارية فــي انتهاكات 

القانون الدولي".  
وقالت إنه في شــهر فبراير/ شــباط الماضــي، أصدر مكتب 
حقوق الإنســان في الأمم المتحدة تقريرا عن شــركات قال إن 
لها علاقات تجارية مع مســتوطنات إســرائيلية في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، حيث حدد 112 شركة يجد أسسا معقولة 

ليخلص إلى أن لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية. 
وجدير بالذكر أن المجتمع الدولي بأغلبية ســاحقة يعتبر أن 
المستوطنات الإســرائيلية غير شرعية بموجب اتفاقية جنيف 
الرابعة التي تحظر على قــوة الاحتلال نقل مدنييها إلى أراضٍ 
تحتلها، كما أن نظام روما المنشــئ للمحكمة الجنائية الدولية 
ينــص على أن هذا النقل، ســواء كان بشــكل مباشــر أو غير 

مباشر، يعد جريمة حرب. 
وتؤكــد "إمباكت" أن الشــركات العاملة في المســتوطنات 
تساهم في تعميق أثر السياســات الإسرائيلية التمييزية التي 
تفضل المســتوطنين على الفلســطينيين، وتكريس السياسات 
غير القانونية التي تستفيد منها، وهي السياسات التي تخلّف 
العديد من الفلســطينيين دون بدائل سوى العمل في إسرائيل 

أو المستوطنات. 
وتشــير إلى أنه مقابل التســهيلات التي تُمنح للشــركات 
العاملة في المســتوطنات، فإن القيود على التنمية الاقتصادية 
والإنشاءات الفلسطينية في المناطق المصنفة )ج(، والتي تشكل 
نحــو 60 % من الضفة الغربية، تكلف الاقتصاد الفلســطيني 
نحو 3.4 مليار دولار ســنويًا، حســب تقديرات البنك الدولي، 

وهو المبلغ الموازي لثلث إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني. 
ويشــار إلى أن المحكمة العليا الإســرائيلية أقرت عام 2007 
بأن النظام القانوني المزدوج في الضفــة الغربية الذي يطبق 
القانــون المدني الإســرائيلي علــى المســتوطنين والقوانين 
العسكرية على الفلســطينيين، يميز ضد العمال الفلسطينيين، 

وهو أمر رفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الامتثال له. 
وطالبــت "إمباكت" الشــركات بالانســحاب الفــوري من 
التنافس على المشــروع المذكور في مستوطنة "معالي أدوميم" 
ووقف أي أنشطة لها متصلة بالمستوطنات بموجب التزاماتها 
تجــاه مبــادئ الأمم المتحــدة التوجيهية للأعمــال التجارية 
وحقوق الإنسان، كما دعت الشــركات الدولية والإقليمية إلى 
تضمين بنود في سياســاتها المعلنة، تتعلق بوقف التعاون مع 
الكيانات والشــركات التي تمارس أعمالها في المســتوطنات 
الإســرائيلية، كي لا تســاهم بشــكلٍ غير مباشــرٍ في تسهيل 

الانتهــاكات ودعم الاســتيطان، وهو أمر يجعلهــا في موضع 
ارتكاب مخالفة جســيمة للقانون الدولي ما يتطلب مساءلتها 

على ذلك. 
وفي الســياق تواصلت الانتقادات الموجهــة للبحرين، في 
أعقاب توقيعها اتفاقيــات تعاون اقتصادي مع دولة الاحتلال، 
تشمل اســتيراد منتجات المســتوطنات، ومعاملتها كالبضائع 
الإســرائيلية الأخرى، وفقا لقرار أمريكي اتخذه قبل أسبوعين 
تقريبــا وزيــر الخارجية مايــك بومبيو، بالرغم مــن أن دول 
الاتحاد الأوروبي تفرض قيودا على تلك المنتجات وتوســمها 

بوسم خاص. 
وكان وزيــر الصناعة والتجارة البحريني، زايد بن راشــد 
الزياني، قد قال إن البحرين لن تمنع بضائع المســتوطنات من 

دخول بلاده، وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية. 
وحذرت وزارة الاقتصاد الفلســطيني، من إقدام أو محاولة 
أي جهة محلية أو دولية التعامل مع ســلع ومنتجات وخدمات 
المســتوطنات الإســرائيلية، محذرة من أنه ســتتم ملاحقتها 
ومحاســبتها وفقا للقانــون الدولي وقانون حظــر ومكافحة 
منتجات وخدمات المســتوطنات، مؤكدة أن الاستيطان ووفقا 
للقرارات والمواثيق الدولية والقانون الدولي "غير شــرعي"، 
وأن الشــركات العاملة في المســتوطنات الإســرائيلية التي 
تســتثمر في موارد وثــروات دولة فلســطين مخالفة للقانون 
الدولي.  وأشارت إلى أن فلسطين تخسر سنويا نحو 3.4 مليار 
دولار نتيجة منع ســلطات الاحتلال الوصول والاستثمار في 

المناطق المسماة )ج(. 
واعتبرت حركة مقاطعة إســرائيل وســحب الاستثمارات 
منها وفرض العقوبات عليهــا "BDS" أن الاعتراف بمنتجات 
المســتوطنات، "مشــاركة في جرائــم الحرب" التــي يرتكبها 

الاحتلال. 
وقال حازم فاســم الناطق باســم حركة حماس، معقبا على 
القرار "إن اعلان وزير التجارة البحريني أن بلاده ستستورد 
بضائع المستوطنات الصهيونية، يشكل دعما حقيقيا لسياسة 
الاحتــلال والتهجيــر التي يمارســها الاحتلال ضد شــعبنا 
الفلســطيني، ويشــكل انتهاكا للقــرارات الدوليــة وقرارات 
للجامعــة العربيــة"، وأكد أيضــا أن القــرار البحريني يمثل 

"مخالفة لأبجديات معاني الانتماء القومي للأمة العربية". 
جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ســبق وأن 
استضافت وفدا من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي 
الضفــة، وأبرمت معه اتفاقيات تعــاون اقتصادي، في خطوة 
جديدة تمعــن فيها في مخالفة القرارات العربية، وتعتدي فيها 
على حقوق الشعب الفلســطيني، التي كفلها المجتمع الدولي، 

الذي يعتبر المستوطنات "غير شرعية". 

شركات دولية تتنافس على عطاء لمشروع ضخم في مستوطنة 

»إمباكت« تتهم شركات عالمية بينها »ميتسوبيشي« بدعم الاستيطان
... وانتقادات حادة للبحرين لقبولها منتجات المستوطنات 

غزة ـ»القدس العربي«: 

تواصل ســلطات الاحتلال التنكيل بالأســرى 
الفلســطينيين بشــتى الطــرق، وتزداد مأســاة 
الأسرى مع حلول فصل الشــتاء ببرده القارس، 
لعدم توفر وســائل التدفئــة والأغطية والملابس 

اللازمة. 
الأســرى  شــؤون  هيئــة  محامــي  وقــال 
والمحرريــن كريم عجــوة، إن ســلطات الاحتلال 
نقلت الأســير الجريح علي عمرو من مستشــفى 
سوروكا الاســرائيلي إلى ما تسمى عيادة سجن 
الرملة. وأوضــح أن الحالــة الصحيــة للمعتقل 
المصاب عمرو من مدينــة دورا قضاء الخليل، طرأ 

عليها تحسن خلال الأيام الماضية وفقا للأطباء. 
وبين أن المحكمة العســكرية فــي عوفر عقدت 
أول من أمس الخميس جلســة غيابية للأســير، 
جرى فيها تمديد توقيفه لثمانية أيام، مشيرة إلى 
أن المعتقــل عمرو كان قــد أصيب برصاص جيش 
الاحتلال مطلع الشــهر الحالي قرب مخيم الفوار 
جنــوب الخليل، وجرى نقله بعدها للمستشــفى 

وهناك أجريت له عملية جراحية. 
إلى ذلك لا يزال الأسير الجريح رائد بدوان )56 
عامــا( من بلدة بدّو غرب مدينــة القدس المحتلة، 
يعيش أوضاعــا صحية صعبة، حيــث يقبع في 

سجن "عوفر". 
وقال نادي الأســير فــي بيان له، إن الأســير 
بــدوان أُصيب عــام 2015، بنحــو 10 رصاصات 
اطلقها جنود الاحتلال، تمت إزالة عدد منها، فيما 
بقيت ست رصاصات في جســده لغاية اليوم، ما 
يتسبب له بآلام حادة وصعبة في الرأس والصدر 
واليد والظهر، عدا عن معاناته من مرض السكري 

والضغط. 
ولفت النادي إلى أن الأســير بدوان، وهو أب 
لتسعة أبناء، مكث في مستشفى "شعاري تسيدك" 
الإســرائيلي بعد إصابته واعتقالــه، وعقدت له 
أكثر من 50 جلســة في محكمة "عوفر" العسكرية، 
إلى أن أصدرت بحقه حكما بالســجن لمدة 18 عاما 

وغرامة. 
وكثيرا مــا تعتقل قوات الاحتلال أســرى بعد 

إصابتهم بجروح خطيــرة، ولا يزال هناك العديد 
من الأســرى يعانون من آثار تلك الإصابات، رغم 
مرور أعوام على اعتقالهم، ومن بينهم من يحتاج 
إلى إجراء عمليات لإخراج رصاصة من جسده، أو 
عملية جراحية لإنقاذ حياته، فيما تواصل سلطات 

الاحتلال إهمال حالتهم. 
وفي الســياق، دعت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين للضغط على الاحتلال للسماح بإدخال 
لأســرى  والأحذية  والأغطية  الشــتوية  الملابس 

قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء. 
وحذرت فــي أعقــاب لقائها بعدد مــن أهالي 
الأســرى المراجعين بمقرها في غزة، من استمرار 
منع إدخــال احتياجات الأســرى، ورفض إدارة 
السجون تزويدهم بوسائل التدفئة والاحتياجات 

الخاصة في فصل الشتاء. 
ودعت منظمــة الصليب الأحمــر الدولي وكل 
المنظمات الدولية والإنســانية إلى الشروع فورا 
في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية 
تقيهم برد الشــتاء فــي الســجون والمعتقلات، 

وتحميهم من الأمراض المترتبة على ذلك. 
وأكدت الهيئــة أهمية حلّ إشــكالية الزيارات 
وتعويضها بلقــاء عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" 
بوســاطة الصليــب الأحمر، على غرار سياســة 
الاحتلال مع الأسرى في موضوع المحاكم، مشددة 
على أن الزيارات حق أساســي وإنســاني كفلته 
المواثيــق والاتفاقيــات الدولية وأدنــى مفاهيم 

ومبادئ حقوق الإنسان. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد قررت منع أهالي 
أسرى غزة من الزيارة، مع بداية وصول فيروس 
"كورونا"، لكنها لم تقدم بديلا من ذلك المنع يضمن 

تواصل الأسرى مع ذويهم. 
وهــي تعتقــل نحــو خمســة آلاف أســير 
فلســطيني، بينهم نســاء وأطفــال وكبار في 
الســن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أســرى 
ويشــكو  وخطيرة،  مزمنة  أمراض  من  يعانون 
جميعهم مــن ســوء المعاملة، ومــن تعرضهم 
منهم  العديد  هنــاك  فيما  والتعذيــب،  للإهانة 
محرومون من زيــارة الأهل، ويقبع آخرون في 

زنازين عزل انفرادي. 

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــارك الفلســطينيون فــي فعاليــات علــى طول 
مناطق التماس مع قوات الاحتــال، في إطار موجة 
الغضــب الشــعبي المســتمرة والرافضــة لمخططات 
هدم المنازل الفلســطينية، والتوســع الاســتيطاني، 
وأن  خاصــة  الفلســطينية،  الأرض  يلتهــم  الــذي 
حكومة الاحتال كشــفت مؤخرا عن العديد من هذه 
المخططات، لاستغال الأيام المتبقية من حكم الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب. 
وكالعــادة خرج ســكان بلــدة كفر قــدوم التابعة 
لمدينــة قلقيلــة شــمال الضفــة، التــي باتــت تعرف 
المقاومــة الشــعبية"، فــي مســيرة  "أيقونــة  بأنهــا 
شــعبية غاضبــة، انطلقــت من وســط البلــدة، وهي 
مســيرة اعتاد المواطنون على تنظيمها رفضا للجدار 
الفاصل، الذي يبتلع مســاحات كبيرة من أراضيها، 
وللمطالبة بفتح شــارع البلــدة الرئيس المغلق منذ 16 
عامــا. وهاجم جنــود الاحتال المشــاركين بإطاق 
الرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطاط، وقنابــل الغاز 
المســيل للدموع، وهو ما أســفر عن وقوع العديد من 

الإصابات. 
وأصيــب عشــرات المواطنــين بالاختنــاق بالغاز 
المســيل للدموع، جــراء اعتداء قــوات الاحتال على 
فعالية زراعة بذور في الأراضي المهددة بالاســتياء 
بقريــة بيــت دجن شــرق نابلس، حيــث أطلق جنود 
الاحتــال الرصاص الحي المعدنــي المغلف بالمطاط، 
وقنابــل الغــاز والصوت صوب المشــاركين، ما أدى 

لإصابة العشرات حالة أحدهم خطرة. 
كذلك اندلعت مواجهات في شارع الشهداء وسط 
مدينــة الخليــل، حيث اعتــدى جنــود الاحتال على 
مواطنــين تجمعوا هناك احتجاجا على الاســتيطان، 
باســتهدافهم بالرصاص وقنابل الغاز، أسفرت عن 

إصابات. 
إلــى ذلك أمّ المســجد الأقصى 15 ألــف مصل، من 
ســكان القــدس ومــن مناطــق الـــ 48، وأدوا صاة 
الجمعــة، في إطــار التأكيد على إســامية المســجد، 

ورفض الخطط الاحتالية الرامية لتهويده. 
وكانــت مواجهــات عنيفــة قــد اندلعت ليــل أول 
مــن أمــس الخميس، مــع جنــود الاحتــال في حي 
عبيد الواقع في بلدة العيســوية فــي القدس المحتلة، 
أطلقت فيها قوات الاحتال قنابل الغاز بكثافة تجاه 
منازل الأهالي، فيما اعتقلت شابا. وسلمت سلطات 
الاحتــال الإســرائيلي، عضو إقليم حركــة فتح في 
القــدس ياســر درويــش قــرارا بتجديد تقييــد عمله 
ونشــاطاته داخل المدينة المحتلة، لمدة ســتة شــهور 
أخــرى، بعــد أن منعته في وقت ســابق مــن دخول 

الضفة الغربية لمدة ثاثة شهور. 
يشــار إلى ان قيــادة القوى الوطنية والإســامية 
أكــدت علــى ضــرورة اســتمرار تصعيــد المقاومــة 
الشــعبية عنــد كل نقــاط التمــاس، فيما أكــد  نائب 
رئيــس حركــة فتح محمــود العالــول، علــى وجود 
توجه للقيــادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشــعبية، 
فيهــا  تشــارك  شــاملة  شــعبية  فعاليــات  لتنظيــم 
أطيــاف الشــعب الفلســطيني، للتصــدي لمخططات 

الاحتــال خاصة في مناطق الأغوار.   يشــار إلى أن 
قوات الاحتــال واصلــت الهجمات ضــد المزارعين 
الفلســطينيين، كمــا قامــت خال الأســبوع الماضي 
بتصعيــد حمات هــدم المنــازل والمســاكن في عدة 
مناطق بالضفــة، كما هدمت منشــآت زراعية أخرى 
وجرفت أراضي وطرقا زراعية، واشــتملت هجمات 
الاحتال الاستيطانية على إصدار أوامر هدم أخرى 
لمنازل في الضفة الغربية.  كذلك كثف المســتوطنون 
خال أيــام الأســبوع الماضية، مــن اعتداءاتهم على 
مزارعين ومواطنين، وأصابوهــم بجروح، كما أقدم 
مســتوطنون علــى الاســتياء علــى أراض جديــدة 
بالضفة، في إطار المخططات الرامية لإقامة المزيد من 
البؤر الاستيطانية الجديدة، واقتحموا مناطق أثرية. 
وكشــفت تقارير إســرائيلية أن حكومة الاحتال 
تعمــل حاليــا فــي إطــار الخطــط الراميــة لإحــكام 
الســيطرة علــى الضفــة وتنفيــذ بنــاء الكثيــر مــن 
الوحدات الاســتيطانية، وشــرعنة بؤر اســتيطانية 
أخــرى، ضمن المخططــات الرامية لاســتغال الأيام 
المتبقية من حكــم الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 

الذي ساعد الاحتال كثيرا في هذه المخططات. 
وفي السياق، حذرت وزارة الخارجية من المخاطر 
والعواقب الوخيمة التي ســتنتج عن بناء مستوطنة 
جديدة على أراضي بلدات العيسوية والطور وعناتا 
فــي المنطقة التي باتــت تعرف بـ"ئــي 1" بما في ذلك 
تقســيم الضفة وتحويلها إلــى مناطق معزولة تماما 
عن بعضهــا البعض، وعــزل القدس المحتلة بشــكل 

نهائي عن امتداداتها الفلسطينية. 

وأوضحــت الخارجيــة فــي بيــان صــدر عنهــا، 
الــى  التوســعي يــؤدي  أن "المخطــط الاســتعماري 
حاجــز اســتيطاني جغرافــي وديموغرافــي يعــزل 
شــمال الضفة عن جنوبها، ويهجــر أكثر من 3 آلاف 
فلســطيني في العديد من التجمعات البدوية في تلك 
المنطقــة بما فيها الخان الأحمر"، لافتة إلى أن الهدف 
منه هو تحقيق مخطــط "القدس الكبرى"، الأمر الذي 
ســيؤدي الى "وأد أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية 
مســتقلة وقابلــة للحيــاة وذات ســيادة على حدود 
الرابــع مــن حزيران عــام 1967 وعاصمتهــا القدس 

الشرقية المحتلة". 
وأدانت هذا المخطط الاســتيطاني القديم الجديد، 
بنيامــين  برئاســة  الاســرائيلية  الحكومــة  محملــة 
نتنياهــو وإدارة الرئيــس دونالــد ترامــب المنتهيــة 
ولايته المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا المشروع 
برمتهــا،  المنطقــة  علــى  وتداعياتــه  الاســتعماري 
وطالبت دول العالــم باتخاذ خطوات عملية لمواجهة 
الاســتيطان، وعــدم الاكتفــاء بالإدانــة فقــط، التي 
"تشــجع دولة الاحتال على التمــادي والإمعان في 
تخريب أية فرصة لتحقيق السام وفقا للمرجعيات 
الدوليــة"، وطالبــت مجلــس الأمــن الدولــي بوقف 
سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع 

القضايا الدولية. 
جــاء ذلــك بعدمــا حــذرت منظمــة "عيــر عميــم" 
الحقوقية الإسرائيلية، من عزم حكومة تل أبيب على 
تنفيذ خطتين كبيرتين لبناء 3500 وحدة اســتيطانية 
على أراضي العيســوية والطور وعناتــا في منطقة " 

اي 1 " بهدف تقسيم الضفة وعزل القدس. 
وكان رئيس الوزراء محمد اشــتية قــد دعا الدول 
المانحــة لفلســطين إلى اتخــاذ إجــراءات جدية نحو 
مقاطعة الاســتيطان وعدم الاكتفاء بوســم منتجات 
المســتوطنات، معتبرا أن الأمر الواقــع الذي تفرضه 
إســرائيل آخذ بالتدهور، وقال "الأرض الفلسطينية 
تتقلص وعنف المســتعمرين يتصاعد والوصول إلى 

مصادرنا يقل يوميا". 
انطــاق  الاحتــال  قــوات  اســتبقت  وكعادتهــا 
الفعاليات الشــعبية الواســعة المنــددة بخطة الضم 
والاســتيطان، وشنت حمات تفتيش، حيث اعتقلت 
فجر أمس، شــابا من بلدة برقة شــمال غرب نابلس 
شمال الضفة الغربية المحتلة، وذكرت مصادر محلية 
أن قوات الاحتال اقتحمت برقة وداهمت عدة منازل 

تعود لأسرى محررين. 
واعتقلــت الأســير المحــرر ســعيد محمــد حجي، 
وذلك بعــد ان قامــت قبل أيــام بمداهمة منــزل هذا 
الشاب لاعتقاله، لكنه لم يكن وقتها موجودا بمنزله، 
وســلمت ذويه باغا لمقابلة مخابرات الاحتال، كما 
اعتقلــت مؤيد الألفي، بعد أن داهمت إحدى البنايات 

السكنية في شارع التعاون العلوي بمدينة نابلس. 
واعتقلت قوات الاحتال الإســرائيلي، مساء أول 
من أمس، شــقيقين من بلــدة جبع جنوب جنين، على 
حاجــز عســكري الحمرا فــي الأغوار، وتمــت عملية 
الاعتقال خال مرور الشــقيقين ســند وعلي شريف 
خليلية، على حاجز الحمرا العسكري خال عودتهم 

إلى بلدتهما. 

تحذير من مخطط استيطاني لتنفيذ »القدس الكبرى« 

مواجهات على طول مناطق التماس رفضا لخطط الاستيطان 
... وجيش الاحتلال يوقع عشرات الإصابات إحداها خطيرة 

رجال اسعاف يساعدون رجل أصيب خال مواجهات في منطقة سلفيت شمال الضفة ... وجنديان إسرائيليان يراقبان من بعد محتجين فلسطينيين في المنطقة

أوضاع صحية مقلقة يعيشها الأسرى 
الجرحى ... وأسرى غزة يعانون من شحّ 

في الملابس الشتوية والأغطية 
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شؤون عربية وعالمية

هدد غزة من جديد وربط مشاريع التنمية بعودة جنوده الأسرى 

غانتس يستعين بالتطبيع الإماراتي والبحريني 
ويطالب الفلسطينيين بعدم البقاء في الخلف 

غزة ـ»القدس العربي«: 
ارتكز وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إلى 
اتفاقيات التطبيع التــي وقعتها حكومته مؤخرا مع 
دولتي الإمارات والبحرين، للطلب من الفلسطينيين 
"عــدم البقــاء فــي الخلــف"، والعودة مــن جديد 
لمفاوضات السلام، التي ترفض القيادة الفلسطينية 
العودة إليها حاليا، دون مرجعية سياســة ورعاية 

دولية من عدة أطراف. 
وقال في كلمة متلفزة "إن الســاحة الفلســطينية 
هي جزء مهــم ومركزي فــي منظومــة الاعتبارات 
والتحديــات لإســرائيل علــى المســتويين المحلي 
والإقليمــي" مرحبــا مــن جديــد بعــودة العمــل 
بالاتفاقيات الموقعة مع الســلطة الفلسطينية، ومن 
بينها "التنسيق المدني الأمني" لافتا إلى أن التنسيق 
ضروري لكســب الثقــة وتطوير الاقتصــاد، ودفع 

عمليات سياسية طويلة الأمد. 
لكــن غانتس الــذي عمل ســابقا قائــدا لجيش 
الاحتلال، طالب الفلســطينيين بالعودة إلى طاولة 
المفاوضات، مســتندا بذلك إلى ما وصفه بـ "التغيير 

الحاصل في منطقة الشرق الأوسط". 
وقال "الشــرق الأوســط يتغير كليــا، وعمليات 
سياســية ذات مغــزى تتقدم وبضمنهــا، اتفاقيات 
تطبيــع العلاقات مع دول عربية". وكان يشــير إلى 
ما حصل مع الإمارات والبحريــن مؤخرا، زاعما أن 
تلك الاتفاقيات تســاهم في تطويــر اقتصاد المنطقة 

واستقرارها. 
التطبيع  عمليــات  اســتعراض  بعــد  وأضــاف 
وقيادته،  الفلسطيني  الجمهور  "أناشدكم،  الحاصلة 
بعدم البقاء فــي الخلف" وأضاف "مــن مصلحتكم 

الانخراط والعودة إلى المفاوضات". 
وجدير بالذكر أنه رغم قرار السلطة الفلسطينية 
بعــودة العمل بالاتفاقيــات الموقعة مع إســرائيل، 

بعد وقفها لمدة ســتة أشــهر، إلا أنها لم تقبل العودة 
للتفاوض السياسي مع إسرائيل. 

وتطالــب الســلطة الفلســطينية التــي أوقفت 
المفاوضات منذ أبريل/ نيسان من عام 2014، بأن تتم 
العملية وفق رعاية دولية مــن عدة أطراف، وبمدة 
زمنيــة مجددة، على أن يســتند الحــل إلى قرارات 

الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. 
فلســطينية  مفاوضــات  آخــر  أن  والمعــروف 
إسرائيلية رعتها الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة 
باراك أوبامــا، انتهت بلا أي نتائج، بســبب رفض 
حكومــة الاحتلال وقتها برئاســة بنيامين نتنياهو، 
تقــديم ما عليهــا من التزامــات، ورفضهــا المطالب 
العادلــة الخاصة بحقوق الفلســطينيين في ملفات 

الحل النهائي. 
يشار إلى أن الفلسطينيين على المستوى الرسمي 
والفصائلي والشــعبي، انتقــدوا اتفاقيات التطبيع 
العربية، التي خالفت قرارات القمم العربية ومبادرة 
الســلام الغربية أيضا، والتي تســتغلها إســرائيل 

حاليا لتحقيق مكاسب سياسية. 
الاحتلال،  جيش  وزير  تصريحات  إلى  وبالعودة 
فقد قال حين تطــرق لتزايد أعداد المصابين بفيروس 
"كورونا" في إســرائيل والمناطق الفلســطينية، إن 
إسرائيل ســتقدم الدعم الطبي للسلطة الفلسطينية 
بالمعــدات وبالمعلومــات وباللقاحــات للتعامل مع 

الأزمة الصحية. 
وأكد انه ســيتم تشــديد الإجراءات لمنع دخول 
مواطنين اسرائيليين الى المناطق خلال الفترة المقبلة 

بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. 
وحين تطرق لملــف قطاع غزة، اشــترط عانتس 
من جديد، عودة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى 
المقاومة ومنع "تعاظم" حركة حماس عســكريا، من 
أجل الدفع بمشاريع كبيرة في القطاع قدما، من أجل 

تقوية الاقتصاد المحلي. 

الناصرة ـ »لقدس العربي«:

وقعت مؤسســة الدراســات الفلســطينية ممثلة في 
رئيــس مجلس أمنائها طــارق متري، مذكــرة تفاهم مع 
المنظمة العالمية لمناهضة التمييــز والفصل العنصريين، 
ممثلــة برئيســة المنظمــة ريمــا خلــف، لتنفيذ مشــروع 
مشــترك تحت عنوان "بوابــة المعلومات الوافية بشــأن 

نظام التمييز العنصري الإسرائيلي ـ  الأبارتهايد" .
ويهدف المشــروع إلى تأســيس قاعدة بيانــات متكاملة 
بشــأن الأبارتهايــد الإســرائيلي، وإجراء دراســات بحثية 
ومعرفية في شأنه ونشر الوعي فيما يتعلق بطبيعته وأثره. 
وتشــمل نشــاطات المشــروع إنتــاج سلســلة أبحاث 
ودراسات علمية، وأوراق حقائق، ورصداً دوريّاً، وأوراق 
مواقف، ونشــراً رقميّــاً بشــأن الأبارتهايد الإســرائيلي 

وحقوق الإنســان الفلســطيني، إضافة إلى عقد الندوات 
والمحاضرات والمؤتمرات واللقاءات المغلقة. وســيتم، في 
إطار المشــروع، تشــكيل فريق رصد دوري للأبارتهايد 

الإسرائيلي، وإعداد تقارير دورية عن الموضوع.
السياســات  علــى  للوقــوف  المشــروع  هــذا  يأتــي 
والممارســات الإســرائيلية التي تميّز ضد الفلسطينيين 
على أساس العرق والدين والأصول الإثنية، بما في ذلك 
السياســات التي تمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
أرضهم، والسياسات التي تعرّض الفلسطينيين حاملي 
الجنســية الإســرائيلية للتمييــز المؤسســي والممنهج. 
وتشــير بعض الدراســات الصادرة عن منظمات دولية 
إلى أن هذا النظام الذي أنشــأته إسرائيل، والممارسات 
المرتبطة به، يصل إلى مستوى جريمة الفصل العنصري 
)الأبارتهايد( حســب المعايير التــي يحددها نظام روما 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية 
بشأن قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. 

وتشــير إلى أن  القانون الدولي يصنــف الأبارتهايد 
جريمــةً ضد الإنســانية ويفرض على الــدول والهيئات 
والأفراد العمل منفرديــن ومجتمعين لمنعها ووضع حد 

لها ومعاقبة مرتكبيها.
 ومن خــلال هذه الاتفاقية، تســعى المنظمــة العالمية 
ومقرهــا  العنصريــين  والفصــل  التمييــز  لمناهضــة 
جنيــف،  لتنفيــذ بعض بنــود توصيات المؤتمــر العالمي 
الأول حــول الأبارتهايــد الإســرائيلي الــذي عُقــد فــي 
اســتانبول فــي 29-30  تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، 
والمتعلقــة بإنشــاء "بوابــة معلومــات وقاعــدة بيانات 

موحّدة" بشأن الأبارتهايد الإسرائيلي.
 وتضع مؤسســة الدراســات الفلســطينية من خلال 

هذه الشــراكة خبرتها المتراكمة خلال أكثر من خمسين 
عاما لتنفيذ المشــروع.   يشــار أن مؤسّســة الدراســات 
الفلســطينية هــي هيئــة عربيــة علمية مســتقلة خاصّة 
أُنشــئت للعناية حصرا بالقضية الفلسطينية والصراع 

العربي ـ الإسرائيلي، وتأسست في بيروت سنة 1963 
كهيئــة تهــدف إلــى دراســة القضيــة الفلســطينية 
والصــراع العربي – الإســرائيلي ومتابعــة تطوراتهما، 
وإطلاع الــرأي العام العربي والدولــي على حقائق تلك 
القضيــة وأبعــاد هــذا الصــراع، وإظهار الحــقّ العربي 
فــي فلســطين وإبــراز دعائمــه التاريخيــة والقانونيــة 

والسياسية والقومية.
التمييــز والفصــل  العالميــة لمناهضــة  المنظمــة  أمّــا 
العنصريّــين فقــد تّم إنشــاؤها بهــدف مكافحــة جميع 
أشــكال التمييز والاســتغلال والفصــل العنصري بكل 

الوسائل السلمية، المتاحة قانونيًا. 
وتركــز المنظمــة علــى أشــدّ أشــكال التمييــز والفصل 
العنصريين إجراما، ألا وهو الأبارتهايد، وبصورة خاصة، 
علــى نظــام الأبارتهايد الإســرائيلي وذلك بعد أن نشــرت 
لغــرب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المتحــدة  الأمم  لجنــة 
آســيا )الإســكوا( في آذار/ مــارس 2017  تقريــرا بعنوان 
"الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة 
الفصل العنصري )الأبارتهايد( خلص إلى أن إسرائيل قد 
أنشــأت نظام فصل عنصري )أبارتهايــد( يضطهد جميع 
الفلســطينيين بغــض النظــر عن مــكان إقامتهم، ويســعى 
لهيمنــة مجموعة عرقية واحدة، هم اليهود الإســرائيليون، 
على مجموعــة عرقية أُخــرى، هي كل الفلســطينيين. وقد 
وضــع التقرير المشــار إليــه الخبيــران الدوليــان البارزان 

فرجينيا تيلي وريتشارد فولك.

مؤسسة الدراسات الفلسطينية توقع مذكرة تفاهم مع منظمة مناهضة التمييز لتنفيذ مشروع »معلومات الأبارتهايد الإسرائيلي«

600 أكاديمي إسرائيلي يرفضون التعريف 
المشوّه للاسامية ويدعون جامعات 

أمريكية وبريطانية للتراجع عن تبنيه 
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
أعرب 600 أكاديمي من اليهــود عن دعمهم الكامل لبيان مثقفين 
وأكاديميين عرب وفلســطينيين حول مفهومهم لحركة اللاسامية/ 
ودعوا جامعات في الولايــات المتحدة وإنكلترا للتراجع عن تبني 

هذا التعريف المشوّه للاسامية. 
ويوضح هــؤلاء المنضوون تحت ســقف منظمــة "أكاديميون 
من أجل المســاواة" أنهم يؤيدون تأييدا تاما وجازما دون تحفظ، 
مضمون "بيان بشأن معاداة السامية وقضية فلسطين" الذي نشر 
مؤخرا في صحيفــة "القدس العربــي" و "الغارديان" ووقعه122  

أكاديميا وصحافيا ومفكرا عربيا وفلسطينيا.
وأصدر عدد مــن المثقفين العــرب البارزين بيانــا يردون فيه 
على التبني العام المتزايد لتعريف معاداة الســامية الذي وضعه 
"التحالــف الدولي لإحياء ذكــرى الهولوكوســت"  ويهدف هذا 
التعريــف إلى كبت الأصــوات المؤيدة لحقوق الفلســطينيين في 

العديد من الدول الأوربية وفي أمريكا الشمالية. 
وجاء في بيان الأكاديميين الإســرائيليين "لقــد أصاب الكتاب 
العرب في إشارتهم إلى التشوهات المتأصلة في تعريف اللاسامية 
الذي صاغــه التحالــف الدولي لإحيــاء ذكرى الهولوكوســت 

واعتمده  العديد من الهيئات في الدول الغربية".
وحســب بيان الأكاديميين والمثقفين اليهود "يشــير الكثير من 
التحليلات النقدية إلى تعدد المشــاكل التــي أثارها هذا التعريف، 
إذ يعتبر أهمهــا تركيز التعريف على التصريحات النقدية الموجهة 
لإسرائيل التي يضاهى فيها التعريف بين الوجود اليهودي ودعم 
دولة إســرائيل )وهي مقارنة تحمل بداخلها طابعا لاســاميا في 

تعميمها الجارف(.
وقالوا إن موقفهم المشــترك يصب في أن دولة إســرائيل بنيت 
على أســاس التطهير العرقي الممنهج، وأن نظام القمع العسكري 
المفروض على الفلســطينيين منذ عام 1967 على الأقل، لا يتماشى 

مع ديمقراطية الدولة، وبالتالي فإن اشتراط عدم تطبيق "معايير 
مزدوجة" على إسرائيل )بحسب تعريف التحالف الدولي( وعدم 
مطالبتها بتصرفــات غير مطلوبة من " أي دولة ديمقراطية أخرى"  
يعتبر شــرطا مخادعا يقوم على افتراضات خاطئــة فيما يتعلق 

بديمقراطية الدولة.
 كما أكدوا إيمانهم بأنه لا يمكن اعتبار نسب العنصرية البنيوية 
إلى دولة سنت قانونا أساسيا يعرفها كدولة استعلاء يهودية كأنه 

"معاداة للسامية" .
وتابع بيان "أكاديميون من أجل المساواة " ان من الجدير بالذكر 
أنــه في أعقاب الضغط السياســي والتهديــد بالعقوبات، تتبنى 
جامعات في الولايات المتحدة وإنكلترا أيضا هذا التعريف الأخير 
للاسامية، والذي يؤدي بدوره الى حرمان الطلاب وأعضاء الهيئة 
التدريســية من حرية التعبير والنشــاط من أجــل دعم النضال 
الفلسطيني للتحرر والمســاواة. في الواقع، لقد شهدنا حالات من 
الكبت والاضطهــاد المعتمدين على هــذا التعريف الخاطئ ولذلك 

فإننا ندعو هذه الجامعات إلى التراجع عن سياستها" .
كذلك أوضح الموقعــون على هذا البيان أنهم على غرار الموقّعين 
العرب على "بيان بشأن معاداة السامية وقضية فلسطين" يؤكدون 
إيمانهم بأن القيم والحقوق الإنســانية غيــر قابلة للتجزئة، وأن 
مكافحة اللاسامية يجب أن تســير جنباً إلى جنب مع النضال من 
أجل حصول جميع الشــعوب والمجموعات المضطهَدة على الكرامة 

والمساواة والتحرر.
 وأضافــوا "يعرّف الكثير منا أنفســهم كيهــود، ونحن نعتمد 
الموقف الذي أعــرب عنه موقعو "بيان بشــأن معاداة الســامية 
وقضية فلسطين"  لعدة اسباب من بينها، تعريفنا كيهود، بالإضافة 
الى قلقنا البالغ بأن التعريف الاستغلالي والمشوه يصعّب مكافحة 
اللاسامية الحقيقية التي لم يتم القضاء عليها بعد.  وخلص هؤلاء 
للقول إنه تم إرسال هذه الرســالة نيابة عن جميع أعضاء منظمة 
" أكاديميون من أجل المســاواة"، التي تضم حوالى 600 عضو من 
المجتمع الأكاديمي وتعمل من أجل دمقرطة المؤسســات الأكاديمية 

في إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

أعــادت الحكومة الفلســطينية صبــاح أمس الإغلاق 
الشــامل على الضفة الغربية، الذي يســتمر لمدة يومين، 
فــي وقت يســتعد فيه ســكان قطاع غــزة للخضوع إلى 
سلسلة إجراءات أكثر تشديدا، لكسر فيروس "كورونا" 
الــذي يســجل حاليا نســب إصابات عالية جــدا، تحذر 
الطواقــم الطبية مــن أن تصــل لمرحلة لا تســتطيع فيها 

تقديم الخدمات اللازمة للمصابين. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن وجود 17 حالة 
وفاة، و1968 إصابــة جديدة بفيروس "كورونا" و1956 

حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.
 وقالــت وزارة الصحــة فــي غــزة إن مــن بــين العدد 
الإجمالــي هنــاك ســبع حــالات وفيــات و788 إصابــة 

بالفيروس سجلت في القطاع. 
ولوحــظ انخفاض بســيط في عدد الإصابــات، عما 
كانت عليه خلال الأيام الماضيــة، غير أن مرد ذلك يعود 
إلــى عدد العينــات التي جــرى فحصها خــلال اليومين 

الأخيرين. 
ومــع صباح أمــس، أعــادت الحكومة الفلســطينية 
حظر التجــول ومنع الحركة في جميــع أنحاء الضفة، 
في عملية هي الثانية خلال أســبوعين، ضمن القرارات 
الجديــدة التي اتخذتها مؤخرا لمواجهــة تصاعد أعداد 

المصابين. 
ويســتمر الإغــلاق الجديد حتــى صباح غــد الأحد. 
وتمنع بموجبه الحركة بشكل كامل، وتغلق فيه المحال 
التجارية أبوابها، باستثناء الصيدليات والمخابز، فيما 
تنتشــر دوريات أمنيــة على مداخــل المــدن، والمناطق 
المصنفة "أ" في الضفــة الغربية، لضبط الحالة الأمنية، 

وتطبيق قرارات الإغلاق. 
ومن المقرر أن يعاد غدا، اســتكمال الشــق الثاني من 
الخطــة، التي تقوم علــى الإغلاق الليلي الــذي يبدأ من 
الساعة السابعة مســاء حتى السادسة صباحا، فيما 
يجــري "الإغــلاق الذكي" للمناطــق التي تســجل فيها 
إصابــات عاليــة بالفيــروس، والمؤسســات والمدارس 

التي تثبت إصابة موظفيها وطلابها. 
وفي غزة، يســتعد الأهالي لفرض الجهات المختصة 
سلســلة إجراءات وقائية أكثر تشــديدا من الســابقة، 
تتمثل مع بداية فجر اليوم، بوقف الصلاة في المساجد 
ووقــف التعليــم الوجاهي فــي المــدارس والجامعات، 
علاوة على إجراءات أخرى، تشمل فرض حظر التجول 

الكامل في الإجازات الأسبوعية. 

17 حالة وفاة ونحو 1960 إصابة جديدة 

الضفة تخضع مجددا للإغلاق التام 
... وغزة تغلق المدارس والجامعات والمساجد لمواجهة كورونا 

وفي تفاصيل القرارات، أعلن الناطق باســم وزارة 
الداخليــة في غزة، إيــاد البزم أنه ســيتم فرض حظر 
التجــوال الكامل يومي الجمعة والســبت أســبوعيا، 
اعتبــارا من يوم الجمعــة المقبل، وحتى نهاية الشــهر 
الحالــي، معلنا أيضا عن تبكير موعد الحظر المســائي 
ليصبــح مــن الســاعة السادســة والنصف بــدلا من 
الســاعة الثامنــة، معلنا أيضــا أن الأجهــزة المختصة 
ســتعمل علــى زيــادة الرقابة وتشــديد الإجــراءات؛ 
لمتابعــة الالتزام بالإجــراءات الوقائية من قبل مقدمي 

الخدمة في كافة القطاعات والمنشآت. 
ويتواصل وفق الاجراءات الجديدة، إغلاق الأسواق 
الشعبية الأســبوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في 
الأسواق الاعتيادية، وأولها منع الازدحام، والمحافظة 

علــى إجــراءات الســلامة والوقاية، كما يســتمر قرار 
منع التجمعات بما فــي ذلك منع إقامة الأفراح وبيوت 
العزاء. وتوعــدت وزارة الداخلية المخالفين بالخضوع 

للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية. 
كما تقرر بدءا من السبت، إغلاق المساجد والمدارس 
والجامعات ورياض الأطفال بشــكل كامل، باستثناء 
مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة، وأعلنت وزارة 
الداخليــة أن هــذه القــرارات اتخذت في ضــوء تقييم 
الحالة الوبائية، وإجــراءات مواجهة فيروس كورونا 
في غزة، ومع ارتفاع أعداد الإصابات وحالات الوفاة.
 وقالــت إن ذلــك جــاء بعــد أن أجرت خليــة الأزمة 
الحكوميــة، تقييمــا لكافــة المعطيــات والمســتجدات، 
ودرســت كافة الخيارات لمواجهة ذلــك بما فيها خيار 

الإغلاق الشامل. 
يشــار إلى ان الناطق باســم وزارة الصحة أشــرف 
القدرة، قال إن نســبة الإصابة بفيروس "كورونا" من 
ســن 18 عامــاً حتى 50 عامــاً بلغت 60 – مــن إجمالي 
الإصابــات فــي قطــاع غــزة، لافتــا إلــى ان التزايــد 
المســتمر ســببه الأســواق والأفــراح وبيــوت العزاء، 
وقال "نحن أمام زيادة مطردة ســواء في المخالطين أو 
الإصابات". مضيفا "قطاع غزة يسجل اعدادا متزايدة 
مــن الإصابات ونحن أمام جائحــة جديدة"، لافتا إلى 
وجــود حوالى 17 ألــف مخالط لمصابــين بالفيروس. 
وتابع ان "واقع قطاع غزة يشــير إلــى أننا في مرحلة 

عالية من الخطورة". 
وفي هــذه الأوقــات، تواصــل العمــل بالإجراءات 

المشــددة في قطــاع غزة، علــى أمل التغلــب على حدة 
الفيــروس ومنــع انتشــاره، وفقــا للإجــراءات التــي 

فرضت قبل أكثر من أسبوعين. 
وإلــى جانب وقــف عمــل العيــادات الخارجية في 
المشــافي لمنــع الاكتظــاظ، يتواصــل العمــل بالحظر 
الليلي، الذي يبدأ عند الســاعة الثامنة مســاء، والذي 
يســبقه إغلاق المحال التجارية عند الساعة الخامسة، 
كمــا لا يزال العمل قائما بفرض إجراءات عقابية بحق 
مخالفي إجــراءات الســلامة والوقايــة، ومعاقبة من 
يقوم بخرق إجــراءات الحجر الصحي المنزلي، والزام 
جميــع أصحاب المحــال التجارية، والمــولات، ومراكز 
تقــديم الخدمــة، بإجراءات الســلامة ، كمــا يتواصل 
العمــل بمنــع إقامــة الأفــراح فــي الصــالات، وكذلك 
يمنع إقامة بيــوت العزاء، وأي تجمعــات تزيد عن 15 

شخصا. 
وضمــن الخطــط الرامية للتســهيل علــى الأهالي، 
بعد وقف العمليات المجدولة في المشــافي الحكومية، 
إضافة إلى إغلاق العيادات الخارجية، شــرعت وزارة 
الصحــة في غــزة بتقليــص قوائــم انتظــار العمليات 
الجراحية للمرضى بالتعاون والشراكة مع مؤسسات 
صحيــة دولية وأهلية، من خــلال تحويل الحالات إلى 

مستشفيات القطاع الأهلي. 
وأوضــح ســائد أبــو عطا مديــر الشــؤون الإدارية 
والمالية بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، 
أنــه تم تنفيــذ عــدة مشــاريع مانحــة مــع "الأونروا" 
و"أوتشا" وMSF أطباء العالم بلجيكا، للتخفيف من 
قوائم الانتظار وخاصة في ظل جائحة كورونا، وذلك 
في معظــم التخصصات الجراحيــة وبعض الخدمات 

التشخيصية. 
وفي ســياق متابعــة الوضع علــى الأرض، حررت 
الشــرطة الفلســطينية فــي غــزة 529 مخالفــةً بحــق 
المتجاوزين لإجراءات الوقاية والسلامة في قطاع غزة 

خلال 24 ساعة الماضية. 
وأوقفــت لجنة متابعــة وتأمين البيــوت الخاضعة 
مــن  مُخالفــا   11 الداخليــة  بــوزارة  المنزلــي  للحجــر 
المصابــين بالفيــروس والمخالطين، خرقــوا إجراءات 
الحجر المنزلي خلال 48 ساعة الماضية، وأحالتهم إلى 
مركز حجر "أصداء" بخانيونس، واتخذت الإجراءات 

القانونية بحقهم. 
وأفــادت وزارة الخارجيــة بتســجيل 258 إصابــة 
جديــدة بفيــروس "كورونا" فــي صفــوف الجاليات 
الفلســطينية حــول العالم ليرتفع عــدد الإصابات إلى 
7894، فيمــا لم تجل أي وفيات لهذا اليوم ليبقى العدد 

عند 320، منذ بدء الجائحة. 

سيدة فلسطينية تستخدم ورق الملفوف كمامات واقية لأطفالها في غزة

كما هــدد وزيــر جيــش الاحتلال بشــن عملي 
عســكري ضد القطاع، وقال إن جيشــه مستعد لكل 
الســيناريوهات، وإن لدى الجيش "خطة واســعة" 

لمواجهة أي تهديد. 
وقال إن أي عمل عسكري سينطلق من قطاع غزة، 

سيواجه برد عسكري حازم.  
يذكر أن هنــاك تفاهمــات تهدئة بــين الفضائل 
الفلسطينية وإسرائيل، برعاية عدة أطراف، تشمل 
الهدوء، وعدم تنفيذ أي أعمال عسكرية،  اســتمرار 
مقابل قيام سلطات الاحتلال بتسهيل تنفيذ المشاريع 
الكبيرة في القطاع، واســتمرار وصول المســاعدات 

والإغاثات لسكان غزة المحاصرين. 

بيني غانتس
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ترقب زيارة الملك لنواكشوط ومنح تأشيرة أعمال مطولة لتجار المغرب

هل يفتح تأمين الكركرات الباب أمام اندماج اقتصادي موريتاني مغربي؟ 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ذلك ما أكدته وسائل إعلام في المغرب في تحليلات لها 
عن آفاق التعاون الموريتاني المغربي خلال مرحلة ما بعد 
الانتصار المغربي في »غزوة الكركرات« حســب مصطلح 

ابتكره مدونون موريتانيون.
وقد بشــرت هذه الوســائط، وبخاصة وكالة المغرب 
»هيسبرس«  ومواقع  مغربية(  )حكومية  للأنباء  العربي 
و»تلكل« الإخبارية المغربية، باندماج اقتصادي وشــيك 
بين المغرب وموريتانيا، مســتدلة علــى ذلك بزيارة ملك 
المغرب المنتظرة لموريتانيا والتي يتوقع أن يكون طابعها 
تجارياً واقتصادياً، وكذا بالقرار الموريتاني المتعلق بمنح 
المقاولين المغاربة تأشــيرة أعمال متعــددة الدخول إلى 

موريتانيا صالحة لمدة عامين.

السلطات الموريتانية

وتلقى اتحاد أرباب العمل الموريتانيين بترحاب كبير 
منح الســلطات الموريتانية تأشــيرات متعددة الدخول 
لأعضائه« مؤكداً في رســالة وجهها إليهم حول الموضوع 
»أن هذه التأشيرة ستمنح بناء على تقديم طلب موقع من 

قبل العضو الراغب فيها«.
وأشار إلى »أنه يتعين خلال تقديم ملف طلب التأشيرة 
إلى الســفارة الموريتانية فــي الرباط، إرفاق شــهادة 
الاتحــاد العام لمقــاولات المغرب والتــي يمكن الحصول 
عليها بعد توجيه طلب عبر البريد الإلكتروني للاتحاد«.

وكان الاتحــاد العام لمقــاولات المغرب، قــد طلب من 
السلطات الموريتانية، في إطار تعزيز العلاقات التجارية 
بين المملكة المغربية والجمهورية الإســلامية الموريتانية، 
منح تأشــيرات لمــدة أطول مــع دخول متعــدد، لفائدة 

المقاولات الأعضاء.
واجتمع رئيس الاتحاد شكيب لعلج، منتصف أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي فــي الرباط، برئيــس الاتحاد 
الوطني لأربــاب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين 

ولد الشيخ أحمد، بحضور سفير موريتانيا في المغرب.
وخلال هذا اللقاء، عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب 
والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين عن التزامهما 
بالنهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز آليات 

الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وجزم موقــع »تلــكل« الإخباري »أن زيــارة العاهل 
المغربي لموريتانيا التي اقترحها الملــك مؤخراً في مكالمة 
هاتفية مــع الرئيس الغزواني، يمكــن أن تتوج بتقارب 

اقتصادي موريتانيا مغربي مهم«.

وأضاف: »بعد تحرير الكركرات انفتح الباب واســعاً 
على مصراعيه أمام رجال الأعمال المغاربة«.   

وأكد الموقع »أن زيــارة العاهل المغربي لموريتانيا مثل 
زياراته المنتظرة الأخرى لإفريقيا، ســتكون بلا شــك، 
زيــارة ذات طابع اقتصــادي بامتياز«.أمــا موقع »الغد 
24« الإخبــاري المغربي، فقــد عقب على هــذا التقارب 
قائلًا: »بعد تطهير المغرب لمعبر الكركرات من ميلشــيات 
البوليســاريو، وتأمينه لحرية تنقل الأفراد والبضائع، 
جرت ميــاه عديدة تحت الجســر المغربــي الموريتاني، 
ابتدأت بتعبير مكونات الشعب الموريتاني عن ارتياحها 
الكبيــر إزاء تطهير المنطقة من عصابات البوليســاريو 
التي حولت المنطقة العازلــة إلى بؤرة للتهريب وتجارة 

المخدرات وابتزاز سائقي شاحنات نقل البضائع«. 

وأضاف: »ثــم إدراك الموريتانيــين أن الجزائر كانت 
تســعى من خلال الدفع بالانفصاليين إلــى المنطقة إلى 
العزل الصريــح للمغرب عن جارتــه موريتانيا خاصة 
وعمقه الإفريقي عموماً. وبعدهمــا، جاء الحدث الأكبر 
المتمثل في إعلان الملك محمد السادس استعداده لزيارة 
موريتانيا، وتوجيهه الدعوة لرئيسها محمد ولد الشيخ 
الغزواني لزيارة المغرب«.»هذه الحركية، يضيف الموقع، 
التي لعبت فيها الدبلوماسية المغربية بقوة، تلتها  خطوة 
مهمة، ستعزز المجال الاقتصادي والتجاري بين البلدين 
الجارين، حيث أعلــن الاتحاد العام لمقــاولات المغرب، 
أمس، أنــه في إمكان المقــاولات المغربيــة الأعضاء في 
الاتحاد، من الآن فصاعداً، الحصول على تأشيرة أعمال 
متعددة الدخــول إلى موريتانيا صالحــة لمدة عامين«.

وفي الاتجاه نفســه، أكد موقع »هيســبرس« الإخباري 
المغربي »أنه يتعين على الجارة الجنوبية »بلاد شنقيط« 
مواجهة مجموعــة من التحديات لتتويج المســار الذي 
ســينعكس بالإيجاب على البلدين، بينما يتجه المغرب 
عبر تحويــل المنطقة الحدودية مع موريتانيا، بعد فتحه 
معبر الكركرات، إلى قوة اقتصادية تزكي انفتاح المملكة 

على دول جنوب الصحراء«.
ونقل الموقع عن الشرقاوي الروداني، الخبير المغربي 
في الشؤون الاستراتيجية، تأكيده »أن دولة موريتانيا 
الشقيقة مؤهلة للعب دور كبير في منطقة غرب إفريقيا، 
ويمكن أن تشــكل رفقة المغرب قوة وحزامــاً اقتصادياً 
مهماً ينعكس على البلدين وعلى دول الســاحل جنوب 

الصحراء«.

وقال الخبير الروداني، في تصريح لهســبريس، إن 
»تحرك موريتانيا بعــد فتح معبر الكركرات وتأمينه من 
طرف المغرب، سيســهم في تحريك الحــزام الاقتصادي 
ليصــل إلى هذا البلد الشــقيق«.وأضاف أن الإمكانيات 
التي تتوفر عليهــا موريتانيا في حالــة الاعتماد عليها 
»ســتجعلها قوة كبرى في منقطة دول الساحل جنوب 
الصحراء« مشيراً إلى »كون المغرب قد يدعمها بالخبرة 

التي راكمها في مجالات عدة لتحقيق ذلك«.
ولفت الخبيــر المغربي ضمن تصريحــه الانتباه إلى 
»أن دول الســاحل جنوب الصحراء، ومــن بينها مالي 
وتشــاد »تعيش على وقع انفلات أمنــي، وهو ما يمكن 
أن يؤثر على موريتانيا. لذلك، فإن هذا البلد يســتوجب 
أن يســتحضر ذلك، لا سيما في ظل تعيين الجزائري أبو 
عبيدة يوســف العنابي زعيماً جديداً للتنظيم الإرهابي 

داعش«.

البنية الاقتصادية

وتابــع بــأن »موريتانيا أمــام تحديــات تؤثر على 
السياســي والأمنــي والبنيــة الاقتصاديــة، لذلك من 
الضروري أن تضع شــروط إنتاج اقتصــاد بمؤهلات 
مرتبطــة بإمكانياتها الكبيرة في هــذا المجال، والمغرب 
يمكن أن يطور شــراكة اســتراتيجية متعــددة الأبعاد 
معهــا في هــذا الاتجــاه، كما يمكنهــا أن تســتفيد من 
التجربة المغربية في محاربة الإرهاب الذي قد يؤثر على 

موريتانيا بشكل كبير«.
وأكــد الخبير المغربــي في هــذا الاتجــاه أن تأمين 
معبر الكركــرات »هو طريق لخلق نقــط تماس مصالح 
اســتراتيجية بين المغرب وجمهوريــة موريتانيا، وقد 
يكون لــه تأثير في جعــل المناطق الجنوبيــة المغربية 
والمناطق الشمالية الموريتانية نقطة ارتكاز استراتيجي 
قــادر أن يشــكل حزامــاً اقتصادياً يؤهل نواكشــوط 
لترتيبــات جديدة في معــادلات التنميــة الاقتصادية 
الداخلية، وبالتالي التموقــع المهم في معادلات جنوب/

جنوب«.
ويجــري هــذا التفاؤل بينمــا أكد وزيــر الخارجية 
الجزائــري صبري بوقادوم، في كلمــة له خلال الدورة 
غير العادية الـ 21 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، 
أمــس الأول »أن الوضع في الصحــراء الغربية خاصة 
التطورات الخطيرة التي شهدناها مؤخراً، يعتبر مصدر 

قلق كبير بالنسبة للجزائر«.
وأشار إلى »أنه بالإضافة إلى محاولات فرض سياسة 
الأمر الواقع على أراضي عضو مؤســس لمنظمتنا، أدت 
التجاوزات المســجلة على مدنيين في منطقة الكركرات 
إلى فرض تحديات جدية من شأنها تقويض حالة السلم 

والأمن في المنطقة برمتها«.

نقابة الصحافة في المغرب ترصد نماذج من التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة المروجة على خلفية تحرير الكركرات
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:
أكدت »النقابــة الوطنية للصحافــة المغربية« أن الحرب 
الإعلاميــة التي تخوضهــا أطراف خارجيــة موالية لجبهة 
»البوليســاريو« ضد المغــرب تعتبر واجهة مــن واجهات 
خوض الحرب الشــاملة، وأوضحت أنها لم تنجح لحد الآن 
في تحقيق أهدافها، حيث ظل التأثير محدوداً جداً، مشــيرة 
إلى أن كشــف طبيعة هذه الحرب ساهم إلى حد بعيد في أن 
تفقد مصداقيتها، وقالت إن الاســتمرار في الافتراء والكذب 
ونشــر الأخبار الزائفــة تحول إلى ضــده، وتبين من خلال 

التطورات أن الأمر يندرج في سياق التضليل الإعلامي. 
وفي تقرير جديد لنقابة الصحافة، تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه أمس الجمعــة، أوضحت أن »وســائل الإعلام 
الدولية لم تعد تكترث لما تنشــره الكتائب الإعلامية الموالية 
للجبهة وكثير من وسائل الإعلام الجزائرية، لكن هذا الإقرار 

لا يعني عدم الاهتمام بما تقوم به هذه الأوساط، بل لا بد من 
تكثيف الجهود على كافة المستويات لإفراغها من محتواها«. 
وذكرت أنها في إطار متابعتهــا المهنية لمجريات الأحداث 
المغربية،  الجنوبيــة  الأقاليم  فــي  المســتجدة  والتطورات 
خصوصاً فــي منطقة »الكركرات« وما رافــق ذلك من حرب 
إعلامية شرســة اعتمدت علــى أســاليب التضليل، قررت 
النقابة الكشــف عن طبيعــة هذه الحرب مــن خلال رصد 
كثير من المغالطات والتضليل والإشــاعة في تقرير مفصل، 
المغربية«  للصحافــة  الوطنيــة  »النقابــة  عليه  اشــتغلت 
عبــر فروعها في الأقاليــم الجنوبية الثلاثة: فــرع العيون 
الســاقية الحمراء، فرع الداخلة وادي الذهــب، فرع كلميم 
واد نون، بالإضافــة إلــى لجنة من الخبراء. وأشــارت إلى 
أنه مباشــرة بعد قيام المغرب بتحرير منطقــة »الكركرات« 
اندلعت حرب إعلامية مدروســة قادتها أطراف معينة تابعة 
إلى جبهــة »البوليســاريو« الانفصالية، ووســائل إعلام 
جزائرية موالية للأجهزة الرســمية في الجزائر، وانخرطت 
فيها بكل استغراب وسائل إعلام غربية خصوصاً الفرنسية 

منها، في محاولة منها لتقديم صورة مغلوطة حول الأوضاع 
في المنطقة، معتمــدة في ذلك على الافتراء والكذب ونشــر 
أخبار زائفة لا أســاس لها من الصحة، واســتحضار وقائع 
وصــور وفيديوهــات تعود إلى أحــداث إقليميــة ودولية 
ماضية ونســبها إلى التطورات الجديدة، حيث أصبح الأمر 
يتعلق بتضليل إعلامي خطير جداً ســعى الواقفون وراءه 
إلى التعتيم على الحقائق، وإلى تقديم معطيات أســطورية 
هي محــض معتقدات ودجل ثوري ماضــوي قدم كمهدئات 
لتجاوز الهزائم والإحباطات المتتالية، حيث تهاوت مفاهيم 
)الأراضي المحررة( و )الإعمــار( لهذه الأراضي التي هي في 

حقيقتها مناطق معزولة السلاح. 
وفي مقدمة ما سمته نقابة الصحافة المغربية بـ«التضليل 
الإعلامي« ســاقت نموذجاً يتمثل في ترويج »البوليساريو« 
والجزائــر لمفاهيم ومعطيــات محرّفة ومغلوطــة، من ذلك 
إعلان جبهة البوليســاريو الانسحاب من وقف إطلاق النار 
الموقع مع المغرب، والحقيقة الثابتــة أن المغرب لم يوقع أبداً 
أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجبهة، بل إن الاتفاق الذي 

وقعه المغرب سنة 1991 كان مع الأمم المتحدة، وليس مع أي 
طرف آخر. والترويج إلــى توقيع المغرب لوقف إطلاق النار 
مــع الجبهة كان الهدف منه الإيحاء بــأن المغرب يعترف من 

خلال هذا التوقيع بالجبهة، وهذا محض افتراء. 
وأضاف التقريــر أن الإعلام المتحكم فيه اجتهد في ادعاء 
وجود عزلة دولية تطــوّق المغرب، في حين أن الحقائق على 
الأرض تؤكد أن جبهة »البوليســاريو« والجزائر هما اللتان 
تواجهــان عزلة دولية غير مســبوقة، فقــد توالت المواقف 
الدولية المســاندة لما أقــدم عليه المغرب فــي الكركرات، من 
الــدول العربيــة وكثير من الــدول الإفريقيــة والأمريكية 
اللاتينية والأوروبية والآســيوية وغيرها، وكثير من هذه 
الــدول أعلنت عــن فتح قنصليــات لها في مدينــة العيون 
المغربية كاعتراف رســمي واضح منها بالســيادة المغربية 
الكاملــة على هذه الربوع، في حين لــم تصدر أي دولة بياناً 
أو أعلنت موقفاً معادياً للمغرب، بما في ذلك حكومات بعض 
الدول التي تعتبر من المســاندين الكبار للجبهة الانفصالية، 
والتي اكتفت بإعلان مواقف تدعو فيها الأطراف إلى التهدئة 

وإلى ضبــط النفس والالتزام بالشــرعية، بما في ذلك دول 
مثل جنوب إفريقيــا وفنزويلا وكوبا، باســتثناء الحكومة 
الجزائرية التــي أكدت بموقفها أنها بقيــت وحيدة في دعم 

واحتضان حركة انفصالية. 
ورصدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أمثلة كثيرة 
»للأخبــار الزائفــة« التي اجتهــد الإعلام الموالــي للجبهة 
وللجزائر في الترويج لهــا، في محاولة لفرض واقع مزيف. 
ومن ذلك الترويــج لصورة ادعت أنها لطائرة تابعة للقوات 
المسلحة الملكية، أسقطها »الجيش الصحراوي« في الصحراء 
المغربية. إلا أن بحثاً بســيطاً على الإنترنت يكشــف حقيقة 
الصورة المتداولــة ومصدرها ليتأكد مــرة أخرى أن ادعاء 
الانفصاليــين مضلل، وأن الصورة لا علاقــة لها بالطائرات 
 Mi-35 المغربية، وهي لطائرة هليكوبتر هجومية من طراز
ســقطت في مدينة بنغازي الليبية، فــي 4 تموز/ يوليو عام 
2013. وخلال هذا الحادث، الذي لا علاقة له في المغرب، قتل 
اثنان من أفراد الطاقم بعد تحطم المروحية أثناء رحلة لحفل 

تخرج في قاعدة بنينا الجوية الليبية. 

مسؤول في وزارة الصحة المغربية لـ»القدس العربي«: 
حين تكون الظروف مواتية لبدء التلقيح سنعلن عن ذلك ببلاغات رسمية

الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة آيت لكتاوي:

حالة من الترقب تجتــاح المواطنين المغاربة بســبب التلقيح 
المرتقب ضد فيروس »كورونا« وفي وقت تســتعد فيه المملكة 
المغربية لإطلاق حملة تلقيح وطنية لفائدة مواطنيها، تناسلت 
الشائعات حول سلامة اللقاح الصيني، فيما تضاربت الأقوال 

حول التاريخ المحدد لانطلاق العملية.
وفــي وقت أكدت فيه مصادر إعلاميــة وصحية أن انطلاقة 
عملية التلقيح ســتكون خلال الأســبوع الأول من شهر كانون 
الأول/ ديســمبر، سارت جهات أخرى إلى الترويج إلى تأخير 
تها أخبار كاذبة منتشرة على  الموعد لأيام أخرى، إشــاعات غدَّ

مواقع التواصل الاجتماعي.
مصدر مســؤول فــي وزارة الصحة المغربية أكــد لـ»القدس 
العربــي« أن أيّــاً مــن التواريــخ الرائجــة صحيــح، لافتــاً إلى 
تهــا تتم تحــت رعايــة العاهل المغربــي محمد  أن العمليــة برمَّ
الســادس، مســتطرداً بالقول: »حــين تكون جميــع الظروف 
مواتيــة لانطــلاق التلقيح، ســيتم الإعلان عن الأمــر ببلاغات 

رسمية من وزارة الصحة« وفق تعبيره.

أولوية التلقيح

وكان بلاغ للقصر الملكي أعلــن عن قرب إطلاق حملة تلقيح 
ضــد »كوفيــد ـ 19« تزامناً مع الارتفاع المتزايــد في الإصابات 
والوفيــات والحالات الخطرة المســجلة في المغرب منذ شــهر 

آب/ أغسطس الماضي.
ووفــق البلاغ ذاته، فإن هــذه العملية من المنتظــر أن تغطّي 
المواطنــين الذين تزيــد أعمارهم عن 18 ســنة، حســب جدول 
لقاحــي من حقنتــين، علــى أن تُعطــى الأولويــة للعاملين في 
الخطــوط الأماميــة، وخاصــة العاملــين في مجــال الصحة، 
والســلطات الحكوميــة، وقوات الأمــن، والعاملــين في قطاع 

التعليم، والأشــخاص المســنين، والفئات الأكثر هشاشة عند 
التعرّض للفيروس، وذلك قبل توســيع نطاق اللقاح على باقي 
ســكان المملكــة المغربية.منذ ذلــك الوقت، انبــرى المغاربة إلى 
طرح الأســئلة بشأن ســلامة اللقاح ونجاعته وآثاره الجانبية 
المحتملة، لا ســيما أنه ما يزال في مرحلة التجارب الســريرية، 
لكن ســرعان ما انتقل الأمر نحو التشــكيك في اللقاح مدفوعاً 

بالتهويل والتخوف وتفسيرات نظرية المؤامرة.
ولطمأنــة المواطنــين، قــال مــولاي ســعيد عفيــف، رئيس 
الجمعية المغربيــة للعلوم الطبية، في حــوار أجرته معه وكالة 
الأنباء المغربية، أمس الجمعة: »في المغرب، أجريت الاختبارات 
الســريرية فــي كل مــن المركــز الاستشــفائي الجامعــي فــي 
الرباط، والمستشفى العســكري في العاصمة أيضاً، وبالمركز 
الاستشفائي الجامعي في الدار البيضاء، ولم يتم تسجيل أي 
آثار جانبية خطيرة خلال هذه المرحلة؛ فالأمر يتعلق بمعطيات 
علميــة تم التحقق منها«. وأضاف أنه »ســتتم متابعة وضعية 
المتطوعين لمدة عام للتحقق من عمر الأجسام المضادة، ومعرفة 

ما إذا كنا سنحتاج إلى عملية تلقيح كل سنة«.

سيدة خمسينية

»شــعرت بالرعب وأنا أستمع لرسالة وصلتني على تطبيق 
»واتســاب« تتحدث فيها سيدة تقدم نفســها على أنها طبيبة 
وتحذر المغاربة من التلقيح الذي قد يسبب الشلل ومضاعفات 

خطيرة أخرى« تقول مليكة لـ »القدس العربي«.
السيدة الخمســينية التي تعيش بكلية واحدة بعد أن أزالت 
فها الشــديد  الثانيــة قبل أزيد من 10 ســنوات، لــم تُخْف تخوُّ
من هــذه الخطوة خاصة مــع وضعها الصحي، متســائلة »ما 
الذي يضمن عدم تعرض أي من أعضائي وعلى رأســها كليتي 

للخطر؟«.
وحين ســؤالها إن كانت قد اتخذت قرارها بالاســتفادة من 
التلقيح من عدمه، بادرت بســؤال آخــر »هل التلقيح إلزامي أو 
اختياري؟«.هذا الســؤال رد عليه وزيــر الصحة المغربي، خالد 

أيت الطالب، مُطلًا على المغاربــة من قناة أجنبية، قائلًا: »ليس 
هناك أي دولة يكون فيهــا التلقيح إجبارياً. هو لقاح بالتطوع، 
لكن هناك جائحة ومــن الواجب الانخراط في الحملة لتحقيق 
التمنيع الجماعــي، وذلك لا يكون إلا بتلقيح ما يزيد عن 60 في 
المئة من الساكنة«.وفي معرض سؤال حول ما إن كانت عملية 
التلقيــح ســتنطلق قبيل متم للعــام الحالي قال آيــت الطالب: 
»نرجــو أن تكون عمليــة التلقيح قبــل نهاية العــام« مؤكداً أن 
»الاتفاقيات الموقعة بشــكل رســمي تبقى رهينــة بالتراخيص 
الضرورية فــي البلدان المصنعة« حيث أشــار إلــى أن »اللقاح 
تلزمُــه مجموعة مــن الإجــراءات والمســاطر الضرورية، قبيل 
الســماح باســتعماله، ونحــن فــي انتظــار اســتصدار هــذه 

التراخيص«.
بعيداً عن إجبار المغاربة على التلقيح، ما زالت »مي خديجة« 
لم تقتنــع بعد أن مــرض »كورونا« موجــود، لتقتنع بضرورة 
الاســتفادة من تلقيح. تقول الســيدة وهي عاملــة منزلية: »لم 
يصب أحــد من أســرتي أو عائلتي الممتــدة ولا حتى جيراني، 
وأعرف أســرة توفي والدهم جراء تداعيات مرض السرطان، 
لكن وثائق المستشفى تقول بأنه توفي بسبب »كورونا«.»مي 
خديجة« أكدت لـ »القدس العربي« أنها غير خائفة من المرض، 
وتمــارس حياتها على هذا الأســاس، قائلة: »أرتــدي الكمامة 
في الشــارع خوفاً من الشــرطة )...( الموت واحد أما الأسباب 

فكثيرة«.
في حين تفيد المعطيات الرســمية أن الفيروس ما زال يوقع 
العديد مــن الإصابات في المغــرب، فقد أعلنــت وزارة الصحة 
المغربيــة، عشــية أول أمــس الخميــس، عن تســجيل )4434( 
حالة إصابــة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة 
المؤكدة بالفيروس إلى )368624( حالة. أما عدد الحالات التي 
تماثلت للشــفاء من المرض فقد ارتفع إلى )318987( حالة بعد 
تماثــل )4750( حالة جديدة للشــفاء، فيمــا ارتفع عدد حالات 
الوفاة إلى )6063( بعد تســجيل 78 حالة وفاة في 24 ســاعة. 
وبلــغ عــدد الحــالات المســتبعدة بعــد تحليل مخبري ســلبي 

)3.648.367( حالة.

الأمن المغربي يعتقل 3 اشخاص في مدينة تطوان 
يشتبه في انتمائهم لخلية إرهابية

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية 
التابع للمديرية العامــة لمراقبة التراب الوطني 
)المخابــرات المغربية( أنه في ضــوء معلومات 
استخباراتية صباح أمس الجمعة، جرى تفكيك 
خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم »الدولة«، 
ينشــط أعضاؤها في مدينة تطــوان. وأوضح 
البلاغ الــذي أوردته وكالة الأنبــاء المغربية أن 
التدخــل الأمني الذي باشــرته عناصــر القوة 
الخاصة التابعة لفرقة التدخل الســريع أســفر 
عن توقيف ثلاثة متطرفين يشــتبه في ارتباطهم 
بهــذه الخليــة الإرهابية، تتــراوح أعمارهم ما 
بين 21 و38 ســنة، وتربط أحدهم علاقة عائلية 
بمقاتل في صفوف »داعش« في المنطقة السورية 

العراقية.
وأضاف أن الأبحــاث والتحريات المنجزة في 
ضوء الإفادات الأولية لأعضاء هذه الخلية مكنت 
من تحديد مســكن في المدينــة القديمة بتطوان 
كانوا يســتغلونه كمكان آمن لعقد اجتماعاتهم 
والتخطيط لمشاريعهم الإرهابية، مشيراً إلى أنه 
بإرشاد من المشتبه فيهم تم الانتقال إلى المسكن 
المذكور وإجراء مســح كامل لمشتملاته ومرافقه 
من طرف تقنيي الكشف عن المتفجرات بعدما تم 
اتخاذ كافة التدابير الأمنيــة والوقائية لضمان 

سلامة السكان والعائلات المجاورة.
وتابــع المصــدر أن عمليــات التفتيش التي 
أجراهــا ضبــاط المكتــب المركــزي للأبحــاث 
القضائية وخبراء مســرح الجريمة بهذا المسكن 
الأخير، وبمنازل المشتبه فيهم، أسفرت عن حجز 
راية من الثوب تجســد شــعار تنظيم »داعش« 
ومخطوط ورقي يتضمن نــص البيعة للخليفة 
التنظيم، ومجموعة من الأســلحة  لهذا  المزعوم 
الأحجام،  والمختلفة  الأنــواع  المتعددة  البيضاء 

ومعدات معلوماتية وأجهزة إلكترونية.
التفتيــش  البــلاغ أن إجــراءات  وأضــاف 
مكنت كذلــك من حجــز مجموعة مــن المعدات 
في  تدخل  التــي  الكيميائيــة  والمســتحضرات 

صناعة العبوات المتفجــرة التقليدية، من بينها 
أكياس تحتوي على مادة الكبريت والفوسفور، 
مملوءة  وقنينات  البنزين،  وقود  تضم  وبراميل 
بالكحول الحارق، بالإضافــة إلى أكياس معبأة 
بكميات كبيرة مــن براغ لولبية وكريات معدنية 
وبطاريــات  كهربائيــة  وأســلاك  ومســامير، 
إلكترونية، وقنينات زجاجية فارغة يشــتبه في 
تســخيرها لتحضير قنينات المولوتوف، ومواد 
سائلة مشــبوهة سوف يتم عرضها على الخبرة 

التقنية لدى مختبر الشرطة العلمية والتقنية.
وأفاد المصدر بأن المعلومــات الأولية للبحث 
تشــير إلى أن أعضــاء هذه الخليــة الإرهابية 
وصلوا مرحلة متقدمة مــن التحضير والإعداد، 
إيذاناً بالشــروع في التنفيذ المادي لمشــاريعهم 
الإرهابيــة، إذ وثقوا في شــريط فيديو بيعتهم 
»الدولة الإسلامية« وفق  المزعوم لتنظيم  للأمير 
التنظيم  التي يقتضيها هذا  الأسلوب والشروط 
الإرهابــي، والتي حددوا فيهــا الأهداف العامة 

لمخططاتهم الإرهابية.
 – كما أكدت الأبحــاث والتحريــات المنجزة 
يضيف البلاغ – أن المشــتبه فيهــم قاموا بعدة 
زيارات اســتطلاعية لرصد وتحديــد الأهداف 
المقــرر مهاجمتها بواســطة عبوات ناســفة، أو 
عمليات  في  الفردي  الإرهاب  أساليب  باستعمال 
تحاكــي الأســلوب الإرهابي الذي يســتخدمه 

مقاتلو تنظيم »داعش«.
وأشــار المصدر ذاته إلى أنه تم إيداع المشتبه 
فيهم، الموقوفــين في إطار هــذه القضية، تحت 
الاحتياطي(  )الاعتقال  النظرية  الحراسة  تدبير 
مــن أجل تعميــق البحــث الذي يجــري تحت 
إشــراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، 
وذلك للكشــف عــن جميع المشــاريع الإرهابية 
والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية، 
التي تؤشــر مــرة أخرى عــن تنامــي المخاطر 
الإرهابية التي تحدق بالمملكــة المغربية في ظل 
إصرار المتشــبعين بالفكر المتطــرف على تلبية 
الدعــوات التحريضيــة التي يصدرهــا تنظيم 

»داعش«.

إحدى طائرات الأمم المتحدة في معبر الكركرات
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شؤون عربية وعالمية

 مع إعلان الرئاسة عن قرب عودته من ألمانيا بعد مغادرته المستشفى ومتابعة فترة نقاهته هناك

الجزائر: دعوات لفتح حوار سياسي جامع وإجراء تغيير حكومي بعد عودة تبون
الجزائر-» القدس العربي«

 
من رضا شنوف:

 
مع إعلان الرئاسة الجزائرية عن قرب عودة الرئيس 
عبد المجيد تبون مــن ألمانيا بعد مغادرته المستشــفى 
ومتابعة فترة نقاهته هناك، بدأت تطرح عدة أســئلة 
وســيناريوهات حول الملفات التــي تنتظر تبون على 
مكتبه في المرادية، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها 
الجزائر داخليــاً بفعل الأزمة الاقتصاديــة مع تراجع 
كورونا، ودعوات  جائحة  وتداعيات  البترول  عائدات 
بمواصلة التغيير بالإضافة إلى وضع أمني غير مستقر 

على الحدود.
تعد المصادقة على الدستور بعد ما أشّر على نتائجه 
المجلس الدســتوري وأيضاً التوقيع على قانون المالية 
الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبلة، هي من 
أولى الملفات المســتعجلة التي سيضع عليها تبون يده 

فور عودته إلى الجزائر.
الماضي،  الإثنين  أعلنت  الجزائرية،  الرئاسة   وكانت 
أن الرئيس تبون غادر المستشــفى في ألمانيا، وسيعود 

للجزائر في الأيام المقبلة.
 وأوضحت بأنــه "يواصل ما تبقى من فترة النقاهة" 
بعد مغادرته المستشــفى. وكان الرئيس الجزائري قد 
سافر إلى ألمانيا في28  تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي 

للعلاج من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
 ويرفع الشارع مطالب يتطلع جزائريون أن يأخذها 
الرئيس تبون بعين الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بأداء 
الجهاز التنفيذي وأيضاً على مســتوى تحصين الجبهة 
الداخلية من خلال ترجمة مطالب الشعب بتعزيز العمل 
والتسيير الديمقراطي وإشــراك الكفاءات من مختلف 
التيارات والتوجهات، بالنظر إلى المرحلة التي تعيشها 
الجزائر داخلياً وخارجياً وســط وضع إقليمي صعب 
تطبعه حــروب وتوترات على كامل الحدود الجزائرية 
تقريباً، خاصة على الجبهــة الغربية بعد إعلان جبهة 
البوليســاريو الحرب إثر أحداث "الكركرات" الشــهر 

الفارط.
ويرى أســتاذ العلوم السياســية وعميــد جامعة 
الحقوق والعلوم السياســية، بورقلــة قوي بوحنية، 
أن "إعادة فتح نقاش جماعي" من شأنها أن يعيد "بناء 
الثقة في المرحلــة المقبلة خصوصاً بعد ارتفاع نســبة 
مقاطعــة الانتخابات الأخيــرة، ناهيك على النســبة 

المرتفعة للمصوتين بلا على الاستفتاء".
 وكانت الجزائر قد شهدت اســتفتاء على الدستور 
في 1 تشــرين الثاني/ نوفمبر واعتبرت نسبة الإقبال 
على صناديق الاقتراع الأضعف في تاريخ الانتخابات 

الجزائرية بنسبة مشاركة لم تتجاوز 23.7 في المئة.
وأكــد البروفيســور قــوي بوحنية، فــي تصريح 
لـ"القــدس العربي" أن الأمر "يتطلــب بعث ديناميكية 

جديدة لحوار سياســي جامع"، مع حســبه "الالتفات 
إلــى ضخ دماء جديدة فــي مراكز صنع القــرار، نظراً 
بالتهميش،  الداخلية  المناطق  نخب  إحســاس  لتنامي 

وخصوصاً مع تزايد الحديث عن مناطق الظل". 
 ودعا المتحدث في ســياق طرح تصوراته للمرحلة 
القادمة إلــى "إعلان نوايا في مجــال الحريات العامة 
والحقوق المدنية والسياســية"، بالإضافة إلى "إعادة 
والأحزاب  والجمعيــات  الانتخابات  قوانــين  صياغة 
وقانون تمكين المــرأة وغيرها كقانون الإعلام وقوانين 

الجماعات المحلية والإقليمية".
وفي تقدير أســتاذ العلوم السياسية قوي بوحنية، 
فإن الوضع يســتدعي إجراء تغيير حكومي بعد عودة 
الرئيــس"، مضيفاً: "أعتقــد من الأهمية أيضــاً إعادة 
تشــكيل حكومة توافق نظراً لوجود وجوه استفزازية 
ســاهمت في تنفير الناخب خلال الحملــة الانتخابية 
بتصريحات غير مســؤولة، الجزائر في حاجة لخطاب 
إلى "تفعيل  بالإضافــة  الحاليــة"،  للمرحلــة  جامــع 
المحاكمات وتنوير الرأي العــام بالجديد، خصوصاً ما 

يتعلق بمحاكمات الفساد".
 أما بالنســبة لأســتاذ العلوم السياسية في جامعة 
بسكرة، الدكتور مصطفى بخوش، فإن الواقع الجديد 
الذي فرضه حراك 22  فبراير  كشــف "عن عجز الطبقة 
السياســية ومؤسســات المجتمــع المدني عــن تأطير 
الأجيــال الجديدة بســبب انعــدام الثقة فيهــا، فهي 

بالنسبة للكثيرين متورطة مع الســلطة قد تبتعد عن 
ســيطرتها شــكلًا، غير أنها وفي معظمها مرتبطة بها 
مضموناً ومســتفيدة منها". وأرجع ذلك إلى "علاقاتها 
الزبونية الملتبســة التي أعاقت قدرتهــا على التجنيد 
وعلى تطوير دعم شــعبي واســع لها وأفســح المجال 
واسعاً لانتشار خطاب شــعبي مواز غير منظم يشكك 

في شرعية السلطة والمعارضة معاً".
 وفي نظر الدكتور مصطفى بخــوش، فإن الرئيس 
تبون عند عودته "سيجد نفســه أمام فرصة تاريخية 
لإعادة تصحيح المســار  وإخراجنا من الحلقة المفرغة 
التي ندور فيها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 1988" وذلك 
بسبب عاملين اثنين في تقديره، الأول متمثل في طبيعة 
النظام الريعــي الزبوني الذي لم يســاعد على بروز 
مجتمع مدني مســؤول"، أما العامل الثاني فمرده إلى" 
أن القوى التي تعمل على تغيير النظام ليست مستعدة 
أو بالأحرى غير مؤهلة للعمل على تعزيز الديمقراطية 
وبناء مؤسســات بديلة وفق رؤية للمستقبل تسهدف 

التحرر من الخوف ومن الحاجة ومن التخلف".
 وعدد، في تصريح لـ"القــدس العربي" نقاطاً يرى 
أنها ستســمح بدفع الأمور في الاتجاه الصحيح، ومن 
بينها "مواصلــة محاربة الفســاد ومحاكمة العصابة 
وشــبكاتها المافياويــة" و"إطلاق ســراح كل معتقلي 
الحــراك والعفو عن كل مســاجين الــرأي وفتح ملف 

المفقودين".

 ويتقاطــع رأي الدكتور بخوش مــع رأي الدكتور 
بوحنيــة فيما يتعلــق بإجراء تعديــل حكومي يكون 
عبر "تعيين حكومــة تكنوقراطية تضم وجوهاً جديدة 
من الكفاءات الوطنيــة النزيهة وحل البرلمان والدعوة 
إلــى انتخابــات برلمانية"، واقترح في ســياق حديثه 
"إعادة بناء الشرعية والثقة عبر توسيع قاعدة الحكم 
بالانفتاح علــى كل الفعاليات المجتمعية والتخلص من 
الممارسات الزبونية التي تســتبعد الكفاءة والجدارة 
والاستحقاق وتربط التعيين في المناصب والمسؤوليات 
والاستفادة من الريع والتمويل بالولاء والاسترضاء".
 إلــى جانــب "تأســيس نظــام جديد يقــوم على 
الســلطة  على  الســلمي  والتداول  الحرة  الانتخابات 
التوزيع  لآليات  ويؤسس  والحريات  الحقوق  ويضمن 
العادل للثروة. ويتم ذلــك من خلال الدعوة إلى حوار 
وطني جامع وفتح ورشــات الإصلاح الكبرى بشــأن 
مصير الدســتور الجديد وتعديــل قوانين الانتخابات 
والأحــزاب والإعــلام"، مع فتــح الحياة السياســية 
"أمام القــوى السياســية الجديدة واعتمــاد أحزاب 
جديدة والانفتاح عليهــا، وفتح الإعلام أمام كل القوى 
السياســية والفعاليات المجتمعية وتحريره من هيمنة 
الرأي الواحد". كما طالب بضرورة "ترسيخ سياسات 
المكاشفة والمســاءلة التي تقوم على المصارحة ورصد 
الواقع كما هو، والابتعاد عن منطق التبرير الذي يتقنه 

المداحون والوصوليون".

مسؤول جزائري: بدء عملية التلقيح بعد شهر ونوع اللقاح سيعلن عنه قريباً
الجزائر -» القدس العربي«:

كشف البروفيســور كمال صنهاجي، مدير الوكالة 
الجزائرية للأمــن الصحي، أن الجزائر ستشــرع في 
عملية تلقيح المواطنين بعد شهر؛ أي  في كانون الثاني/ 
ينايرمن العام المقبل، إذا سارت الأمور كما هو مخطط 
لها، وقال إنه ســيعلن عن نوع اللقاح الذي ستقتنيه 
الجزائر خلال الأيام المقبلة، لكــن بعد التصديق عليه 

من طرف  منظمة الصحة العالمية.
 وقال إنــه "تم تحديــد لجنتين، الأولى تشــرف 
علــى اختيار اللقــاح الأنســب والآمــن، والثانية 
تتكفــل بالجانــب التنظيمي واللوجيســتيكي لنقل 
وتخزيــن وتوزيع اللقاح في أقــرب وقت"، وأوضح 
فــي تصريحات لإذاعــة "ســطيف" المحلية: "خلال 
الأيام القليلة القادمة، سنكشــف عــن اللقاح الذي 
ستقتنيه الجزائر، كونوا متأكدين.. لن نأتي باللقاح 
إلا بعــد مصادقة منظمة الصحة العالمية على فعاليته 
وجودتــه"، موضحاً بأنه "إذا ســارت الأمور كما هو 
مسطر، ســننطلق في عمليات التلقيح بعد شهر من 

الآن على دفعات".
  وكان المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات 
المباشــرة، كيريل دميترييف، كشــف عن إمكانية بدء 

إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الجزائر، حسب 
ما نشره موقع "روســيا اليوم" عن المسؤول الروسي 
خــلال دورة خاصــة للجمعية العامة لــلأمم المتحدة 

عقدت مؤخراً.
وفي إجابته عن  توفير الظروف الملائمة والإمكانية 
التي يتطلب تخزينها  اللقاحات خاصة تلــك  لتخزين 
درجــات حرارة منخفضــة، قال المتحــدث: "لدينا كل 
الإمكانات لاقتناء اللقاحات، بما فيها تلك التي تتطلب 
درجات تخزين منخفضة، ســنعتمد على كل وســائل 
الدولــة بما فيها قــدرات وإمكانات الجيــش الوطني 
الشعبي"، وجدد التأكيد على أن اللقاح سيكون مجانياً 
لكل الجزائريــين، غير أنه أفاد بــأن التلقيح لن يكون 
إلزاميــاً، لكنه اســتدرك قائلًا: "أخلاقيــاً، يجب على 

الجميع الاستفادة منه للوقاية".
أبرز مدير  الوبائي فــي الجزائــر،  الوضــع   وعن 
الوكالة الجزائرية للأمن الصحي، أن "الجزائر تشــهد 
بداية تراجع الذروة في عدد الإصابات التي ستتراجع 

في الأيام القادمة، حسب المعطيات الحالية" .
 وكانت الجزائر قد ســجلت الخميــس 84  إصابة، 
بعد ما تجاوز عدد الإصابات حاجز 1000 إصابة يومياً 
خلال الأســبوع المنصرم، ما دفع السلطات لتشــديد 
إجــراءات الحجر الصحي من جديد لمواجهة انتشــار 

الفيروس. ولم يســتبعد البروفيســور تعميم تجربة 
تعقيــم الأحياء والأماكــن العمومية بمياه البحر على 
المدن الســاحلية خلال الأيام القادمــة، وهي التجربة 
التي أثبتت، حســبه، فعاليتها ونجاحها في العاصمة 

الجزائر.
 أما بخصوص فتح الحدود الجويــة أمام الطيران 
التجــاري، فــإن القرار لــن يتخذ قبــل الانطلاق في 
عمليات التلقيح، مشــيراً إلــى أن فتح الحدود يتطلب 
جواز الســفر الطبي الــذي يتضمن إلزاميــة التلقيح 

لجميع المسافرين.
  وفي هذا الســياق، أعلنت الجزائر عــن المواعيد 
المقررة لإجــلاء رعاياهــا العالقين في عــدة دول في 
أوروبــا وكنــدا وعدة بلــدان عربية. وحســب بيان 
للخطوط الجوية الجزائرية، فإن عملية الإجلاء تشمل 
المواطنــين الجزائريــين المتواجدين بكل من فرنســا، 
وإســبانيا، والإمارات،و مصر، والأردن، والسعودية، 
وكندا، وســتتم عملية الإجلاء بين 10 و 18 من الشهر 

الجاري.
 ويشــترط  على المســافرين المعنيــين حمل تذكرة 
طيران الجزائر، مؤكدة -في رحلة العودة- الحصول 
على شهادة اختبار "بي سي أر" سلبية في موعد أقصاه 

72 ساعة قبل انطلاق رحلة العودة.

 الجزائر تدعو لشراكة »عالمية منشطة وشاملة«
 للتغلب على فيروس »كوفيد ـ 19«

الجزائر -» القدس العربي«:
  دعت الجزائــر المجتمع الدولي إلــى الوحدة والتــآزر وترقية 
العمل المتعدد الأطراف في ظل "شــراكة عالمية منشطة وشاملة" من 
أجل التغلب على وباء كورونــا )كوفيد-19 ( وآثاره،. وأكد رئيس 
الــوزراء الجزائري عبــد العزيز جراد، أن الجميــع "يدرك خطورة 
الوضع وانعكاســه على مكاسب شــعوبنا"، وذلك في كلمة له أمام 
الدورة الاســتثنائية للجمعية العامة لــلأمم المتحدة حول مكافحة 

جائحة كورونا عبر تقنية الفيديو.
الوصول  الوزراء الجزائري على وجوب ضمان   وشــدد رئيس 
"الســريع والمنصف" إلى اللقاح لجميع الدول والشــعوب سيكون 
"أول تحد يجب علينا رفعه لتأكيد إعلاء قيمة التضامن التي تفرض 
نفسها اليوم ليس كمجرد قيمة إنسانية راقية ولكن كضرورة حتمية 

لمواجهة تهديد جماعي لا يعترف بالحدود ولا يميز بين بني البشر".
 وقال عبــد العزيز جــراد بخصوص انعكاســات الجائحة على 
الصعيــد الدولي، خاصة بالنســبة للدول الهشــة والفقيرة، بأنها 
"زادت من حدة الفقر وعمقت أوجه عدم المســاواة وفاقمت أوضاع 
الدول الضعيفة"، لاســيما الإفريقية منها التــي "لا تملك الإمكانات 
اللازمة لتخفيــف آثار الجائحــة، ولا القدرة لمواجهــة التحديات 

الناجمة عنها، والتي تشكل عبئاً إضافياً ينضم إلى مختلف الأزمات 
التي يواجهها العالم، كتغير المناخ والكــوارث الطبيعية والإرهاب 
والنزاعات المســلحة والهجرة الســرية وكذا العنصرية"، وهو ما 
ســينعكس، حسبه، "سلباً على التقدم النســبي الذي أحرزته هذه 

الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وطالب بمســؤولية مشتركة ومتناســبة مع قدرات كل طرف 
وحاجاته، بعيداً عــن المقاربات الأحاديــة والأنانية التي تعمق 
اللامســاواة، وتؤدي بالنتيجــة إلى الرمي بمئــات الملايين من 
البشــر في النزاعات وتضعهم تحت وطأة الجوع وسوء التغذية 
والحرمان مــن الرعاية الصحية"، وهو ما اعتبره "أبشــع صور 

تنافي العدالة".
 وفي ســياق حديثه عن الجهــود التي بذلتهــا الجزائر لمحاربة 
انتشــار  فيــروس "كوفيــد-19" داخلياً، أفــاد بأن بــلاده قامت 
أيضاً بتقديم مساهمتها المالية" في صندوق الأمم المتحدة للاستجابة 
العالمية للفيروس، والصندوق الذي بادر الاتحاد الإفريقي بإنشائه 
للتصــدي للجائحة، كما "أرســلت كميات معتبرة من المســاعدات 
الإنســانية والطبية لفائدة عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم 
جهودها التنموية والصحية"، فضلًا عن "تجهيز مستشفى مرافق في 

منطقة تندوف لصالح اللاجئين الصحراويين".

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثارت وفاة طبيب تونســي شــاب داخــل مصعد أحد 
المشــافي موجة اســتنكار واســعة في تونس، حيث دعا 
البعض إلى فتح ملفات الفســاد داخل قطاع الصحة، فيما 

دعا أحد النواب وزير الصحة للاستقالة.
وتوفي الطبيب بدر الدين العلوي )26( مساء الخميس، 
خلال اســتعماله لمصعد في المستشفى الجهوي في ولاية 
جندوبة )شمال غرب( حيث أشارت بعض المصادر إلى أن 
المصعد المعطل هوى بقوة نحو الأرض، وهو ما يتسبب في 

وفاة الطبيب المذكور.
وأثارت وفاة العلوي موجة استنكار في تونس، حيث 
قرر موظفــو الصحة في ولاية جندوبــة الدخول في يوم 
غضــب، للفت نظر الحكومة إلى النقائــص العديدة التي 

يشكو منها مستشفى جندوبة.
كما تظاهر عشرات الأطباء الشباب للتنديد بالحادثة، 
وقال جاد الهنشــيري رئيس منظمة الأطباء الشبان، إن 
مشــكلة المصاعد المعطلة في مستشــفى جندوبة ليســت 
جديدة "فمنذ 2016 والإطار الطبي يشتكي منها، وهناك 6 
مصاعد في المستشــفى لا يشتغل منها سوى المصعد الذي 
تسبب في وفاة بدير الدين العلوي )...( ومشكلة مصاعد 
مستشــفى جندوبة تعود إلى قرابة الـ9 ســنوات، وفي 
كل مرة يتجدد العقد مع شــركة جديدة، لكن لا يتم سداد 

مستحقاتها فلا يتم استكمال عملية الصيانة".
وقــررت النيابــة العموميــة، الجمعة، إيقــاف عامل 
الصيانــة في مستشــفى جندوبة واســتدعاء عامل آخر 

للتحقيق على خلفية وفاة العلوي.
فيما أكــد وزير الصحة فوزي مهــدي، أن المصعد "كان 
حيز الاســتغلال وتعطل ليلًا قبل وقوع الحادثة. وهناك 
تحقيق إداري وجنائي جار، وســيتم تحديد المسؤوليات 

واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.
وأشــار إلــى أن "تضــارب المصالح وســوء الحوكمة 
وغياب المســؤولية عمّــق من صعوبــة الوضع الصحي" 
مضيفاً: "قــررت اليوم مضاعفة الميزانية الخاصة بصيانة 

وزير الصحة يؤكد أن المصعد لم يكن معطلًا... ونائب يطالبه بالاستقالة

تونس: وفاة طبيب داخل مصعد مستشفى تعيد الجدل حول الفساد في قطاع الصحة
... ورئيس الحكومة يوصي بإقامة جنازة وطنية له

كل المستشفيات. وسيقع تعزيز ولاية جندوبة بسيارات 
إسعاف وسيارات خدمات وإلحاق 7 أطباء اختصاص".

فيما طالــب النائب عــن الكتلــة الديمقراطية لطفي 
العيادي، وزيــر الصحة بالاســتقالة والاعتذار لأهالي 
جندوية، مشــيراً إلى "وجود تقصير فــي تحمل وزارة 

الصحة لمسؤوليتها تجاه ولاية جندوبة. كما أن وضعية 
القطاع الصحي تعود لسياسات فاشلة".

وقال النائب عن كتلة الحزب الدســتوري الحر، عبد 
الرزاق الحســني، إن "الأطباء مجنــدون لمواجهة وباء 
كورونا ومســتعدون للتضحية في سبيل إنقاذ الأرواح، 

ومــن العار أن يتوفى الطبيب بســبب مصعــد معطّب"، 
مضيفاً: "الدولة أصبحت تتهــرب من دورها الاجتماعي 

في توفير خدمات صحية لائقة لمواطنيها".
وقال النائب المســتقل عدنان بــن براهيم، إنه "لا نفع 
من تكوين لجنة لتحديد المســؤوليات في علاقة بحادثة 

وفاة الطبيب في جندوبــة"، مضيفاً: "الدولة تتحاور مع 
اللوبيات ولا تتعامل مع نخب البلاد".

وقالــت النائبــة عــن كتلــة قلــب تونس، شــادية 
الحفصوني، إن "مستشــفى جندوبة تُسيّره العصابات. 
فالمستشــفى مــن دون مدير منذ أشــهر. كمــا أن البنية 

التحتية للمستشفيات العامة كارثية".
وقــال النائب العياشــي زمّال، رئيــس لجنة الصحّة 
في البرلمان: "من المؤسف بعد الســقوط في البالوعات، 
والشــباب الذي ألقى بنفســه في البحر، أن نرى اليوم 
طبيباً شــاباً يبلغ من العمر 26 ســنة يســقط في فضاء 
مصعد، وهو Vحقيقة- أمر مؤســف، وإن دلّ على شيء 
فإنّه يدلّ على سقوط الصحة العمومية في تونس وليس 
فقط ســقوط المنظومة بأكملها، وفــي الحقيقة هذا يبعث 

على الإحباط والانهيار الكلّي".
وأضاف مخاطبــاً وزير الصحة: "ســيدي الوزير، لم 
تكمل بعــد 100 يوم ولا تتحمّل المســؤولية، ولكن أردت 
أن أقول لــك بإيجاز إنّ الذي يتحمّل المســؤولية منذ 10 
سنوات هي التعيينات. عدم تعيين الكفاءات في الإدارات 
الجهوية، وعلى رأس كلّ المستشــفيات، هو سبب البلية 
الذي قطف زهرة من زهــرات تونس. طبيب أصيل ولاية 
القصرين 26 ســنة. طبيب جراح يمــوت اليوم بإهمال، 
ونرجو أن تتخــذ الوزارة الإجــراءات اللازمة، وأنا في 
الحقيقة لــم أعد أثق في أننا ســننقذ الوضع، ونرجو أن 

نتجاوز هذا الألم".
وأشــارت مصادر حكوميــة إلى أن رئيــس الحكومة 
هشــام المشيشــي، أوصى بإقامة جنازة وطنية للطبيب 
بدر الدين العلوي، مشــيرة إلى أن المشيشــي سيحضر 
الجنازة، إضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة والمنظمات 

الوطنية.
والتجــارة  للصناعــة  التونســي  الاتحــاد  ودعــا 
والصناعــات التقليدية )منظمة الأعراف( إلى "تســليط 
الضــوء علــى كل حيثيــات هــذه الفاجعــة لتحديــد 
المســؤوليات وللوقــوف على الإخلالات حتى يتســنى 
تلافيها. فضلًا عن ضرورة توفير ظروف العمل الآمن في 
المستشفيات والمؤسســات الصحية للإطار الطبي وشبه 

الطبي والإداري".

أطباء تونسيون خلال وقفة احتجاجية في العاصمة أمس

■ إســطنبول- الأناضــول: وقعت ليبيــا وإيطاليا، 
أمس الجمعة، اتفاقية للتعاون العســكري، تشمل مجالات 

مختلفة، بينها التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات.
جاء ذلك فــي تصريحات لوزير الدفــاع الليبي صلاح 
الدين النمروش، خلال حفــل التوقيع في العاصمة روما، 
وفق بيان للمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" )تابعة 

للجيش(.
وقال: "اتفقنــا مع الجانب الإيطالي علــى التعاون في 
الخبرات،  وتبادل  العسكري،  والتعليم  التدريب،  مجالات 

والدعم، والتطوير، والصيانة، والاستشارات".
كما قــرر الجانبــان، وفق النمــروش، "التعــاون في 
مجال الهجرة وأمن الحــدود البرية و البحرية، وعمليات 
التخلص من الذخائر والألغام وعمليات الإغاثة في حالات 

الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية".
وأضــاف أن "الاتفاقيــة تشــمل أيضــاً المشــاركة في 
التدريبــات والمنــاورات المشــتركة وهيكلــة وتنظيــم 

المؤسسات العسكرية والأمنية وتجهيز وحداتها".
كمــا تتضمــن الاتفاقيــة "التعــاون في مجــال الطب 
العســكري من خلال تأهيل الكوادر الطبيــة )..( وتبادل 
الاستشاريين والمعلومات والخبرات بمجال البحث العلمي 

والتقني والأمن العسكري".
وذكر الوزير الليبي: "مساعينا في وزارة الدفاع لتطوير 
وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة 

والصديقة بدأت مع الحليف التركي والقطري".
وزاد قائلًا: "والآن مع الجانب الإيطالي، حيث ســيمتد 
)ذلك التعاون( ليشــمل كل الدول التي وقفت مع الشــعب 

الليبي".
ولم يذكر البيان تفاصيل عن حفل التوقيع ومن حضره 

من الجانب الإيطالي.
وقعــت   ،2019 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   27 وفــي 
تركيــا وليبيا مذكرتــي تفاهم تتعلقــان بالتعاون الأمني 

والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

ليبيا وإيطاليا توقعان اتفاقية تعاون عسكري
■ طرابلــس - الأناضــول: أعلن عضو مشــارك فــي ملتقى 
الحوار السياســي الليبي، أمس الجمعة، حســم الجولة الأولى 
من التصويت على آليات الترشــح والاختيار للمجلس الرئاسي 

ورئيس الوزراء في البلاد.
وأوضح المصــدر، مفضلًا عدم ذكر اســمه، حصول مقترحين 
من بين 8 مقترحات على أعلــى الأصوات في الجولة الأولى، فيما 
ســيتم التصويت في الجولة الثانية لاختيــار واحد منهما. دون 

تحديد موعد.
وقــال إن أحد المقترحــين ينص على أن "الترشــيح لعضوية 
المجلس الرئاســي يتم عبر تقــديم طلب لملتقى الحــوار لتمثيل 
المناطق الإقليمية )شــرق وغرب وجنوب("، دون تسمية الجهة 

التي ستقدم الطلب.
ويلي ذلك "الحصول على توقيع دعم للأعضاء المرشحين من 5 
ممثلين )ضمن المشاركين بملتقى الحوار( من المنطقة نفسها، التي 

جرى تقديم الترشيح لها".
وبشــأن آلية اختيار أعضــاء المجلس في المقتــرح ذاته "يتم 

التصويت بين أعضــاء ملتقى الحوار بحيث يكون لكل عضو حق 
التصويت لمرشــح واحد، وفي حال عدم حصول أي مرشــح على 

الأغلبية المطلقة من الأصوات تجرى جولة ثانية".
أما فيما يتعلق بترشــيح رئيس الــوزراء، فإنه يمكن لكل 10 
أعضاء في ملتقى الحوار ترشــيح شخصية واحدة للمنصب من 
أي إقليم ليبي مــع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة، وفق 

المصدر ذاته.
بينما ينــص المقترح الثاني على أن "يتم تقديم الترشــيحات 
لأعضاء المجلس الرئاسي في شكل قوائم يقودها المرشح لرئاسة 
الحكومة، بحيث تضم كل قائمة مرشــحين مــن الأقاليم الليبية 

الثلاثة".
وذكر المصــدر أن "التصويت يتم بين جميــع أعضاء الملتقى، 
بحيث يكون لكل عضــو الحق في أن يصوت لقائمة واحدة، وإذا 
لم تحصل أي قائمة على الأغلبيــة المطلقة تجري جولة تصويت 

ثانية بين أعلى قائمتين حصولًا على عدد أصوات".
الخميس، بــدأ أعضاء الملتقى )75 عضــواً( التصويت هاتفياً 

على مقترحــات آليات الترشــح والاختيار للمجلس الرئاســي 
ورئيس الوزراء.

والأربعاء، اختتمت الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياســي 
الليبي أعمالهــا، على مدى يومــين عبر اتصال مرئي، لمناقشــة 
المقترحــات المقدمة بشــأن اختيــار رئيس الحكومــة والمجلس 

الرئاسي.
وقبل أســبوع، اختتمت ثالث جولات ملتقى الحوار السياسي 
الليبي، بعــد يومين من اختتام الجولة الثانيــة، دون توافق في 
الجلســتين اللتين عقدتا افتراضياً، حول بعــض الأمور العالقة 

كآلية الترشح والاختيار.
ومنتصف تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي، اختتمت أعمال 
الجولة الأولى مــن الملتقى فــي تونس، والتي انعقدت بشــكل 
مباشــر، وأعلنت خلالها البعثة اتفاق أعضاء الملتقى على تحديد 
موعد إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2021 في البلاد.
كما توافق المجتمعون آنذاك علــى تحديد صلاحيات المجلس 

الرئاسي والحكومة.

حسم جولة التصويت الأولى على آليات الترشح للمناصب العليا  في ليبيا
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الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

رحبــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالجهود 
الكويتية الأمريكية، لإنهــاء الأزمة الخليجية، حد تحقيق 
اختراق في مجال المصالحة بين الدول الســت، وتتويجها 
بنوايــا لإنهاء الخــاف الذي أشــعلت فتيلــه الرياض 
وأبوظبــي والمنامة والقاهرة، وإعانهــا يونيو/حزيران 

2017 فرض حصار على قطر. 

جهود المصالحة

وأعلن الشــيخ الدكتور أحمد ناصــر المحمد الصباح، 
وزير الخارجية ووزير الإعام بالوكالــة الكويتي، بياناً 
حول جهود المصالحة التي ســبق أن قادهــا أمير الكويت 
الراحل الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استمراراً 
للجهود التي يبذلها حالياً خليفته الشــيخ نواف الأحمد 
الجابر الصبــاح، بدعــم أمريكي، لحل الأزمــة. وجرت، 
حسب المســؤول، مباحثات مثمرة خال الفترة الماضية، 
أكد فيها الأطراف كافة حرصهم على التضامن والاستقرار 
الخليجــي والعربي، وعلــى الوصول إلى اتفــاق نهائي 
يحقق ما تصبــو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق 

ما فيه خير شعوبهم.
وجاءت صيغة البيــان التفاؤلية، مــن دون توضيح 
للتفاصيل وللتفاهمات المحققة بين العواصم الســت، وهو 

ما اعتُبر أرضية للعمل عليها، في الفترة المقبلة. 
وتوالــت ردود الفعل مباشــرة بعد البيــان الكويتي، 
وكانت قطر الســباقة في الترحيب بالبيان الكويتي، وهو 
ما عبر عنه الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب 

رئيــس مجلس الــوزراء، وتأكيده أن الدوحــة تثمن أي 
خطوة تخدم أولوية شعوب المنطقة. وأكد أن »بيان دولة 
الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية«. وتوجه 
الوزير القطري بالشــكر للكويت ووســاطتها منذ بداية 
الأزمة، وقــال: »نقدر الجهود الأمريكيــة المبذولة في هذا 
الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وســتظل مصلحة وأمن 
شعوب الخليج والمنطقة«. إلى ذلك، عبر الأمير فيصل بن 
فرحان، وزير الخارجية الســعودي، عــن تطلع الرياض 
لأن تتكلل الجهود الكويتيــة والأمريكية بالنجاح، لما فيه 

مصلحة وخير المنطقة.
مسقط، بدورها، رحبت بالبيان الكويتي، وأعلنت دعم 
المســار الذي تحقق، وتفاءلت بحدوث تطور يخدم البيت 
الخليجي. وأضــاف بيان وزارة الخارجيــة العمانية أن 
»جهود المصالحة تعكس حرص الأطــراف على التضامن 

والاستقرار الخليجي والعربي للتوصل لاتفاق نهائي«.
وكان الدكتــور نايف الحجرف، الأمــين العام لمجلس 
التعاون الخليجي، قال إن بيان وزير الخارجية الكويتي 
والعربي،  الخليجي  والاستقرار  التضامن  بتعزيز  المتعلق 
وصولًا إلى اتفاق نهائي، يحقــق ما تصبو إليه الدول من 

تضامن دائم وتحقيق ما فيه من خير لشعوبها. 
وشــدد أن »هذا البيان يعكس قوة المجلس وتماســكه 
وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل 
الله، ثم بحكمة وحنكة قادة دول المجلس التي كانت دائماً 
المرجع والماذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة 
المجلس، والذي يمثل الخيار الإستراتيجي لدوله والبيت 

الكبير الذي يحتضن أبناءه«. 
وأكد الحجــرف علــى »أن أبناء مجلــس التعاون، إذ 
يستبشــرون بهذا البيــان، فإنهم يتطلعــون إلى تعزيز 
وتقوية البيت الخليجي والنظر للمســتقبل بكل ما يحمله 
مــن آمال وطموحات وفرص نحو كيــان خليجي مترابط 

ومتــراص يعمل لخدمــة دوله وشــعوبه، ويدفع بعجلة 
التنمية والتقدم والأمن والازدهار«.

واستذكر أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالتقدير 
والعرفان في هذه المناســبة، الجهود الصادقة والمخلصة 
التي قادهــا، ومنذ اليــوم الأول، الأمير الراحل الشــيخ 
صباح الأحمد الجابــر الصباح. وكان البيــان الكويتي، 
مرتقباً خال الســاعات الماضية، على إثر تســريبات عن 

اختراق في ملف الأزمة الخليجية. 
وتزامنت هذه الأنباء مــع تواتر معلومات عن خطوات 

تتخذ لحل الأزمة الخليجية. 

الدوحة متفائلة بحل الأزمة 

وكان الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شدد، في 
تصريح له على هامش مشــاركته في منتدى روما للحوار 
المتوســطي، أن الدوحة متفائلة بحــل الأزمة الخليجية، 
لكنه استطرد: »لا نستطيع القول إن جميع المشاكل ستحل 
في يوم واحد«. وأضــاف وزير الخارجية القطري أن »أي 
حل للأزمة الخليجيــة لا بد أن يكون حاً شــاماً يحفظ 

وحدة الخليج«.
وشدد على أن الوساطة الكويتية كانت بين قطر والدول 
الأربع، والدوحة لا تميز بين دولة وأخرى، وهو ما دعت له 
من بداية الأزمة. واســتطرد: »حاولنا الانخراط في حوار 

بناء مع الجميع«.
وقُرئــت التصريحات علــى أنها تأكيــد على ضرورة 
تقارب الجميع، بما فيهم أبوظبي، التي كانت كل الإشارات 

تتجه إلى أنها ترفض أي مسار تصالحي. 
وقبل تأكيدات وزير الخارجيــة القطري، كانت بعض 
القراءات تتجه نحــو إمكانية تحقيق اختراق في العاقة 
بين الرياض والدوحة. وشــددت قطــر على أن المصالحة 

يجب أن تكون شاملة لكل العواصم، أي بما فيها أبوظبي، 
ومعها المنامة. 

ويتوقع المراقبون أن تســفر الأيــام المقبلة عن اتجاه 
البوصلة نحــو حل الأزمة بشــكل نهائــي، أو تظل على 

مستوى النوايا. 
 وكانــت جهــود بذلتها عــدد من الأطراف في ســبيل 

التوصــل لحــل للأزمة الخليجيــة، ســبق أن تم تحقيق 
اختراق في مســار المصالحــة الصائفة الماضيــة بذلتها 

واشنطن، لكن وئد المسار بفيتو إماراتي في آخر لحظة.
واندلعــت الأزمــة الخليجيــة منذ فرضــت العواصم 
الخليجيــة الثاث، أبوظبي والريــاض والمنامة، ومعهما 

القاهرة، حصاراً على قطر يونيو/ حزيران 2017.

الأيام المقبلة تحدد اتجاه البوصلة إما حل الأزمة نهائياً أو البقاء في مرحلة النوايا

مبادرة أمريكية ـ كويتية ودعم عماني لاتفاق نهائي لطي الخلاف الخليجي

وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر المحمد الصباح

 نشطاؤه واعلاميوه يتحدثون عن مؤامرة داخلية تم التخطيط لها في الرياض

اليمن: صراعات مسلحة بين وحدات أمنية في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تكشف عمق الاختلافات المناطقية بين قياداته
 تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

كشفت صراعات وتوترات مســلحة بين فصائل المجلس 
الانتقالــي الجنوبي في اليمن، المدعوم مــن دولة الإمارات 
العربية، عن حجم وعمق الاختافات والصراعات المناطقية 
بين قياداته، التي تتمترس كل منها خلف وحدات عســكرية 
وأمنية، وفي مقدمتها القيادات المنتمية لمنطقة يافع بمحافظة 

لحج ومحافظة الضالع.  
وأرجع إعاميون تابعــون للمجلس الانتقالي الجنوبي 
هــذه الصراعات إلى ما وصفوهــا بـ»المؤامرة« التي تطبخ 
في العاصمة الســعودية الرياض، عبر قيادات في المجلس 
الانتقالــي ذاتــه، والتي تُوّجــت بالصراع المســلح »على 
المكشــوف« الذي كاد يفجّر الوضع عســكرياً بين الوحدات 
الأمنية والعســكرية في عدن التابعــة للمجلس الانتقالي، 
حيث تتزعــم الوحــدات الأمنية قيادات المجلــس المنتمية 
للضالع، بينمــا تقود قــوات الأحزمة الأمنية العســكرية 

القيادات المنتمية لمنطقة يافع، في محافظة لحج.  
وشن نشطاء وإعاميو المجلس الانتقالي حملة إعامية 
تحدثت عن مؤامــرة ضد المجلس الانتقالــي من الداخل تم 
التدبيــر والتخطيط لها فــي الرياض على يــد قيادات في 
المجلس ذاتــه، وأنه تم القبــض على بعــض القيادات في 
المجلس ممــن كانت وراء هــذه المحاولــة الانقابية، التي 
اتهموهــا بالارتبــاط بالحكومة الشــرعية التــي حاولت 
الانقضــاض على المجلس مــن الداخل بعد ســيطرة قوات 
المجلــس الانتقالي على مقاليــد الأمور فــي محافظة عدن 
والمحافظات المجاورة لها في آب/ أغسطس من العام الماضي.  
وجــاءت هذه الحملة الإعامية تفســيراً لنزول وحدات 

عســكرية وأمنية تابعة لقيــادات متصارعــة مناطقياً في 
المجلس الانتقالي إلى الشوارع في محافظة عدن قبل يومين، 
والتي كانت قاب قوســين من انفجار الوضع عسكرياً بينها 
قبيل احتواء الوضع سلمياً بتدخل مباشر من أبوظبي التي 
أجبرت الطرفين على التراجع والالتزام بالأوامر الإماراتية.

وشملت الحملة الإعامية الجنوبية تبادل الاتهامات بين 
القيادات الجنوبية المنتمية لمنطقــة يافع والأخرى المنتمية 
للضالع والتي أماطــت اللثام عن خافــات عميقة بينهما، 
عكســت الإرث التاريخي للصراع بين أبناء المنطقتين حتى 
في حقبة النظام الاشتراكي اليمني، الذي حكم جنوب اليمن 
خال عقدي السبعينيات والثمانينات من القرن المنصرم.    

وعلمت »القدس العربي« من مصــدر جنوبي أن التوتر 
العسكري بين الجانبين نهاية الأســبوع المنصرم أسفر عن 
انتشــار قوات من ألوية الإسناد وســيطرتها على طريقي 
كالتكــس والمطار في محافظــة عدن، وكذا انتشــار قوات 
أخرى فــي اتجاه طريــق محافظة أبين من جهــة محافظة 
عدن، بالإضافة إلى تســليم معســكر النصر لألوية الحزام 
الأمني والإســناد »وإن هذا التوتر المســلح يعد تعبيراً عن 
عمق الصراع الحقيقي الراهن بين قيادات المجلس الانتقالي 
المنتمية ليافــع ونظيرتها المنتكية للضالــع على النفوذ في 

المجلس«. 
وكان الإعامي في المجلس الانتقالــي الجنوبي، صاح 
بن لغبر، كشف عن هذا الصراع الخفي وفسّره بـ»المؤامرة« 
وقال في إحــدى تغريداته بصفحته فــي مواقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« و»تويتر«: »فشلت مؤامرة خطيرة 
جداً في العاصمة الجنوبيــة، مؤامرة يتم التخطيط لها منذ 
نحو عام وعليهــا كانت تعتمد عصابة الشــرعية وتتعنّت 
في تنفيذ الاتفاق« في إشــارة إلى اتفــاق الرياض، الموقع 
بين الحكومة الشــرعية والمجلس الانتقالي في 5 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، والذي فشــلت السعودية 

في تنفيــذه على أرض الواقع كوســيلة لــرأب الصدع بين 
الجانبــين، والذي يتضمن انســحاب ميليشــيات المجلس 
الانتقالي من وحدات عســكرية وأمنيــة من محافظة عدن، 
وتســليمها للحكومــة الشــرعية مقابل مشــاركة المجلس 
الانتقالي في حكومة ائتافية، تعذر تشكيلها حتى الآن منذ 

أكثر من عام.
وأوضح بن لغبر في تغريداته أن قيادة المجلس الانتقالي 
أحبطت محاولة انقابية كان مقرراً لها أن تتم يوم الخميس 
في عدن بتخطيط ومشاركة قيادات من المجلس ذاته مقيمة 

في العاصمة السعودية الرياض.  
وفي الوقت الذي هدد فيه بن لغبر بالكشــف عن أسماء 
قيادات المجلس التي شاركت في المحاولة الانقابية، تراجع 
بن لغبر عن تهديداته وقــام بحذف الجزئية التي اتهم فيها 
بعض قيادات المجلس بالتورط في المحاولة الانقابية على 

حد تعبيره.  
وكان أوضح بن لغبــر في تغريداتــه أن »قيادة الخلية 
تتخذ مــن أحد المنــازل فــي الريــاض مركــزاً لاجتماع 
والتخطيط وضمنها  ـ  للأســف ـ قيــادات جنوبية كبيرة 
لا يتوقــع منهــا ذلك وهنــاك تطبخ المؤامــرات والحمات 
التمهيدية«. وقال: »نقسم بالله إن لم يرتدعوا سنكشف كل 
التفاصيل والأسماء مهما كان حجم الصدمة، الجنوب فوق 

الجميع«.
وأوضح لاحقــاً أن ثقتــه بالمجلس الانتقــال الجنوبي 
وقيادتــه لاحدود لها »ولايوازيهــا إلا ثقتنا بعدالة قضيتنا 
وحق شــعبنا في أرضه واســتقاله، وهذا الثابت المطلق، 
لكن سنة الكون وجود شــوائب في كل شيء حتى في أثمن 
وأغلى المعادن، غير أن هذا المجلس هو الأقل شوائب في كل 

ما حولنا«.
إلــى ذلك، قــال عضو هيئة رئاســة المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي، فضــل الجعــدي: »إن أعداءنــا يراهنون على 

كسرنا من الداخل، ســيفتعلون القاقل، سيثيرون البلبلة، 
سيستغلون ضعاف النفوس، وسيستخدمون كل الوسائل 
لشــق صفنا، ولذلك فنحــن نراهن على الوعــي بالقضية 

والحرص على عظمة الهدف الذي يجمعنا«.
إلى ذلك، أوضح القيادي في المقاومة الجنوبية المناهض 
للمجلس الانتقالي، عادل الحســني، قــال إن »أبو خليفة، 
المتواجــد فــي الرياض، جمع بــين ناصــر الخبجي وعبد 
الرحمن شيخ )قيادات بارزة في الانتقالي الجنوبي( وأنهى 
الخاف الموجود بين الجماعات المســلحة التابعة للإمارات 

في عدن، المنتمية للأخوة في الضالع ويافع«.
وكان ذكــر في وقت ســابق أن توتراً عســكرياً في عدن 
تصاعد بين ميليشــيات الإمارات، الحــزام الأمني اليافعي 
من جهة، وقوات مدير أمن عدن الُمقال شال شائع الضالعي 
حول معســكر النصر. من جهة أخرى، وقال: »على الأرجح 
لن يســلم شال شائع معســكر النصر لحزام يافع وكذا لن 
يســلم إدارة أمن عدن، ويمتلك قوة أكبر منهم، إلا في حالة 
تدخل الكفيل الإماراتي، حيث ستنتهي هذه المشكلة برسالة 

فقط« على حد تعبيره.

أرشيفية لميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

بايدن،  جو  المنتخــب،  الأمريكي  الرئيس  قال 
الجمعة، إن »إيران تقترب من القدرة على امتاك 
مواد كافية لصنع ســاح نــووي، والوضع بالغ 

التعقيد«.
 وجاء ذلك في معــرض تعليقه على التبعات 
المتوقعة على اغتيال العالم النووي البارز محسن 
فخري زاده، في أول مقابلة مع شــبكة »ســي إن 
إن« الأمريكية. ورداً على سؤال حول مدى تأثير 
هذا الاغتيال على جهود الرئيس المنتخب للعودة 
إلى الاتفــاق النووي مع إيران، لفــت بايدن أنه 

»من الصعب معرفة حجم التعقيد«.
 وأضاف: »لقد أوضحت لأصدقائنا في الناتو 
وفي اتصالات مع 20 رئيــس دولة أن لدينا حكم 
رئيس واحد في كل مرة. لذلــك لا يمكنني وضع 
سياسة لكني أريد إعادة تسييس عاقات تحالف 
قوية ووثيقــة كانت لدينا في كل أوروبا والمحيط 

الهادئ«. 
وأشــار إلــى أن »أوروبــا الآن ابتعــدت عن 
الرئيس  المتحدة، بناء علــى احتضان  الولايات 
دونالد ترامب للحكام المســتبدين وغرز إصبعه 
فــي أعينهم، وأعتقد أن هذا ســيعتمد كثيراً على 
ما سيغير الظروف إذا انضمت أوروبا إلى جانب 
الولايات المتحدة، لكن بالطبع ستكون مفاوضات 

صعبة ليس لدي أي شــك بذلك«. وتابع بايدن: 
»إننا لا نستطيع السماح لإيران بامتاك أسلحة 
نووية.  وانظر إلى أي مدى أضر الرئيس ترامب 
بهذه السياسة، لقد انسحب للحصول على شيء 

أكثر صرامة. 
ومــاذا فعلــوا؟ لقــد زادوا مــن قدرتهم على 
امتاك مواد نووية«. وتابع قائاً: »إنهم )إيران( 
يقتربون من القدرة على امتاك مواد كافية لصنع 
ساح نووي، وهناك الكثير من القضايا العالقة، 

منها قضايا الصواريخ«.
 واختتــم حديثه بالقــول إن »التعامل مع كل 
هذه المحاور سيكون صعباً للغاية، إلا أنني متأكد 
من أمر واحد، وهو أنــه لا يمكننا القيام بمفردنا 
بذلك، ولهذا الســبب، يجب أن نكــون جزءاً من 
مجموعة أكبــر لا تتعامل مع إيران فحســب، بل 
مع روســيا والصين ومجموعة كاملة من القضايا 

الأخرى«.
وحســب نيويــورك تايمز، فــإن وجهة نظر 
بايدن وفريقه للأمن الوطني هي أنه مجرد عودة 
كا الطرفين إلى الاتفاق النووي، يجب أن تكون 
هناك، في وقت قصير جداً، جولة من المفاوضات 
للســعي إلى إطالة فترة القيود على إنتاج إيران 
للمواد الانشطارية التي يمكن استخدامها لصنع 
قنبلــة نووية، وكذلــك معالجة أنشــطة إيران 
الإقليميــة من خال وكائها فــي لبنان والعراق 

وسوريا واليمن.
وفي ســياق متصل، اعتبر وزيــر الخارجية 
الألماني، هايكو ماس، الذي تتولى باده رئاســة 
إلى  العــودة  أن  الاتحــاد الأوروبي، الجمعــة، 
الاتفــاق حول النــووي الإيراني لــم تعد كافية 
حالياً، مشــيراً إلــى أنه ينبغي توســيع النصّ 
ليشــمل خصوصاً البرامج البالستية الإيرانية. 
وقــال ماس، فــي مقابلــة مع مجلة در شــبيغل 
الأســبوعية، إن »العودة إلى الاتفاق الحالي لن 
تكفي«، وذلك رداً على احتمال إعادة تحريك هذا 
الملف بعد تسلم و بايدن مهامه كرئيس للولايات 

المتحدة.
وأوضح أنه »ينبغي أن يكــون هناك نوع من 
اتفاق نووي مــع إضافات، وهو أمــر يصب في 
مصلحتنا أيضاً«. وأضاف ماس: »لدينا توقعات 
واضحة من جانب إيران: لا أســلحة نووية لكن 
أيضــاً لا برنامج صواريــخ بالســتية يهدد كل 

المنطقة«.
 وتتولــى ألمانيا حتــى نهاية الشــهر الحالي 
وتابع:  الأوروبــي.  لاتحاد  الفصلية  الرئاســة 
»إضافة إلى ذلــك، ينبغي على إيــران أن تلعب 
دوراً فــي المنطقة. نحن بحاجــة إلى هذا الاتفاق 
فقط لأنه ليســت لدينا ثقة في إيران«، مؤكداً أنه 
تفاهم بشــأن هذه النقاط مع نظيريه الفرنســي 

والبريطاني.

وفــي مايو/أيار 2018 انســحبت واشــنطن 
من الاتفــاق النووي الإيرانــي، الموقع في 2015 
بين إيران ومجموعة )5+1( التي تضم روســيا 
وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنســا 
وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية. 
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة 
لا تقــل عن 10 ســنوات، عن أجــزاء حيوية من 
برنامجها النووي، وتقييده بشــكل كبير، بهدف 
منعهــا من امتــاك القدرة على تطوير أســلحة 

نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
ووجّــه رئيس البرلمان الإيرانــي، محمد باقر 
قاليبــاف، انتقــادات للرئيس الإيراني حســن 
روحانــي، وســط خافــات حــول إدارة الملف 
النووي والعاقــة مع الولايــات المتحدة. وقال 
قاليبــاف إن الإيرانيين انتظروا روحاني ســبع 
سنوات لحل المشــكات، وذلك رداً على تصريح 

أطلقه الأخير، انتقد فيه البرلمان. 
وكان روحاني قد اتهم البرلمان بالاســتعجال 
في التصويت على قانون من شأنه رفع مستوى 
تخصيب اليورانيوم، والحد من الرقابة الدولية 

على الأنشطة النووية. 
وخال لقــاء على التلفزيون الرســمي، دافع 
قاليباف عن القانون، قائاً إنــه »يأتي في إطار 
النووي  التزاماتها في الاتفــاق  خفض طهــران 
ضمــن المادتــين 36 و37 من الاتفــاق، ورداً على 

التــزام الطرف  العقوبــات الأمريكيــة وعــدم 
الأوروبــي بتعهداته«. ونفــى أن يكون القانون 
يرمي إلــى إعاقة أي جهــود دبلوماســية لرفع 
العقوبــات، مؤكــداً أن البرلمــان لا يدفــع نحو 
انســحاب طهران من الاتفاق النووي، حسب ما 

نقل عنه موقع شبكة »روسيا اليوم«.
وأوضح قاليبــاف أن القانون يفســح مجالًا 
للحكومة الإيرانية للعودة إلى الوفاء بالتزاماتها 
في الاتفــاق، في حــال رفع العقوبــات وعودة 
الصــادرات النفطية إلى طبيعتها، مشــدداً على 
أنه »لا يمكن للبرلمان الســكوت على تهديد الأمن 
القومي الإيراني، بعد اغتيال قاســم ســليماني 
باعتــراف الرئيــس الأمريكــي الذي يتشــدق 
بالديمقراطية، وحادثة تفجير نطنز الناجمة عن 
تغلغل أمني، وتلويث مفتشــين دوليين منشــآت 

نووية، إلى اغتيال العالم محسن فخري زاده«. 
وفي إشــارة إلى المواجهة الانتخابية المرتقبة 
بــين المحافظين والإصاحيــين في البــاد، قال 
قاليباف إنه يأمــل أن يتمكن روحاني من الوفاء 
بتعهداته لمواطني الباد خال الأشــهر الثمانية 

المتبقية.
حســن  الإيرانــي،  الرئيــس  وعــارض 
روحاني، القانون ووصفــه بأنه مضر بالجهود 
الدبلوماســية، فيما قال وزيــر الخارجية محمد 

جواد ظريف إن الحكومة ملزمة بتنفيذ القانون.

رئيس البرلمان الإيراني يرد على روحاني مؤكداً عدم وجود نية لعرقلة الدبلوماسية

بايدن: انسحاب ترامب من الاتفاق ساعد طهران على الاقتراب من امتلاك سلاح نووي 
■ أنقــرة  ـ  رويتــرز: قــال الرئيــس التركــي، 
رجب طيــب اردوغان، أمس الجمعــة، إنه يتمنى 
أن تتخلص فرنســا قريباً مــن الرئيس إيمانويل 
ماكرون، واصفاً إيــاه بأنه عبء على بلاده التي 

تمر بأوقات عصيبة.
وتوترت العلاقات بين الدولتين، لا ســيما في 
الأشــهر الأخيرة، بســبب خلافات حول سوريا 
ونشر الرسوم المســيئة للنبي محمد في فرنسا. 
وقال اردوغان للصحافيين: »يمثل ماكرون عبئاً 
على فرنسا. يمر ماكرون وفرنسا في واقع الأمر 
بفترة عصيبــة«، في إشــارة إلــى الاحتجاجات 
التــي تجتاح مدنا فرنســية. وأضاف: »يحدوني 
الأمل في أن تتخلص فرنسا من مشكلة ماكرون 

في أقرب وقت ممكن«.
وتبادلت أنقــرة وباريس الاتهامات حول دور 
كل منهمــا في صــراع ناغورنو قرة بــاغ. وتقول 
فرنســا إن تركيــا تؤجــج القتــال بــين أرمينيــا 
وأذربيجان بشأن الإقليم الذي يعترف به المجتمع 
الدولي جزءاً من أذربيجان لكن تقطنه أغلبية من 
الأرمن. وتنفي تركيا ذلك لكنها دعمت أذربيجان 
خــلال القتال الذي اســتمر أســابيع لطرد قوات 

أرمينية من مناطق حول ناغورنو قرة باغ.
كما تقول أنقرة أيضاً إن فرنسا، التي تشارك 
في رئاســة مجموعة مينســك المعنية بالوساطة 

في هذا الصراع، لا تتحلى بالموضوعية.
 وقــال اردوغــان، أمــس الجمعــة، إن وضــع 
باريــس كوســيط لــم يعد قائمــاً نظراً لمــا تقدمه 
مــن دعم لأرمينيــا. وانتقد قرار مجلس الشــيوخ 
الفرنســي هذا الأسبوع الذي حث على الاعتراف 

بناجورنو قرة باغ كجمهورية. 
وتابــع: »)رئيــس أذربيجــان( إلهــام علييف 
لديه بعــض النصائــح للفرنســيين. مــاذا قال؟ 
إذا كانــوا يحبون الأرمــن لهذه الدرجــة فينبغي 
عليهم منحهم مرســيليا. أوصيهم بالأمر نفسه، 
إذا كانوا يحبونهم لهــذه الدرجة فعليهم منحهم 

مرسيليا«.

اردوغان يتمنى أن تتخلص 
فرنسا من »عبء« ماكرون قريبا

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

الجمعــة،  أمــس  الأذربيجانيــة،  الخارجيــة  اســتدعت 
ســفير باريس لدى باكــو، زاكاري غروس، وســلمته مذكرة 
احتجاج، علــى خلفية القــرار الذي صدقت عليــه الجمعية 
الوطنية الفرنســية بشــأن إقليم قره باغ. وذكرت الخارجية 
الأذربيجانية، في بيان، أنها استدعت السفير غروس إلى مقر 
الوزارة، وسلمته مذكرة الاحتجاج. وأكد مسؤولو الخارجية 
للســفير الفرنســي أن القرار يخالف ميثــاق الأمم المتحدة، 
وقرارات مجلس الأمن الدولــي ذات الصلة، الصادرة بتاريخ 
1993 وقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية »هلســنكي« 

)عام 1975 لوضع أســس جديدة للأمــن والتعاون بين الدول 
الأوروبية( حسب البيان.

وشدد المســؤولون على أن أذربيجان تعارض بشدة قرار 
الجمعية الوطنية الفرنسية )الغرفة الأولى للبرلمان(.

والخميس، صدقت الجمعية الوطنية الفرنســية على قرار 
يحث حكومة باريس على الاعتراف بما يســمى جمهورية قره 
باغ، وذلك بعد أسبوع من إقرار مجلس الشيوخ مشروع القرار 
ذاتــه. وتم تمرير القرار دون التطرق إلــى اتفاق وقف إطاق 
النار في الإقليم، الموقع بين أرمينيا وأذربيجان وروســيا، في 

10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 
و أعرب وزير الخارجية الفرنســي، جان إيــف لودريان، 

في كلمة أمام أعضاء الجمعية، عــن رفضه دعوة الاعتراف بـ 
»جمهورية قره باغ«.

كما انتقد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شــنطوب، قرار 
البرلمان الفرنســي مؤكداً أن مرجعيتــه هي »قصص الخيال«. 
وأفاد شنطوب، حسب بيان صادر عن البرلمان التركي، أن أي 
دولة أو مؤسســة تبتعد عن الحقائــق التاريخية والقانونية 
وتتخذ قرارات عن طريق أحاســيس لا أســاس لها، سيبقيها 
هذا الأمر خــارج اللعبة ولن تُؤخذ قراراتها وتصريحاتها على 
محمل الجــد. وأضاف: »إذا كان من الســهل الاعتراف بدولة، 
فيجب أن يكون من الســهل ســحب هذا الاعتراف«. وأوضح 
أن فقدان فرنســا تأثيرها على الســاحة الدولية رغم إحداثها 

الكثير من الضجيج يعود لاســتمرارها فــي مواقفها المنفصلة 
عن الواقع. وتابــع: »إن برلماناً يعترف بدولة »قره باغ«، التي 
لم تعترف بها أي دولة حــول العالم بما فيها أرمينيا، ولم ترد 
مزاعم الاعتراف بها حتى على لســان أرمينيا، لا يمكن أن يجد 

مرجعيته إلا في قصص الخيال الفرنسية«.
ولفــت إلى أن »البرلمانيــين الذين اتخذوا قــرار الاعتراف 
بأراضٍ، تقر الحكومة الفرنســية بأنها تابعة لأذربيجان وفقاً 
للقانون الدولي، كدولة مستقلة، لا يمكن أن يكونوا نافعين إلا 
كممثلين هزليين«. ودعا شــنطوب الحكومة الفرنسية للتحلي 
بالجدية، مؤكداً ثقته بحكمة الشــعب الفرنسي الذي لن يأخذ 

في الاعتبار هذا القرار السخيف.

باكو وأنقرة تنتقدان قرارا تبناه البرلمان الفرنسي يدعو حكومة بلاده إلى الاعتراف بـ»جمهورية قره باغ«
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شر يقترب
يخطئ العرب إذا تصوروا، كما أشــار الدكتور محمود 
خليل في »الوطن« إلى أن أحدا سيخوض عنهم معاركهم، 
أو ســيدافع عنهم بالوكالة. النظر جهة الغرب والعشم في 
ر  الأمريكيين، أو جهة الشرق وتوقع الدعم من إسرائيل يعبِّ
عن حســابات تفتقر إلى الدقة في قراءة حقائق التاريخ، 
ووقائع الحاضر. يعتبر العرب أن كلا من الولايات المتحدة 
الأمريكية، وكذلك إســرائيل قادرتان علــى حمايتهم من 
الأطماع الإيرانية فيهــم. ولا يلتفتون إلى تحولات الواقع 
الذي يعيشــون فيه. الطرفــان الأمريكي والإســرائيلي 
يســتثمران في حالة القلق العربي من التمدد الإيراني في 
المنطقة، والانزعاج من المشــروع النــووي والصاروخي 

الذي تتبناه طهران. 
والمســألة لا تتعلق بحمايــة البترول، قــدر ما تتصل 
بالثروات الماليــة العربية. وأكد الكاتب على أن المســألة 
ل أهم وأبرز  واضحة وضوح الشــمس، البترول الــذي مثَّ
ثــروة يحرص الغرب، الــذي تتزعمه الولايــات المتحدة 
الأمريكية على حمايتــه في أرض العرب، لــم يعُد يتمتع 
بالقيمة نفســها التي تمتع بها في فترات تاريخية سابقة. 
في إمكانك أن تقارن بين التأثير المزلزل لقرار وقف إمدادات 
الــدول الغربية الداعمة لإســرائيل  البترول العربي عن 
خلال حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973 والتأثير الخامل 
لسلاح النفط خلال الفترة الحالية. لم يعُد للبترول القيمة 
التي كان يتمتع بها ســابقا، فالولايــات المتحدة لديها ما 
يكفي منه، والبترول الصخري أصبح ينتج بكميات كبيرة 
وبتكلفة معقولة، والطاقة الشمسية تزحف بسرعة لتقدم 
بديلا نظيفا لما يطلق عليه الوقود الأحفوري، والســيارة 
الكهربائية توشــك أن تحل محل الســيارة التي تســير 

بالوقود التقليدي.
 الزمان اختلف، وحماية البترول العربي لم يعد يشكل 
همّا لصانع القرار الأمريـــــــكي، وأي تدخــــل حمائي 
لا بد أن يكــون مدفوع الثمــن. والطمع في المــال العربي 
والثروات المتراكمة عن بيع النفــط خلال العقود الماضية 

بات واضحا.

التجربة العراقية
شــدد محمود خليل، على أن أي تحريك لقطع عسكرية 
أو قــوات من جانب الولايات المتحــدة الأمريكية له ثمنه. 
ولست أظن أن الهدف منه هو الدخول في حرب مع إيران، 
كما يظن بعض الساسة العرب، فالولايات المتحدة وكذلك 
إســرائيل تعلمان الكلفــة الكبيرة التي يمكــن أن تترتب 
على الحرب مع إيــران. الولايات المتحدة تعلمت من درس 
العراق، بعد ما جنته من خســائر هناك، وخصوصا على 
المســتوى الاقتصادي، أدت إلى أزمة اقتصادية كبرى عام 
2008. ومؤكد أن صانع القــرار الأمريكي يعلم أن النتائج 
المترتبة على الهجوم على إيران ستكون أضعاف، ما ترتب 
على الهجوم على العراق عام 2003. مؤخرا واجهت منظمة 
أوبك مشــكلات عديــدة واختلافات كبيــرة حول خفض 
الإمــدادات البترولية، ولــم تفلح في الوصــول إلى حل 
يؤدي إلى حماية ســعر البترول من الانخفاض، والسبب 
في ذلــك رغبة بعض الــدول العربية في بيــع أكبر كمية 
ممكنة بســبب حاجتها إلى المال. أمريكا تفرح للغاية بمثل 
هذه الخلافــات، فهي من ناحية تحفظ لها ســعر البترول 
عند مستوى معقول، يساعدها على الاحتفاظ بمخزونها، 
ومن ناحية أخرى يوفر المال اللازم لتقديم ســتار الحماية 
من الأطماع الإيرانية. ربح ترامب كثيرا من معادلة »القلق 
العربــي« من إيران. ومــن الواضح أن بايــدن هو الآخر 
ســيفكر في الحصول على نصيب إدارتــه من الربح، لكن 
بطريقتــه الديمقراطية، التي تقوم على توســيع وتمديد 
الاتفاق النووي مع إيران لتدخــل فيه دول أخرى عربية. 

وكله بثمنه.

ريجيني والماء العكر؟
اهتم هاني عســل فــي »الأهرام« بمســتجدات قضية 
الشــاب الإيطالي ريجيني: »البيان الصــادر عن النيابة 
العامة في مصر، ونيابة الجمهورية في روما، كان واضحا 
وصريحا، وليــس متضاربــا. النيابــة الإيطالية أعلنت 
إنهاء التحقيقات في القضية بالاشــتباه في خمسة أفراد 
أمــن مصريين، لكنها ذكــرت أنهم فعلوا ذلــك »بتصرفات 
فرديــة« دون أي صلــة لهم بــأي جهات أو مؤسســات 
حكومية مصرية، وقررت عرض هذه النتيجة على قاضي 
التحقيقات الأولية في روما، وهو ما يعني أن مصر رسميا 
»براءة« من تهــم الخطف والتعذيب والقتــل. أما النيابة 
المصريــة، فأعربت عــن تقديرها للإجــراءات القانونية 
الإيطالية، لكن مع التحفظ الكامل على فكرة »الاشــتباه« 
لأنه ليس مبنيا على أدلة ثابتة، معتبرة أن مرتكب الجريمة 
لا يزال مجهــولا، ولهذا، قررت غلق ملــف القضية مؤقتا. 
وأكــد الكاتب على أن الأدلة الثابتــة الوحيدة في القضية 
هي ما ذكرته النيابة المصرية من أن عصابة ارتكبت بالفعل 
واقعة ســرقة متعلقات ريجيني بالإكــراه، بدليل العثور 
على تلك المتعلقات في مســكن أحد أفراد العصابة، وهو ما 
أيدته شهادات الشــهود، كما ثبت ارتكاب التشكيل نفسه 
جرائم مماثلة ضــد أجانب آخرين، بينهم إيطالي ثان غير 
ريجيني، واســتعمل هؤلاء في جرائمهــم وثائق مزورة 
منســوبة إلى جهة أمنية مصرية. طبعا، لسنا هنا بمعرض 
التعليق على قرارات النيابــة في البلدين، لكن أهم ما فيه 
أنه بيان مشترك، وأن نيابة روما أكدت أيضا تفهمها لقرار 
النيابة المصرية، وظهر واضحــا أن لغة الاحترام المتبادل 
والتعاون المشترك هي السائدة بين الطرفين، بغض النظر 
عــن نتائج تحقيقات كل جانب على حدة، بما يعني انتهاء 
الأمر عند هذا الحد، وبالتالي، زوال »الســحابة السوداء« 
المفتعلة التي ســممت أجواء العلاقات بين جاري المتوسط 
القديمين. انتهى الكاتب إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية 
لديها فرصة ذهبية لبدء انطلاقــة جديدة، تنقل التعاون 
السياســي والاقتصــادي والتجاري والثقافــي والأمني 
إلى مستوى آخر  تســتحقه، بعيدا عن الاصطياد في الماء 

العكر«.

يكره المنافقين
حرص وجدي زين الديــن في »الوفد« على التأكيد أن: 
»الرئيس السيســي لا يطلب إعلاما يقــوم على التطبيل، 
أو أن يكــون مؤيدا على طول الخط، لكــن الرئيس يطلب 
شــيئا واحدا تتغافل عنه كل وســائل الإعــلام المختلفة، 
سواء كانت المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وهي الالتزام 
بالموضوعيــة. والحقيقة المــرة التي نعانــي منها معاناة 
شــديدة هي انعدام هذه الموضوعيــة، أو لنقل اختفاءها 
تماما بكل الوســائل الإعلامية، ولا نكون مبالغين إذا قلنا 
إن الإعلام في وادٍ ومشــروع بناء الدولة الجديدة في وادٍ 

آخر.
 الخطــاب الإعلامــي الحالي مزعج ومخيــف، ومعظم 
دعاة هــذا الخطاب، يصرفــون أموالا باهظــة على هذه 
الفوضى الإعلامية لتصدير مشاهد مزيفة لا تمت للحقيقة، 
وتبتعد عنها تماما، وهذا الإعلام بات فاشلا أمام الحملات 
الإعلاميــة المضادة لمصــر التــي تريد إشــاعة الفوضى 
والاضطراب داخل البلاد، وهدم مؤسسات الدولة، وباتت 
المادة الإعلامية التي تقدم للناس مثار ســخرية من أعداء 
الوطن وجماهير المواطنين، والسبب أنها تفتقد الموضوعية 
والمصداقية، وأصبح الخطاب الإعلامي الموجه، إلى الناس 

مزيفا لا يقنع حتى الأطفال الصغار. 
ماذا فعل الخطاب الإعلامي أمام التحريض على دعوات 
الفتنة والفوضــى في البلاد، هل قــدم القائمون على هذا 
الخطاب رؤية فكرية حقيقية للتصــدي لهؤلاء الأوباش، 
الذين لا هم لهم سوى إشــاعة الفتنة؟ هناك كارثة بشعة 
يمارســها الإعلام الحالي، ولا أقصد أبــدا تخوينا لأحد، 
وإنما القائمون على هذا الإعــلام يرتكبون من الحماقات 
الكثيــر، وقد يكون ذلك دون قصــــد، لكــن النتيجة في 
نهاية المطاف هـــــي الإضرار بالمشــروع الوطني الجديد 
الذي بدأته مصر بعد ثورة 30 يونيـــــو/حزيران، وهذا 
ما يجعــل الإعلام المصري ـ لا نســتثني أحــدا من ذلك ـ 
غير فاعل بالمرة في تأســيس مصر الجديــدة، لذلك دائما 
ما يحرص الرئيس السيســي، على أن يوجه حديثه إلى 
وســائل الإعلام ويطالبها بتجديد خطابها الإعلامي، ولا 
يعنــي أبدا أنه يطلب منهــا تطبيلا أو تصفيقــا له، وإنما 
يطالبها بالموضوعية، والمشــاركة الفعالــة في إعادة بناء 

الدولة«.

لزوم الصورة الحلوة
وعن نتائــج انتخابــات مجلــس النــواب 2020 في 
محافظات المرحلة الأولى منذ أيام قليلة، أشار عمرو هاشم 
ربيع في »الشــروق« قائلا: »بهذا الإعلان حســمت نتائج 
٪75 مــن مقاعد المجلس؛ حيث حســمت نصــف المقاعد 
بالإعلان عــن انتهاء الســباق على القائمــة المطلقة منذ 
شهر تقريبا. والآن حســمت نصف مقاعد المرشحين، وفق 
الشــكل الفردي. في المجمل حتى الآن حصل مستقبل وطن 
علــى الأكثرية العددية، وتبلغ 288 مقعــدا من 426 مقعدا. 
وتفصيل ذلك، أنه من القوائــم المطلقة البالغة 284 مقعدا، 
التي استحوذ فيها الحزب على نحو ٪60 تقريبا، حصل 
الحزب على 170 مقعدا. وفي الشــق الفردي، الذي جرت 
فيه الانتخابات في محافظات المرحلة الأولى على جولتين، 
وكان التنافس على 142 مقعدا حصد مســتقبل وطن على 
25 و35 مقعدا في الجولة الأولى للمرحلتين، و58 مقعدا في 
الجولة الثانية لمحافظــــــات المرحــــلة الأولى، ليصبح 
عدد ممثليه في الشــق الفــــردي 188 مقعــدا، وليكون 
إجمالى المقاعــد له 288 مقعــدا، بنســبة إجمالية قدرها 
٪67.6 من جميع المقاعد المحســومة حتى اليوم، وعددها 

426 مقعدا.
بهذه النتيجة يصبح مســتقبل وطن الكيان الأكبر في 
البرلمــان، والداعــم الأول للحكومة في مجلــس النواب، 
ربمــا لا ينقصه فقــط إلا بعض الأمور المتصلــة بالإعلان 
عن برنامجه التأسيســي والبرنامــج الانتخابي، وهيكل 

العضوية داخله ولائحة نظامه الأساسي. 
بعبــارة أخرى، يجــب أن يكون مســتقبل وطن حزبا 
وكيانــا يضــارع الكيانــات الحزبيــة المعتــرف بها في 
البلـــــدان المتمدينــــــة، ويسري عليه ما يسري على 
غيره من الأحــزاب في الدســتور والقانــون، ومن ذلك 
الإعلان عن العضوية داخله، ومصادر تمويله، وإجرائيا 
نســبة توزيع المقاعد داخل القائمة الوطنيــة التي قادها 
باقتدار، ونســبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة في 
كل محافظة من محافظات الجمهورية. يلي مســتقبل وطن 
المســتقلون، وقد حصلوا على 27 مقعدا في جولة الإعادة 

و6 مقاعد سبق لهم الحصول عليها« 

المرأة تحت القبة
نبقى مع عمرو هاشــم وقرءاة في ما آلــت إليه نتائج 
الانتخابــات فــي محافظــات المرحلة الأولــى: ن«وعيا، 
حصدت المرأة حتى الآن 74 مقعدا، هي عبارة عن 71 مقعدا 
مخصص لها في شق القوائم المطلقة، و3 مقاعد في جولتي 
محافظات المرحلة الأولى )واحد في المرحلة الأولى واثنين 
في الإعادة( ولا شــيء في الجولة الأولــى في محافظات 
المرحلة الثانية. بالطبع ســيكون للمــرأة في هذا المجلس 
على الأقل 156 مقعدا 142 في القوائم و14 بالتعيين، إضافة 
للمقاعد المنتخبة وهي 3 حتى الآن. بالتأكيد هذا الأمر يضع 
تحديا كبيرا على المرأة، بمعنى أننا يجب أن لا نهتم بالعدد 
قــدر الاهتمام بنوع الســيدات وأدائهن المتميــز، كما كان 
في الماضي أداء نائبات فضليــات مثل مفيدة عبدالرحمن 
ونــوال عامــر وأمينــة شــفيق وألفــت كامــل وفوزية 
عبدالستار، وغيرهن. دينيا، حصد المسيحيون حتى الآن 
27 مقعدا، منهم 24 على مقاعد الكوتة و3 مقاعد فردية، منها 
مقعدان في محافظــات المرحلة الثانية ومقعد واحد انتزع 
في محافظات المرحلة الأولى، جاء في جولة الإعادة. وهذا 
العدد إذا أضيف إليه المعينون يعتبر نهائيا، لأن انتخابات 
محافظات المرحلة الثانية التي ستكون بعد عدة أيام تخلو 
مــن إعادة للمســيحيين. وعامة، فإن هــذا العدد المحدود 
نسبيا يبدو أنه تماشــى مع قلة عدد المسيحيين المرشحين 

في الشق الفردي إجمالا والبالغ 130 مرشحا تقريبا«.

يا لها من فضيحة
وقعت عينا عمار علي حســن في »المصري اليوم«على 
مذكــرة رفعها ثلاثة أدباء ينتمون إلــى اتحاد كتاب مصر 
يتضامنون فيها مع الدكتــور عبدالرحيم درويش، عضو 
الاتحاد، أســتاذ الإعلام في جامعة بني سويف، في قضية 
مرفوعة ضده على خلفية أحدث رواياته وعنوانها »اثنان 
أربع ســتات«. العجيب أن المنافسة على مناصب جامعية 
قد تقود الكيد لكاتب، مهما اختلفنا حول قريحته الروائية 
ومكانتــه في هذا الفن، فيوحي، علــى ما يبدو، إلى بعض 
طلابه ليكتبوا شــكوى ضده، بزعــم أن روايته تنطوي 
علــى عبارات تنال من »الدولة« حســب وصفهم، وتنحاز 
إلى »جماعة الإخــوان« وتحوي عبارات جنســية، وهي 
رواية مطروحة خــارج الجامعة للقارئ العام، وليســت 
مقررة ضمن أي مساق دراسي. تابع الكاتب »لا يخفى على 
حصيف أن هــذه الاتهامات يناقض بعضها بعضا، وهو ما 
اســتقر في يقيني، حين طالعت الروايــة، فكيف لكاتب أن 
يتهم بالانحياز لجماعة دينية وإطلاق عبارات جنسية في 
آن؟ وكلتاهما تهمتان لا أصل لهما إلا في مخيلة من ســاق 
الشــكوى الكيدية، متعقبا الكاتــب ومعاقبا إياه على هذا 
النحو المــزري. وحتى لو كان الطلاب قد انطلقوا من تلقاء 
أنفسهم إلى كتابة شــكوى، فهل يليق بعميد كلية ورئيس 
جامعة أن يأخذا الأمر على محمــل الجد، وإن أخذاه، فإن 
الأمر كان يجب أن لا يتعدى تشــكيل لجنة من نقاد الأدب 
في الجامعة، كي يقــرأوا الرواية ويكتبوا تقريرا شــافيا 
كافيا عنها، مع أن هــذا ليس من حقهم، طالما أن الرواية لم 

يفرضها كاتبها على طلابه. 

كما لو كان متحرشا!
الغريــب وما زلنا مع عمار علي حســن، أن الأمر ســار 
في طريــق التحقيق العادي في الجامعــة، وكأن الدكتور 
عبد الرحيم متهم بالتحرش مثلا أو تســريب امتحانات، 
أو الاعتداء البدني على زميــل أو تلميذ له، ليأخذ طريقه 
بعدها إلى القضاء، ربما لتفويــت فرصته في الترقي إلى 
منصب العميد، حســبما يــرى هو وقيل لــي من آخرين، 
أو للكيد له في ظل صراع علــى المواقع والمواضع الإدارية 
داخل الجامعة، وهو داء أصاب جامعاتنا بلا اســتثناء. ما 
يشــغلني هنا هو موافقة رئيس جامعة على تحويل أستاذ 
لديه ضبط بكتابة الروايات والقصص إلى القضاء، وهي 
مسألة أصابتنى بالاشــمئزاز والاندهاش، وكذلك كل من 
يعــرف ضرورة حريــة التفكير والتعبير، وهــي ما أدافع 
عنها في هذا المقام، مهما كان تقديري أو تقييمي للمستوى 
الفني للرواية، وهي مسألة تخضع لتذوق القارئ والناقد، 
وفيها اختلاف كبير. إن الكاتب لم يشــأ حتى الآن أن يثير 
القضية على نطاق واسع، وهذا تعقل منه أو تردد، فغيره 
كان ســينتهز الفرصة، ويصرخ في كل مكان طالبا لشهرة 
جاءته مجانا بســبب قرار الجامعة هذا. وقد رأينا كثيرين 
ينتظرون واقعة كهــذه ليغتنموها في تحقيق هذا الهدف، 
لكن إن ســكت هو فإن كل كاتب أو مدافع عن حرية الكتابة 
في بلادنا لا يملــك إلا أن يتضامن معه، ويطلب ممن فعلوا 
هذا أن يكفوا أيديهم عنه، وينهوا هذه الفضيحة، ويضعوا 

حدّا لهذا البؤس.

للأسف لم يحدث
تأثيــر كورونا على الاقتصاد العالمــي كان مدمرا، على 
حد رأي مي عزام في »المصري اليوم« وســتظل تداعياته 
حاضرة فــي 2021 التجربة كانت قاســية للغاية، توقفت 
مصانــع وشــركات عــن العمل تمامــا، قطــاع الطيران 
والســياحة والترفيــه تضرر بشــدة، تم تســريح أعداد 
كبيرة من العاملين في مختلف المجالات، نجت الشــركات 
والمؤسسات التي استطاعت أن تقدم خدماتها للعملاء من 
خلال عمــل موظفيها في المنزل، وســيكون لذلك تأثير في 
وضع خطط التشــغيل والتوظيف خلال السنوات القليلة 
المقبلــة، ما يحتاجــه العالم ليس مجــرد تغيير في هيكل 
العمــل والهرم الوظيفي، العالم يحتــاج لإعادة النظر في 
أهلية النظام الرأســمالي الحالي، وهــل هو كاف لتحقيق 
طموحات عامة الناس في حياة كريمــة آمنة، أم أنه يزيد 
الفجوة كل عام بين الفقراء والأغنياء ويساعد على تراكم 
الثــروة في يد قلة قليلــة من أثرياء العالم على حســاب 
المليارات من البشر، وهو وضع يعوق هذا الاقتصاد نفسه 
بعد فترة، ويؤدي إلى عدم اســتقرار وقلاقــل، هل تغير 
أداء الزعماء والحكومات في ظــل الجائحة؟ تابعنا كيف 
اختلفت ردود الفعل بين الدول، قدمت حكومات مساعدات 
عاجلة للشــركات والمصانع المتعثــرة، وكذلك للمواطنين 
الذين فقدوا وظائفهــم، وخففت الأعباء عــن المواطنين، 
في حين لــم تقدم دول أخــرى أي نوع من أنــواع الدعم، 
بل حاولت أن تعوض الخســائر التــي تكبدها الاقتصاد 
القومي بفرض المزيد من الضرائــب على المواطنين، ورفع 
أســعار الخدمات المقدمة لهــم، وتوقف الأمــر على قدرة 
اقتصاد الدول على تحمل الخســائر الاقتصادية، وتراجع 
أرقام النمو، معظم الحكومات اســتدانت بســبب جائحة 
كورونا لتسد العجز بين الإيرادات المتراجعة والمصروفات 
المتزايدة، ردود أفعال الحكومات ســيكون لها رد فعل في 
أي انتخابــات تجري بعد جائحة كورونــا، كما حدث في 
الولايــات المتحدة الأمريكية، كان مــن المفترض أن يكون 
للجائحة تأثيــر في ملف الحقوق والحريــات في العالم، 
وأن يكــون هناك تحســن كبير، في زمــن الجائحة عادة 
ترق المشاعر الإنسانية وتصبح أكثر رهافة تجاه الآخرين 

ومعاناتهم، لكن للأسف هذا لم يحدث.

وداعا للبعبع
يعد محمــد أمين أحــد المتفائلين في »المصــري اليوم« 
بتجاوز العقبات التــي تواجه طلاب المرحلــة الثانوية: 
»تحاول وزارة التعليــم أن تزيل عن طلاب الثانوي العام 
شــبح البعبع.. كما أنها تحاول إعطــاء فرصة للطالب كي 
يستطيع تقييم نفسه، وتقييم قدراته على التحصيل، هذا 

ما فهمته من إصرار الــوزارة على إجراء امتحان تجريبي 
بــلا درجــات.. فالهدف هو تعــرف الطالب علــى طبيعة 
الامتحانات  منصة  اســتخدام  على  والتدريب  الأســئلة، 
وأجهزة التابلت، وبالتالي فهي بروفة امتحان لآخر العام، 
والبروفــات مهمة جــدا ومطلوبة في التدريــب.. ومهمة 
جدا في إزاحة الخوف والبعبع، وهــي في حد ذاتها قيمة 
كبرى تحققهــا الوزارة من الامتحــان التجريبي! ومعناه 
أننا نســير على الطريق الصحيح، أحبننــا الوزير أم لم 
نحبه.. فمــن المهم أن يألــف الطلاب طريقــة الامتحان، 
ومــن المهم أيضا هذه البروفة للــوزارة لتعرف كيف تدير 
المنظومة إلكترونيا، وتعالج مشــاكل الشــبكة قبل نهاية 
العام.. ومهمة أيضا على مستوى الطالب والمعلم.. وهكذا 
يمكن الاطمئنان إلى المنظومة كلها قبل الامتحان النهائي، 
خاصــة أن هــذا الامتحان بــلا توترات الحصــول على 
الدرجات، المحددة لمســتقبل الطالب في النهاية! والوزارة 
بهذا تســلك كل الطرق لكي تعمل على إنجــاح التجربة، 
وتوصيل الخدمة وتقليل شــبح البعبــع.. بعد أن تحولت 
الثانوية العامة إلى بعبع كبير ينكد على الطلاب. ودعونى 
هنا أشــجع القائمين على هذا العمل بكلمة تشــجيع لرفع 
معنويات الفريق قبل دخول المباراة النهائية، لأن نجاحه 
في التدريب نجاح لأبنائنا في عبور نفق الثانوية العامة، 
ويتذكــر الكاتب تجربة شــخصية، عندمــا تخرجنا في 
الجامعة مباشرة، قررنا إقامة مشروع صيفي لخدمة أبناء 
القرية.. وفي نهاية المشروع أجرينا امتحانا بلا مراقبين.. 
وقلت للطلاب فــي الطابور قبل الامتحــان: هذا امتحان 
لا للتقييم فقط، فأرجو ألا يغش أحــد من الآخر، وبالفعل 
اســتجاب الطلاب للفكرة، وأظن أنه كان أول امتحان لهم 

بلا مراقب، ونجحت التجربة في تحديد المتفوقين فعلا«. 

يكيلون بمكيالين
لماذا تتراجع الثقة عموما في الصحافة؟ وكيف نفســر 
الانخفــاض المتواصل في معدلات التوزيع عالميا؟ أســئلة 
أجاب عليهــا عبدالله عبدالســلام في »الأهــرام«: »أحد 
الأســباب أن الصحافة لم تعد مهنة فقط، بل تجارة قاسية 
تمتطي ظهــر صناعة شــديدة التنافســية. وككل تجارة 
أو صناعة، المكســب هو الهدف والغايــة بغض النظر عن 
الأخلاق والمهنة. أطراف التجارة يلجأون أحيانا للتواطؤ 
معا على حســاب المســتهلك. يمارسون أســاليب سرية 
ملتوية ضــد بعضهم بعضا، لكنهم يظهــرون متضامنين، 
وكأنهــم كتلة واحدة، يشــير آلان روســبريدجر رئيس 
تحريــر »الغارديان« الســابق ورئيس كلية أوكســفورد 
حاليا، في كتاب صدر حديثــا بعنوان: »ما يمكن تصديقه 
في عالم الأخبــار المزيفة« إلى مبدأ تتعامــل به الصحافة 
البريطانية، وخلاصته أن الكلــب لا يأكل كلبا، بمعنى أن 
الصحيفة يجــب ألا تتناول الصحف الأخــرى بالخير أو 
الشــر. لو نشرت صحيفة انفرادا ضخما يتم تجاهله، ولو 
حدثت مشــكلة كبيرة لها، يكون الصمت هو العنوان. إنها 
أخــلاق المافيا الإيطاليــة، التي تلزم العضو عدم إفشــاء 
أســرار مجتمعه، حتى لو كان يدافع عن نفسه، وإلا كانت 
العقوبــة المــوت. في ظل هــذا المناخ، تقــع الأخطاء، ولا 
يتحدث أحد. تمارس بعــض الصحف تنمرا على أفراد في 
المجتمع. تواصل تغذية العنصرية والشــوفينية وكراهية 
الأجانب والأقليات وأصحاب البشــرة المختلفة، ولا تجد 
من ينتقدهــا أو يردعها. يقول الأكاديمي والصحافي جون 
نوتــن: إذا أصبحت بريطانيا مكانــا فوضويا لا يمكن أن 
تستتب فيه ســلطة، فالسبب هذه الصحف، وليس مواقع 
التواصل، لقد نجح زوكربيرغ مؤســس »فيســبوك« في 
تقويــض الديمقراطية في العالم لكنــه بالقياس لميردوخ 
أحد أباطرة الصحافة، يبدو مجــرد هاو. يتعجب القارئ 
من انتقــاد الصحافــة للجميــع وتغافلها عن محاســبة 
نفســها وأبنائهــا. على العكس، ترســم صــورة لمجتمع 
صحافي مثالي، الأمر الذي أطلق عليه المفكر الشهير نعوم 
تشوميســكي: تصنيع التوافق. تراجع الثقة له ألف سبب 
وسبب، لكن تجاهل الواقع الصحافي الصعب والمشكلات 
والحساسيات والتغطية على الأزمات الداخلية، من شأنه 
إعطاء انطباع بأن الصحافيــين يكيلون بمكيالين. يوفون 
بالكيل عندما يتعلق الأمر بهم، ويُخسرون الميزان مع بقية 

المجتمع«.

الفرق بيننا وبينهم
في كل مرة يزور فيها عادل الســنهوري دولة عربية أو 
أجنبية في آسيا أو أوروبا، يحزن على حال ميادين مصر، 
خاصــة ميادين القاهــرة التاريخية. أضــاف الكاتب في 
»اليوم الســابع«: »كواحدة من أقدم ميادين العالم وربما 
هــي الأقدم على الإطلاق منذ خططها وأنشــأها الخديوي 
الخديوية،  بالقاهرة  عرفت  فيما   )1963-1879( إسماعيل 
التي امتدت مــن ميدان التحرير وجاردن ســيتى وحتى 
الأزبكيــة. وامتدادا لحــي الضاهر. القاهــرة عانت كثيرا 
من الإهمال والتســيب والعشــوائية، رغــم أنها وحتى 
الستينيات كانت تأتي بعد التعليم والصحة والجيش في 
ميزانية الدولة، وتغسل شــوارعها يوميا بالماء، واعتلت 
وســيطر العجز والبؤس واجهات مبانيهــا. أعود من كل 

زيارة وأتســاءل »كيف لا يكون لدينــا عاصمة حضارية 
متطورة« مــاذا ينقصنا ولدينا شــوارع ومبان وميادين 
عمرها أكثر من دول كثيرة في العالم، وكانت مضرب المثل 
في الرقي والتحضر والنظــام والنظافة لزوار أجانب من 
أوروبا. في الســنوات الأخيرة ومع الثورة العمرانية في 
مصر في كل مــكان والتوجه لإنشــاء العاصمة الإدارية، 
تسرب الشك في نفوس البعض بأن الحكومة حكمت أمرها 
بإهمال القاهرة والتركيــز على العاصمة الجديدة. فكانت 
المفاجأة بمخطط شــامل لتطوير العاصمــة الأم. القاهرة 
حاضرة الدنيا. في القضاء على العشــوائيات حتى تكاد 
تلفظ أنفاســها الأخيــرة حاليا وتطويــر مناطق القاهرة 
القديمة في ســور مجرى العيون والفساط وعين الصيرة، 
وفــي القاهــرة الفاطميــة والمملوكية. المفاجآة الســارة 
كانت في إعلان مخطط تطوير وســط البلد في العاصمة 
الخديويــة وتطويــر مياديــن التحريــر وطلعت حرب 
ومصطفى كامل ومحمد نجيب. ومنذ عدة أيام شاهد زوار 
ميدان التحرير وكأنه ميدان من عالم آخر. عالم الأساطير 
والأحــلام، فقد أصبح واحــدا من أجمل مياديــن العالم، 
بإعادة الرونق والجمال إلــى عماراته وواجهات المحلات 
التي كانت تشــكل نوعا مــن العبث والتلــوث البصري 

وتدني الذوق العام. 

قتله ابن الوزير
ماتت ام كمدا على فراق نجلها، بعد 48 ســاعة فقط من 
وفاته تحت عجلات ســيارة فارهة كان يقودها نجل وزير 
سابق، حيث لفظ الشــاب الأربعيني شريف سعد أنفاسه 
الأخيرة، بسبب رعونة قائد السيارة خلال عبوره الطريق 
أمام هرم ســيتي في أكتوبر. الحادث المؤلم ترك مرارة في 
حلق والدة الشــاب، كما اكد محمد ســيف فــي »الوطن« 
فأصيبت بصدمة قويــة جعلتها تدخل فــي حالة اكتئاب 
شــديدة، كلما نظرت إلى أولاد ابنهــا الأربعة: جومانا 11 
ســنة، وديالا 8 سنوات، وكارلا 4 ســنوات، وسليم عمره 
عامــان ونصف العام، وهــي تحدث نفســها، تبحث عن 
أســئلة محيرة عن مصير الأطفال الأربعــة، الذين فقدوا 
والدهم وهم في عمر الزهور، وفي احتياج شديد لرعايته 

وعطفه، لكنها إرادة الله.
 ســادت حالة من الحزن الشــديد، منصات التواصل 
الاجتماعي بعد تداول خبر وفاة والدة الشــاب بعد يومين 
من رحيلــه المفاجئ، إثر حــادث مروع، ودعوا للشــاب 
ووالدته بالمغفرة والرحمــة، وأن يجمعهما معا في الجنة، 
وطالبــوا بتوقيع أقصــى عقوبة على المتهم المتســبب في 
الحادث، بســبب رعونته فــي قيادة الســيارة. وأفادت 
تحريات المباحــث أن المتهم هو نجل »أشــرف. س« وزير 
الاســتثمار الأســبق في حكومة الدكتور إبراهيم محلب، 
ونجحــت قــوات الأمن في إلقــاء القبــض عليه وخضع 
للفحوصات التي أثبتــت تأثره بتعاطيــه المواد المخدرة 
أثناء الواقعة، إذ كان يســتقل سيارة ماركة »بي إم دبليو 
إكس 3« تسير بســرعة جنونية تجاه الشاب الأربعيني، 
حتى دهسه. تحفظت أجهزة الأمن على السيارة، ولاحقت 
المباحث المتهم حتى تمكنت من القبض عليه، بعد ســاعات 
مــن تنفيذ الحــادث، وذلك مــن خلال تتبع أرقــام لوحة 
السيارة التي تهشــم الجزء الأمامي منها، وتبين أن عمره 

19 سنة، ونجل وزير سابق. 
أحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه بتهمة 
القتل الخطأ، وأحالته إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليل 

المخدرات التي يتعاطاها. 

عريسها سيفتقدها كثيرا
نبقى مع الحوادث المفجعــة  بصحبة بهجت أبو ضيف 
في »اليوم الســابع«: قبــل ثلاثة أيام فقــط كانت تفصل 
بينها وبين ما تتمناه كل فتاة، أن ترتدي فستانها الأبيض، 
وتجلس بجوار عريســها، »غــادة« الفتاة العشــرينية، 
جمعها القدر مع شاب تقدم لخطبتها ولقي استجابة وقبولا 
من أفراد أســرتها. ومرت فتــرة الخطوبة في هدوء، حتى 
اقترب الموعد المتفق عليه لإقامة حفل الزفاف. بدأت »غادة« 
العروس المنتظرة في تجهيز كل ما يتعلق بزفافها، فستان 
الفرح، وملابس الزواج، وحجز الكوافير، وتقديم الدعوة 
لعدد مــن صديقاتها التي ترغب في مشــاركتهن فرحتها، 
واتفقت مع عريسها المنتظر على اصطحابها لدعوة بعض 
صديقاتها. حصل العريس على سيارة ملاكي، واصطحبها 
و3 من صديقاتهــا، وانطلقوا يتجاذبــون الحديث حول 
الاســتعداد للزفاف، ولدعــوة عدد مــن الصديقات، قاد 
العريس السيارة، وخلال سلوك العريس الطريق بالقرب 
من مرور برقاش، في منشــأة القناطر، في لحظة خاطفة، 
اصدمت ســيارة نقل بســيارة ربع نقل، يقودها ســائق 
وبجواره ربة منزل من الجانب الذي تجلس فيه العروس 
غادة. أطاحت الســيارة الربع نقل، بالسيارة الملاكي، إلى 
جانب الطريق، وبدأ قائدو الســيارت في ركن سياراتهم، 
وأصحاب المــزارع المحيطة بمكان الحادث والهرولة لإنقاذ 
الضحايا، نجا قائد الســيارة الربع نقل والسيدة التي في 
صحبته، بعد إصابتهما بجروح طفيفة، بينما كان الضرر 

الأكبر في مستقلي السيارة الملاكي.

قضية ريجيني تعود مجددا... والنيابة المصرية: مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا

وسائل الإعلام تفتقد الموضوعية وتثير السخرية... ونجل وزير سابق يقود سيارته تحت تأثير المخدر ويقتل شابا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

من قبيــل المفاجأت في صحف أمــس الجمعة 4 ديســمبر/كانون الأول، تبرؤ عدد 
مــن الكتاب في عدد مــن الصحف من الإعلام الداعي للتصفيــق على طول الخط، على 
الرغم من أنه ما من سلعة معتمدة ومأمونة العواقب في سوق الصحافة، منذ سنوات 
ســـــوى هذا اللون من الكتابة، فهل هي روح بايدن بالفـــــعل الذي يراهن معارضون 
على قوة تأثيره، قد تســللت مبكرا لمباني المؤسسات الصحافية العتيقة وغيرها، التي 
لطالما صفقت في كل المناســبات والمواقف، وبات كتّابها أخيرا يجدون متســعا لكلمة 
حق تشــفع لهم يوم يرث الله الأرض ومن عليها؟ هل بات في وســعهم أن يعدلوا كفة 
الميــزان ولو قليلا علهم ينجحون في رفع أبصارهم أمام ذويهم وأصدقائهم وما تبقى 

لهم من قراء؟ 
في صحف أمس الجمعة ارتفعت وتيرة المعارضة، وتجاوز الصوت العالي نســبيا 
عن ذي قبل، حيث وجدت الحكومة من ينتقدها بشــدة لكونها تنجاز على طول الخط 
لطبقة الأثرياء وتتعامل مع الاغلبية الفقيرة باعتبارها »البقرة الحلوب« التي تستنزف 
مواردها لتنفيذ مشاريع غير موجهة لها من الأساس. وفي صحف الجمعة كذلك اهتم 

عدد من الكتّاب بالبرلمان المرتقب والهيئة التي سيكون عليها، فضلا عن الحديث حول 
تعثر مفاوضات سد النهضة مجددا. 

ومــن الأخبــار المؤلمة: تحول فرح إلى مــأتم كبير وبدلا من زفــاف العريس بالأفراح 
والزغاريد والطبول إلى بيته الجديد، يشيع إلى القبر بالدموع، فقد شهدت مدينة إسنا 
جنوب الأقصر، سيناريو لقصة مأســاوية جسد بطولتها محمود حسن الجرجاوي، 
فــي العقد الثالث من العمر، الشــاب الــذي توفى قبل زفافه بســاعات قليلة أثناء ليلة 
الحنــاء في نهايــة حزينة. لم يكــن يعاني العريس مــن أي أمراض وتوفــي العريس، 
بســكتة قلبية خلال الاحتفال بحنته ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى، 
والأهالي في انتظــار تصريح الدفن، ليوارى جثمانه الثرى. ومــن أخبار المنوعات زار 
الملياردير الأمريكي الفلســطيني الأصل محمد حديــد منطقة أهرام الجيزة وتمثال أبو 
الهــول، خلال رحلته الحالية إلى مصر، لحضور مهرجان القاهرة الســينمائى الدولي 
في دورته الـ42، التي حضر حفل افتتاحها، ونشــر عدة صور عبر حســابه في موقع 
أنســتغرام، وعلق على فيديو من حفل الافتتاح عبر حسابه قائلا، »على الجانب الآخر 
من الواقــع« ومازح عدد من المغرديــن المصريين حديد على التعليقــات، فقال أحدهم: 

»أهلا بيك في مصر بس مش تجيب جيجى وبيلا معاك«.
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محمد تركي الربيعو٭

أولا: أبعاد الاغتراب ومكابدة الأهواء
على افتراض أن صورة )الأهواء( مقابلة لصورة )الحكمة(؛ فقد أخضع 
اليونان )الأهواء( إلى عدة تصنيفات منها الأشــجان، الخشــية، الرغبة، 
اللــذة؛ فالهوى يعني مجازا الفراغ، وتعني الأهــواء »ميلان النفس إلى ما 

تســتلذه من الشــهوات«؛ فــ)مكابدة 
الأهــواء( بدايــة مــن العنوان«حالة 
شــجن« في رواية أحمد رجب شلتوت 
الصادرة عــام 2019 والفائزة بجائزة 
»إحســان عبــد القدوس عــام 2008« 
أمام  يضعنا  رســمي،  خطابا غير  تمثل 
والاجتماعي،  الذاتــي  بــن  الاغتراب 
ولأن بطــل الروايــة، هو مــن يتجنب 
المجتمع، جاء معنى الغربة حاملا مفهوم 
)التوحــد( أي تموضع الذات في ذاتها؛ 
فالغربة تدل على أمرين أحدهما مقبول 
والآخــر مرذول، وهــذا الازدواج يعبر 
عن الواقــع الذي يحفل بشــتى ألوان 
التناقــض، ولأن من أســباب الاغتراب 
النفسية الصراع بن الدوافع والرغبات 
المتعارضــة، والحاجات التــي لا يمكن 
يرتبط  الــذي  والإحبــاط  إشــباعها، 
بالشعور بالعجز؛ فقد يتضمن الاغتراب 
شــعور الإنســان بأنه فقد هويته وأنه 
لا يملك مصيــره، في القــراءة الحالية 
للرواية، نهتم بمحاولة ســبر غور أزمة 
)ســلب الحرية( وما يعنيه من خضوع 
الأفراد  مجموع  خضوع  وبالتالي  الفرد، 
حوله، و)ســلب المعرفة( وما يعنيه من 
غياب معرفته بأهدافه؛ نجد أنفســنا في 
مواجهــة أبعاد الاغتــراب، التي تمثلت 
في: الشــعور بالعجز، الذي يعني عدم 
قدرة الإنســان على قــول لا للآخر، فها 
هو »غريب« بطل الرواية لم يستطع قول 

الُمعاق، عندمــا نصحه بالعودة  لا لأخيه الأكبر 
إلى مصر، أضف إلى ذلك الشــعور بالضعف والمهانه »كان 

غريب دائم الشكوى من إذلال الكفيل له« الاستلاب في هذه الحالة يُعد 
أحد أشــكال الاغتراب؛ فالمغترب لديه توقع منخفــض لإمكانياته، وأهدافه 
الاجتماعيــة غير واضحة، لا غرابة إذن في أن يــردد »غريب« بعد خروجه 
من الســينما »هلفوت ومالكش لازمة« و)اللامعياريــة( الناجمة عن غياب 
النســق المنظم للمعايير الاجتماعية، والإحســاس بـ)العزلة الاجتماعية( 
و)الاغتراب عن الــذات( الذي يعني اللامبالاة، فـ«غريب« عندما ســألته 

»زينات«عن سبب عدم ســفره مع ابنها »ســرحان« قال لها »لا أحب شغل 
المحافظــات، لا أحب الغربة« و)التمرد( و)الرفض(الذي يعتبر من أشــكال 
اغتراب الإنســان؛ إذ يرى التحليل النفسي أن الاغتراب يعني الصراع  بن 
مكونات الشخصية، ويرجع ذلك إلى خبرات الطفولة، حيث إفراط الأبوين 
أو أحدهما في القلق »كان الأب حزينا ومرهقا، يدخن بشــراهة، والأم تبكي 
والنســوة يواســينها«؛ فاغتراب الإنســان يرتبط 
المجتمع،  بتجاهل  وثيقــا  ارتباطا 
أو نبــذه أو الوصايــة عليه، هذا 
ويعتبر الإنســان مغتربــا، ما لم 
التي  الحقيقيــة  بالحرية  ينعــم 
تتحقــق بالاندماج بــن المصالح 
الخاصة والعامة، رصدت الرواية 
الــــسياسي(  )الاغتراب  أيضــا 
النــاتج عن شــعور الإنســـــان 
بأنه ليس جزءا من العملـــــــية 
القرارات  السياسية، وأن صانعي 
الســــياســـــية لا يضعــون له 
لم  الذي  فالإنســان  اعتـــــبارا؛ 
مغتربا  يُعـــــد  بعد  هويته  تُحدد 
لأنــه يفتقــد الإحســاس بالأمن، 
فرض  أزمــة  الروايــة  وتناقــش 
الضعيفة،  الفئــات  علــى  الإرادة 
تفســخ  من  درجــة  إلى  وصــولا 
أن  وكيف  الإجتماعيــة،  العلاقات 
شخصية  مســألة  ليســت  الهوية 
فقــط؛ إذ يجب أن تُعاش في العالم 
عبر الحــوار مع الآخريــن؛ فها هو 
»المعلم عاشــور« عاتب الأخوة في 
رحلة بحثهــم عن »غريب« لأنهم لم 
يكونوا مــن مؤيديه في الانتخابات 

السابقة.

ثانيا: التعارض
 بين الذات واللاذات

النفس  تنميط  أن  افتــراض  على 
لإعادة  محاولــة  يعتبر  الجســد  داخل 

 ، ن ا تــز لا فالتعــارض بن )الذات( و)الــلاذات( يمنع ا
الإنســان عن الانشــغال بمواجهة الصراع، ويدفعه لاتبــاع آلية الصمت، 
والشــعور بالفشــل في تحقيق الطموحات الذي غالبا ما يؤدي إلى سوء 
التوافق النفســي؛ فمحاصــرة )الغريب( ومنعه من الانطــلاق في ال،الم 

الرحب، وضعتنا أمام جدلية الاســتقلال/ 
الاندماج؛ فمن خلال الحاجة إلى الانتماء 
الإنسان  يشعر  سيكولوجية(  جماعة  إلى 
بالاستقلال الذي يحدد هويته؛ لذلك كان 

)انشــطار الانفعالات( ما بن إيجابي طيب ومثالي منزه، وســلبي خبيث 
يؤســس لحالة هدر الداخل والخارج معا. كما أن قدرية الصراع بن الأوامر 
والعصيان، كشفت ســمات شــخصيات الرواية وتأثرهم بالواقع المكاني 
وما يزخر به من علاقــات، بن رغبات الروح والجســد، من خلال التركيز 
على أماكن الفقر الاجتماعي ورغبة الإنســان فــي الخلاص، وما ينتج عنه 
من إحســاس بالغربة والتشــتت، )الكبت( بالمعنى الفرويدي هُنا يُعد أحد 
أبرز حالات انشــطار الذات، حيث يعيش الإنسان على مستوين نفسين، 
المســتوى الواعي الذي يتصف بالمقبولية الاجتماعية والمستوى اللاواعي 
الذي يتضمن المكبوتات التي تهدد التوازن النفســي، وتثير درجات عالية 
من القلق، فعندما ســأل«محمد« بطل الرواية »غريــب« عن إقامته ليلة مع 
»زينات« ومن قبلها علاقته بـ»بســيمة« قال له »لا تلمني، ماذا أفعل وأنا في 

الثلاثن بلا عمل وبلا أمل«.
لقــد اهتم الكاتــب بمحاولة إزالــة الوهم من خلال اللجوء إلى كشــف 
بواطن النفـــــوس، هذا الأصـــل الدرامي للذات هـــو الدافــــع إلى تلك 
الغربة، فانفصال الأنا من جهة أهوائها ونقلها إلى منطق الإحالات، يســهل 
التحكم في ذهنيتها ونفســـــيتها؛ فرحـــــلة البحـــث كانت لتعــويض 
فرض الوصاية الذي يمثل للبـــــطل عقابا اجتماعيــا، تم التعبير عنها من 
خلال الضجيج الأخلاقي، لذلك كان )التمـــرد( هو الفــــعل الدال على فك 
وصاية الأخ الأكـــبر، وكانت المحـــاولات المســـتمرة لتجاوز تلك الفجوة 
بن )الأنا( و)الجماعة السيكولوجية(؛ فنحــــن اتخذت في الرواية دلالة 
اختزال دور الأم في وظيفة العطاء »جلســـت أمــي بجوار غريب، وضعت 
أمامه ذكر البط، وهــــي تقسم بأن يأكله بأكمــــله« وكلها إسقاطات تدل 
على علاقة متوترة بن المصالحة والصراع؛ فالرواية تمـــــثل تجســـيدا 
لهموم جيل يجاهد في أن يشق لنفســه طريقه وهويته الخاصة، والكاتب 
رصد لنا واقع الإنسان العاجز تحت وطـــــأة الفقـــر والفساد الاجتماعي 
من خلال )الاســترجاع( كآلية لجــأ إليها الأخ الأكبــر، كأن )أزمة الهوية( 
هى المحور الأساســي في الرواية؛ فنجــد أن البطل ينتمــي انتماء ناقصا 
للمجتمع، اتضح ذلك في الختام وتساؤل المطـــــرب في فيلم السهرة بعد 
عودته: »يعنــي إيه كلمة وطن؟« الاغتراب إذن يعد معادلا للشخصـــــية 
الرئيســـــية، والخطوط الواصلة بــن )أزمة هويــــة( البطل والأزمات 
الاجتماعية لباقي الشــخصيات تعكس لنا ســذاجة الأحلام التي تتكســر 
على عتبات الواقع، وقدرية الصراع بن الرغبة كقوة نفسية تولد من غياب 
إشــباع حاجة، والاغتراب الذي تجلى في ثنائيــة الحضور/الغياب، لذلك 
يمكننا القول إننا أمام رواية حياة المهمشــن، والذات القلقة التي لا تسعى 

إلى التعويض.

٭ كاتبة مصرية 

فلاحون نبلاء وأطباء وشيوعيون أشرار

عودة إلى التاريخ الثقافي والاجتماعي للأوبئة
مع اندلاع وبــاء كورونا، شــكّلت الحياة الجديدة 
)حيــاة الحجر( والانقطاع عن ممارســة النشــاطات 
اليوميــة المعتادة، دافعا لــدى العديديــن للكتابة في 
هذا الشــأن، ليصدر عــدد كبير من المقــالات والكتب 
والانطباعــات عــن هذا المــرض وعلاقتنا بــه. ولذلك 
يمكــن القول إن من تأثيرات هــذا الوباء، فتحه الباب 
للنقاش حول تاريخ الأمراض وما خلقته من تغيرات، 
ســواء في تاريخ مدننا العربية أو على صعيد العالم، 
كمــا أنه أتاح فرصــة للباحثين للتعــرف على تواريخ 
أخرى بديلة عن التواريخ السياســية أو الاقتصادية، 
والطقــوس  الذهنيــات  شــملت  تواريــخ  وهــي 
والســلوكيات والمؤسســات التــي تعاملــت مع هذه 
الأوبئــة. وبما أننــا نعيش اليــوم موجــة جديدة من 
هذا الوباء، وجدنا مــن الضروري العودة مرة أخرى 
لتاريخ بعض الأوبئة، التــي اجتاحت العالم، خاصة 
مع إصــدار مشــروع كلمة للترجمــة قبل أيــام قليلة 
كتابا جديدا بعنوان »الجوائح« ترجمة حسن عزلان، 
مــن تأليف كريســتيان ماكميلان، مــؤرخ متخصص 
بالتاريــخ الاجتماعــي للأوبئــة، وقد صــدر في عام 
2016 عن مطبعة أكســفورد. وسيصحبنا المؤلفُ، في 
هذا الكتاب، برحلة لن أقول إنها سعيدة على الصعيد 
الإنســاني، فهي مليئة بالموتى والإصابــات، إلا أنها 
غنية على صعيد أســلوب الكتابــة التاريخية، خاصة 
وأنــه لا يــروي لنا النقاشــات الطبية حــول الأوبئة، 
وكيفية علاجها فحســب، وإنما ســيركز على البشر 
والمؤسسات السياسية، والعادات التي كانت تحيط 
بهــا وكيفيــة تفاعلهــم معها، ســواء عبــر اعتمادهم 
تفســيرات دينية أو دنيوية، أو اعتبارها مؤامرة، كما 
حدث مــع كورونــا، أو على صعيد خلق مؤسســات 

وأساليب صحية جديدة للتعامل معها.
يبــدأ المــؤرخ حكاياته مــع مرض الطاعــون، الذي 
عرف، وفقا للمؤلــفِ، أكثر من موجة. وكانت غزوته 
الأولى فــي القرن الخامس الميــلادي، حينها وصلت 
الســفن الموبوءة من مصر إلى موانئ غزة وعسقلان 
عــام 542 وانتقــل من هنــاك إلى دمشــق، وكان لهذا 
الانتشــار آثار كارثية علــى الإنتاج الزراعــي وأعداد 
الســكان في المجتمعــات المســتقرة. أما فــي جزيرة 
العــرب، فقــد أســهم نمــط حيــاة الترحال فــي منع 
الطاعــون من إحكام قبضته على تلــك المنطقة، ما زاد 
من قوتهم العسكرية والبشرية لاحقا. وبسبب كثرة 
تكرار انتشار الطاعون في سوريا، مع بداية العصور 
الإســلامية الأولى، اكتسبت سمعة أنها أرض مبتلاة 

بالطاعون والتصق بها ذلك الانطباع. 
مع عودة الطاعون في القرون الوسطى، كنا نشهد 
هــذه المرة تطــورات اجتماعيــة مختلفة عــن موجاته 
الأولــى. ففي عام 1349 أجبرت نــدرة الأيدي العاملة 
في بريطانيــا أصحاب بعــض المزارع علــى الدخول 
فــي اتقافيــة جديــدة مــع المســتأجرين والفلاحين، 
وبشــروط أكثر إرضــاء لهم. وفي عــام 1351، أعفي 
الفلاحون في أكســفورد من العديد مــن التزاماتهم، 
وطالــب الكثيــرون منهــم بتعديــل قوانــين الآجــار 
والعمل، كمــا طالب الممرضــات والحرفيون الصغار 
ممــن يمتهنــون الأعمــال اليدويــة، بثلاثــة أضعاف 
المعتاد مما يتقاضونــه، وطالب عمال الزراعة بتوفير 
الثيــران وجميــع البــذور، وقــد أدت هــذه الدعوات 
إلى خلــق تغيير ملحوظ في العقليــة التي ظهرت في 
أعقاب المــوت الأســود، والعقود اللاحقة مــن القرن 
الرابع عشــر، ولعل ما يدعم وجود هذه التغيرات هي 
تعليقــات النخبــة وامتعاضها من ســلوك الفلاحين، 
الذين برأيهم أخذوا يســتخدمون الفائض في شــراء 
ملابــس لا تليــق بمنزلتهــم فــي الحيــاة، ومارســوا 
الصيد الــذي كان في ما ســبق حكرا علــى الأغنياء. 
وفي هذا الســياق، نعثــر على رثاء جــون فوار حول 
انقضــاء الطرائــق القديمة، إذ يذكــر أن المزارعين في 
ســالف الزمان لــم يقتاتوا على خبز القمــح، بل كان 
خبزهم مــن الفاصولياء والذرة، وشــرابهم الماء، ثم 
إن الجــن والحليب كانا بمثابة الوليمــة لهم، ونادرا 
مــا نالوا وليمة غيرهــا. كما كانت ملابســهم رمادية 
بســيطة وكانوا منظمين، أما بعد قدوم الطاعون فقد 
غدا الخدم أسيادا يتفاخرون بمحاكاة سلوك الرجل 
النبيــل، ويقلدون مظهــره في ملبســهم. ولم تقتصر 

التغيــرات على تبــدل علاقــات القوة بــين الفلاحين 
والنبــلاء، بل طالت أيضا الكنائــس والتعليم، فندرة 
الكهنة والهفــوات في التعلم الناجمــة عن الطاعون، 
كانــت الملهم لإنشــاء الجامعــات. كما فســح انهيار 
الكاتدرائيــات الكبرى فــي إنكلترا المجــال أمام بناء 
كنائــس أصغر وأكثر اعتدالا. والطريف أيضا أنه مع 
نهاية القرن الرابع عشــر، وبشــكل أكبر خلال القرن 
الخامس عشــر، أخذ الأطباء ينظــرون إلى الطاعون 
كفائــدة وفرصــة تصب فــي مصلحتهــم، ليس على 

نــة صعيد بروز دورهم وتقديره،  ر مقا
بالســابق فحســب، بل أيضا 
وشروحهم  كتاباتهم  شكلت 
عن هذا المرض فرصة لظهور 
الكتابــة  مــن  جديــد  نمــط 
)الأطبــاء(  جــدد  وكتّــاب 
يقدمون قراءة ولغة مختلفة 
والكتابــات  القــراءة  عــن 

الدينية.
كريســتيان  يؤكد  كمــا 
أنه مع مــرور الأيــام كان 
بــأن  يقــول  مــن  هنــاك 
عبــر  تتولــد  الإصابــة 
العــدوى، مــا ولــد فكرة 
الحجــر الصحي، وعزل 
والبضائــع،  النــاس 
القيــود  ووضــع 
ومنــع  الســفر،  علــى 
العامــة  التجمعــات 

الدينية، وكذلــك أتاح  كالمحافــل 
للدولة زيادة رقابتها على حياة الأشخاص المرضى. 
وسيشــمل التغير علاقة أوروبا بالعالم الإســلامي، 
إذ يرى كريســتيان أنه مــع تفاقم تأثير هــذا الوباء، 
كان هنــاك رأي وقناعــة تتولدان حول دور الشــرق 
في ولادة هــذا الداء، ولذلك أخــذت الدعوات تتزايد 
بضــرورة القطيعــة مــع هــذا العالــم، ما ســاهم في 
تسريع الانقسام بين الشرق والغرب، الذي سيزداد 
عمقا خلال جوائح الكوليرا في القرن التاســع عشر. 
وفــي هذا التفســير، نرى أن العامل الــذي لعب دورا 
فــي زيادة الانقســام، لــم يتعلق فحســب بالحروب 
الصليبــة، وإنما كانت الكوليرا هــي من تعيد صياغة 

العلاقة السياسية والدينية في المنطقة.

الجدري... الحداثة اليابانية

البشــرية عبــر  الــذي لازم  مــع وبــاء الجــدري، 
قــرون، نلاحــظ أن تأثيراته لم تقتصر فحســب على 
الديموغرافيــا البشــرية، بل دفع ببعــض المجتمعات 
مثــل الهنود الحمــر إلى تطويــر رقصــة لتهدئة روح 
الجدري. كان الجدري قبل القرن الســابع عشر قليل 
الأثــر، وقلما ذكــر في النصوص الطبيــة، أو روايات 
المؤرخين والرحالة على أنه مرض خطير، لكن بحلول 
القــرن الثامن عشــر أصبح القاتل الرئيــس في قارة 

أوروبــا، ومســؤولا عن أكثر 
مــن 8٪ مــن الوفيــات في 
لنــدن. وربمــا مــن القصــص 
التــي تتعلــق بهــذا  الطريفــة 
المــرض هــي قصة اكتشــاف 
لقاحــه، إذ واجه بدايــة قبولا 
متشــككا، وعدائيــا مــن جانب 
اليابــان، التــي شــهدت معركة 
كبيــرة حولــه، وهــي معركة لم 
الطبي فحسب،  تتعلق بالجانب 
بــل أيضــا بمــدى قبــول زعمائه 
للعلاج الغربي مــن عدمه. ولذلك 
نظــر لاحقــا إلــى الذيــن أدخلــوا 
اللقاح لهذا البلد على أنهم الطليعة 
انفتــاح  أرادت  التــي  التنويريــة 
اليابان علــى الغرب، فــكان اللقاح 

معبرا أساسيا نحو الحداثة. 

الملاريا... الشيوعيون الأشرار

وفــي ســياق قراءته لتاريــخ وباء الملاريــا، يؤكد 
التغيــرات  المــرض هــو وليــد  أن هــذا  كريســتيان، 
الحضريــة، فقد أدى التوســع فــي المراكــز المدينية، 
وبالتالــي الإنتــاج الزراعي خلال القرنين الســادس 
عشــر والســابع عشــر فــي إنكلتــرا إلى اســتنزاف 
الأراضــي وظهــور الأهــوار الزراعية، ما شــكل بيئة 
مثاليــة للملاريا، كما فاقم الصرف الصحي الســيئ 
وتراكم المياه الملوثة في المدن من انتشاره. ومن خلال 
التعرف على الأساليب التي استخدمها الناس آنذاك، 
نكتشف أن اســتخدام المناخل للأبواب والشبابيك، 
كانت نتاج هــذه الفترة، ثم أخذت بالانتشــار. ولعل 
اللافــت أيضا فــي قصة محاربــة الملاريــا، ارتباطها 
المــد  واجتثــاث  الديمقراطيــة،  تشــجيع  بمشــروع 
فــي  الدوليــة  التنميــة  إدارة  أعلنــت  إذ  الشــيوعي، 
الولايــات المتحدة عــام 1956 أن مكافحة هذا المرض، 
ساهمت في تخفيف الاكتظاظ الحضري في جزيرة 
جــاوة الإندونيســية، كمــا ســمح اتحاد اســتقلال 
فيتنــام برش مبيد »دي دي تي« وتخليص الريف من 
الملاريا، ما عنــى أن الفلاحين الــذي لا يملكون أرضا 
في السابق يمكن أن يصبحوا مزارعين ناجحين على 

الأراضــي المســتصلحة حديثا، ومنعهــم بالتالي من 
أن يصبحــوا إرهابيي هوك )حركة شــيوعية مناوئة 
لليابان وحكومة الفلبــين( ولذلك عنت الملاريا حجب 
التطور، والوقوف في وجه الحداثة، وهذا ما عبّر عنه 
خبير الملاريا باول راســيل بالقول: »ساعدت الملاريا 
على تعريض مجتمع للإصابة بالجراثيم السياســية 

التي يمكن أن تهدم الحرية«.

الكوليرا... الهند مصدر الشرور

مع أن الكوليرا وجــدت في الهند منذ القرن الثامن 
عشــر على الأقــل، إلا أنّ وباء عــام 1817 يعــد بداية 
تاريــخ الكوليرا بوصفهــا وباء يجــوب العالم. ومنذ 
ذلك الحين، تفشــت سبع موجات للكوليرا في 
أنحاء العالم، وأصبحت مرض الفقراء من أهل 
المدن والمهاجرين من الهند، قبل أن تتحول إلى 
وباء كبير، كشــف عن ضعف البنية الصحية 
الأوروبية من ناحية، وكذلك عن مواطن القلق 
والانقســامات الاجتماعيــة والاقتصادية في 
أماكن كباريــس ولندن ونابولــي وهامبورغ، 
كمــا رمــزت إلى عالــم أصبــح أصغــر وأكثر 
اتصــالا، فقد اختــرق الوباء حــدوده. ويؤكد 
كريســتيان، أن الروايــة التــي بقيت ســائدة 
هي أن الهند مصدر هــذا المرض، لكن البحوث 
فــي  للكوليــرا  الطبيعــي  بالتاريــخ  المتعلقــة 
الســنوات الأخيرة جعلــت المؤرخين أقل تيقنا 
من مصدره، وهذا ما يفتح المجال أمام احتمال 
أن الأوبئة المشــابهة للكوليرا في أوروبا، قبل 
عام 1817، كانت فــي الواقع أوبئة كوليرا. مع 
زحف المرض لأوروبا، اشــتعلت الفوضى في 
بريطانيــا عام 1832، إذ صب الغوغاء غضبهم 
علــى الأطباء، فقد شــكوا في أنهم يســممون 
الفقراء من أجل جمع جثثهم لاستخدامها في دروس 
التشــريح لــدى كليــات الطب، وفــي فرنســا، أظهر 
بعضهم قلقــا مــن أن الأغنياء خططــوا للتخلص من 
الفقراء باســتخدام الكوليرا. كما نكتشف أنه عندما 
اقتربــت الكوليرا من أبواب موســكو في خريف عام 
1830، بنت روســيا خط دفاع قوي عبــر قطع الطرق 
وهدم الجســور ومنع المرور من المدينة وإليها، وأدى 
وضع المرضى في المستشــفيات بشــكل قسري إلى 
إشــعال فتيل اضطراب شــعبي في موسكو وسانت 

بطرسبرغ.

الأنفلونزا... حرب كيميائية

كانت الأنفلونزا التي اجتاجت العالم في موجتين 
عــام 1918 وموجة ثالثة عام 1919 أســوأ جائحة في 
التاريــخ منذ جائحة الطاعون، وقــد بقي مصدر هذه 
الأنفلونــزا غامضا، وغالبــا ما ذكرت آســيا في هذا 
الســياق. لكن فــي أوروبا، كان للطليــان موقف آخر 
حيــال ظهوره، فقد انتشــرت في ايطاليا الشــائعات 
التــي تقول بأن الأنفلونزا ليســت مرضــا، وإنما هي 
حرب كيميائية اقترفها الألمان. كما طاف على السطح 
رأي طبــي يقول بأن مصدرها هــو الجراثيم، ما أجبر 

دور السينما في لندن على بناء نظام تهوية جديد. 
في الكتاب أيضا عشــرات القصــص التي تولدت 
عــن الأفارقة بوصفهم حاملــي الأوبئة، قبل أن تعدل 
الاكتشــافات المخبريــة من هذه الصــورة العنصرية، 
كما نتعــرف على ظروف ثقافيــة واجتماعية جديدة 
أحاطــت بها، وهــذا ما يذكرنــا ربما ببعــض الصور 
التي نعيشــها مع كورونا. وفي الختام ينهي مؤرخنا 
كتابه بملاحظة، ربما تكون مهمة بالنســبة لنا، وهي 
أن الأوبئــة تمــر بموجــات عديــدة، وأن التخلص من 
آثارهــا لا يكون بالأمــر الهين، أو بالأحــرى لن يكون 
شــيئا مؤقتا، ففي الغالب كانت عناصر هذه الأوبئة 
لاعبــة وفاعلة فــي التاريــخ، إلى جانــب الصناعيين 
والسياسيين والاقتصاديين، ولذلك لا بد من وضعها 
في الحسبان في أي تخطيط للبلدان وبناها الصحية 

والثقافية.

٭ كاتب سوري

قدرية الصراع وأبعاد الاغتراب في رواية »حالة شجن«

الاختراع« السوري:
»دفتر شروط« الانقلابات!

خــلال قراءته للفترة التي تلت الاســتقلال الســوري عن فرنســا )17 
نيســان/إبريل 1946( يتســاءل كتاب »ســوريا: من الحــرب الكبرى إلى 
الحرب الأهلية« لجون ماكهيوغو: هل كان ممكنا الحديث عن أمة ســورية 
حقيقيــة؟ أم أن الدولــة المســتقلة لم تكن ســوى تعبيــر جغرافي حديث 

الاختراع؟
حافظــت حلب، كبــرى المدن الســورية ومركز البــلاد التجاري، خلال 
ســنوات الانتــداب الفرنســي، علــى علاقاتها - المســتمرة منــذ الحقبة 
العثمانيــة  ـ  مــع الموصل وبغــداد، وكان ذلك، إلى حد كبيــر، وراء نزوع 
نخبتهــا الاقتصاديــة والسياســية لفكرة انضمــام ســوريا لفدرالية مع 
العــراق، أو حتــى التوحد معه، وقــد تدعمت هذه النزعــة، أحيانا، بتذمر 

مناطق أخرى كحمص ودير الزور، من هيمنة دمشق السياسية.
كانــت البــلاد محاطــة أيضــا بجيــران أقويــاء، تســود علاقــة قادة 
الاســتقلال بهــم مشــاعر عــدم الثقة والخــوف، كتركيــا، التــي لم ينس 
الســوريون تســليم الفرنســيين منطقة إســكندرون لها، والعــراق، الذي 
يؤهلــه غنــاه النفطي، وعلاقــات الهاشــميين الخاصة بســوريا، لتهديد 
النظام السياســي، والأردن الذي كان يمتلك جيشــا قويا، ومناصرين له 
بين الدروز والنخبة السياســية والصحافيين، وكان التحالف غير المعلن 
بين الســعودية ومصــر، يعمل على منــع التقارب أو الاتحــاد بين العراق 
وسوريا، ومع نشــوء »دولة إسرائيل« و»المســألة الفلسطينية« تجمعت 
نذر الانقلابات العســكرية فوق ســوريا. فيما كان الانقســام يتوسع بين 
قيادات الاســتقلال بين دمشــق وحلب، كانت البلاد تتغير بفعل تســارع 
التعليــم، وظهرت الأفكار القومية والثوريــة، لتلعب دورا في تعبئة الفراغ 
السياســي بعد الاســتقلال، وتنافســت القــوى التقليدية، مــع حركات 
سياســية، كالحزب الســوري القومي الاجتماعي، والحزب الشــيوعي، 

والإخوان والبعث العربي.

عفلق: غاندي القومية العربية!

يخصص المؤلف حيزا مهما لدراسة »البعث« القوة السياسية الأخرى 
التي طبعت البلاد بطابعها لاحقا، مشيرا إلى أن الرؤية الغربية إليه كانت 
مختلفــة عن الصورة الوحشــية التي آل إليها لاحقا، ويعود إلى أرشــيف 
صحيفة »التايمز« ليســتخرج عرضا لمراسلها حول ميشيل عفلق عنوانه 
»غاندي القومية العربية« يصف فيه عفلق بأنه »شــخص ضئيل الجســم 
شاحب، شــديد الخجل، مع لطف عميق وعادات بســيطة متقشفة« وأنه 

»يسكن بيتا بسيطا مع والدته في دمشق«.
يتابــع المؤلــف بدايــات الحركة وصداقــة المؤسســين، عفلق وصلاح 
الديــن البيطار، منــذ كانا صبيين في حي الميدان، أقصى جنوب دمشــق، 
ثم ســفرهما إلى باريس للدراســة 1929 ـ 1934 مشــيرا إلى أن الحي كان 
مسكونا بمســلمين ودروز ومسيحيين، وأن سكان الحي المسيحيين تمت 
حمايتهــم خلال مجــزرة 1860 الطائفيــة، وأنه كان حيــا للمقاومة خلال 
الثورة الســورية الكبــرى 1923-1925. يشــير أيضا إلى مســاهمة تجار 
الحبوب في الحي، في دعم عصيان الدروز ضد الفرنســيين، وأنه لم تكن 
صدفــة أن عفلق والبيطــار كانا ابنــي تاجري حبوب، وأن هــؤلاء، كفئة 
اجتماعية، خســروا من تقســيم ســوريا الكبرى، ووضع قوات الاحتلال 
القيود الجمركية مع فلسطين والأردن، كما يتابع حضور الاشتراكية في 

فكرهما لاحقا، بتأثير من فرنسا.

ابن الشيخ الصوفي وصانع الانقلابات

يتابع المؤلف أيضا مســار أكرم الحوراني، الشــخصية الثالثة المؤثرة 
في الحركة )وإن كان بدأ مساره السياسي مع الحزب القومي السوري( 
و»صانــع الانقلابــات« لاحقا، الذي أصبــح نائبا في البرلمــان عام 1946 
ضمن تحالف من 33 نائبا من البعث والشــيوعيين والمستقلين )فيما نال 
حزب القوتلي 24 مقعدا فحسب( مشيرا إلى أنه محام حموي وابن شيخ 
صوفــي يعمل في الحياكــة، وأن دفاعه عن الفلاحــين واصطدامه بنفوذ 
العائلات الغنية وملاك الأراضي، وأنه ازداد جذرية ورفضا لفساد الطبقة 
الحاكمــة والقضاء بعد مشــاركته فــي محاكمة أحد أعضــاء تلك الطبقة 
الذي قتــل ابنة عمه للحصول على إرثها، لكنه حصــل على براءة بدعوى 
أن قتلها كان »حادثة شــرف« رغم أن الفحــص الجنائي أثبت أنها كانت 
عذراء. نبــه انقلابا الجيش في العراق في 1936 و1937 النخبة الســورية 
والرئيس القوتلي إلى خطر تدخل الجيش في السياسة، وحسب الكتاب 
فــإن القوتلي كان ميــالا لبقاء الجيش ضعيفا، لأنه لا يســتطيع إصلاحه 
جذريــا، ولأنــه كان قــوة موروثة من الاســتعمار الفرنســي، الــذي اتبع 
سياســة ضم أبناء الأقليات والفلاحين لصفوفه، والذين كانوا على عداء 
سياســي »طبيعي« مع زعماء الاســتقلال، وهو عداء سيزداد مع اشتداد 

قوة دعاية البعث والقوميين والشيوعيين.

بن غوريون يرفض عرض الزعيم!

ســاند القوتلي »جيــش الإنقاذ« الداخل إلى فلســطين، كما وافق على 
تدخــل الجيش الســوري، غير أن النكبة أدت إلى غضب شــعبي ســوري 
من جرائم الحرب الصهيونية، ومن فشــل الجيش الســوري في صدها، 
وأدت المظاهرات والإضرابات إلى فرض حالة الطوارئ، وتصاعد شعور 
المهانة لدى العســكريين الذين أرسلوا من دون استعداد وترسانة كافية، 
وازداد غضبهــم نتيجة تحميلهم مســؤولية الكارثة، وبعــد طلب اعتقال 
ضابــط مقرب من رئيس الأركان، حســني الزعيم، بدعوى فســاد، حرك 
الزعيــم الجيش في 30 آذار/مارس 1949 واعتقــل القوتلي ثم نفاه، وقام 
بتنصيب نفســه رئيســا، وبذلــك اجتاز انقلاب ســوريا خطــا أحمر غير 
مســبوق، فعلى عكس انقلابي العراق، اللذين حافظــا على النظام الملكي 
الدســتوري، اختار حســني الزعيم، الــذي خدم في الجيشــين العثماني 
والفرنســي )الذي طرده بعد تعاونه مع حكومة فيشي العميلة للنازيين( 
إســقاط النظام السياســي، وهو مــا يمكن اعتبــاره النمــوذج الذي فتح 
الطريق ليس للانقلابيين، الذين جاؤوا بعده فحسب، بل لانقلابيي العالم 

العربي أيضا.
أخبر الزعيم، حسب مايلز كوبلاند في »لعبة الأمم« السفارة الأمريكية 
بمخططــه للانقلاب، وأدهشــهم بالقول، إنه يريد الســلام مع إســرائيل، 
وبإعطائهم قائمة بأسماء الضباط الشيوعيين في الجيش، مقترحا خطة 
على مراحل، تقوم على تنصيب رئيس شكلي، وتوسيع الجيش واستلام 
أسلحة حديثة من أمريكا، وقد قام بعد الانقلاب فعلا بتقديم عرض سري 
لإســرائيل يتضمن تطبيعا كاملا للعلاقات، وتوطين 350 ألف فلسطيني، 
لكن دافيد بــن غوريون رفض العرض، مطالبا قبل ذلك باتفاق على وقف 

إطلاق النار، وإعادة مناطق يسيطر عليها الجيش السوري.
رغم ســقوط حكم الزعيم خلال أربعة شــهور ونصف الشــهر )يعتبر 
ماكهيوغــو أن الضبــاط الذيــن انقلبوا عليــه كانوا من الحزب الســوري 
القومي للانتقام لتســليمه زعيمهم أنطون ســعادة( فإن »دفتر الشروط« 
الذي قدمه للأمريكيين والإســرائيليين، ســيتكرر كثيــرا لاحقا مع ازدياد 
الانقلابات العســكرية في سوريا والمنطقة العربية والعالم، حيث يتحول 
الجيش مجددا إلى قوة احتلال داخلية، تتعاون مع قوة خارجية، ستكون 
الاتحاد السوفييتي أو أمريكا غالبا، للإمساك بقوة وتسلط وحشي على 

مقدرات البلاد والعباد.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

مشفى في ألمانيا عام 1918

طبيب الطاعون مرتديا قناعا واقيا عام 1656

رشا الفوال٭
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ثقـافـةثقـافـة

أيتها الصرخة
أيتهــا الصرخة يــا مرايا النوم على حاشــية 

الغمام
أدوزنك كعشب الرقة

كي تخضوضــر الحدائــق المجبولة بدهشــة 
العبث

خضراء ملامح المساء
وردية وجنة الصباح

ولي باكتاف المرايا سنجق السبق
أنسج خلسة انسكاب الماء على رنم البسمة

أيتها الصرخة
المطفئة لجحيم الحنين

أتوهمك لحظة شرود على وسائد الأيك

تلهو بفجر الانزياحات التليدة
وصباغ الدمع

أجلس مترقبا مطالع الألم
على جلمود اليباس المتراص بأجنحة الدم

متهالك كان على صباحات الذبول
النهايــات  ســر  والقبــول  للأطفــال  يــروي 

المزركشة
كالأفول

أجلس على قارعة الحشــو الملفوف بقشــيب 
اليتم

أسدل متاهات التمني على الانتباه
والإثم... كلها سرور تهطل المرايا أدعية

كشتاء الدمع للاستجابات المؤجلة
أصرخ أيها الوهم الضارب في أقبية الوحدة

لساعات خشنة متوالية أنتظر
وضجر اللقاء بمعاطف السلك المغطي

لجسد متهالك
أيتها الأبدية المحمولة على شرط السلم

بعنف أقبل تربة الأقدام
والأوهام تغسل وقت السطوح

ربمــا أتأمــل غيــم الوحشــة بباب المســافات 
الدافئة

لتنفلت المرايا والمنايا والروتين
بثرثرة الخيارات التعيسة

ورقرقة النوم المدلهم
أطفأ رمش النور العابر لكومة الأفكار

يأنسني مخاض الصمت
بحضيرة الدفء

مداعبة روح الملاك النائم بقش الترهل
ومــن ضجر الــدروب أســتل حــداد يوميات 

سابحة
في عرى الصخب

أطعمها مرارات الفجر
ليأتي الشتاء متربعا على فراش الحطب

يروي لشواطئ اليوم عن نبيذ المراحل
المهتزة لقطف العجالة، عوالم الفراغ والطرب.

٭ كاتب من الجزائر

بادر سيف٭

عر
ش

قواعد العيش في رومانيا... بلا أب ولا أدب
لعل أشــهر كلمــة تشــترك فيهــا العربية مع 
الرومانيــة هــي: بقشــيش، كلمــة ورثناها عن 
العثمانيين مثلما ورثنا عنهم إباحة الرشــوة. عدا 
ذلك فقد كانت رومانيا كوكبا منفصلا، شــيوعية 
ونقيضا للشيوعية، جمهورية العدالة الانتقائية، 
وككل ديسمبر/كانون الأول تعود ذكراها وذكرى 
التــي أطاحت بنظــام نيكولاي  ثورتهــا الأكبر، 
تشاتشيســكو، الذي عمر أكثر من عشرين عاما، 
لكن إلى غاية اليوم لا تزال أشــباحه تذرع البلاد 

شرقا وغربا. 
إلى غاية نهايــة الثمانينيــات، كان جدار من 
الحديد يفصل رومانيا عن بقية العالم، لا تتسرب 
منها أخبار، ولا نعرف الشــيء الكثير عما يحدث 
فيها، ورئيســها يصــر على تقديم نفســه نصيرا 

لحــركات التحــرر فــي العالــم، وزعيما 
مطاعا في العالم الثالــث، تتفاخر الجرائد 
المحليــة والتلفزيــون بعرض صــوره مع 
رؤســاء عــرب وأفارقة، ويــروج له على 
أنه واحد من الحكمــاء، توجب أن ننتظر 
هوليوودية،  بطريقة  جاءت  التي  نهايته، 
في  مأســاوية،  نهاية  إعدام،  ثم  بمطاردة 
وقــت كان يحلم فيه تشاوتشيســكو أن 
يتحول إلى »فيدل كاســتور أوروبا« قبل 
أن نشــرع في مطالعة روايــات رومانية 
متحررة من قســاوة الرقيــب، وصدرت 
في الســنوات الأخيرة ثلاث روايات عن 
البكم  سنوات  عن  الشــيوعية،  رومانيا 
الإجبــاري، حين كانت )ســوكيريتات( 
أو الشــرطة الســرية، تتحكم في أقدار 
وكتاباتهم،  أنفاســهم  تُراقــب  الناس، 
تطــرح كل واحدة مــن الروايات وجهة 
نظر عن بــلاد تشاتشيســكو، بقدر ما 

يبدو المشــهد عبثيا ومثيرا للســخرية، في بعض 
المرات، فإنه يُحيلنا إلى مشابهات مع وضع عربي 

في زمن قريب. 
في »سولينويد« يورطنا الكاتب، من الصفحات 
الأولــى، في تلــك الكآبــة التي ســادت رومانيا 
الاشتراكية، إنها الرواية الأهم لميرتشا كارتاريسكو 
)1956( مــن ألمع أســماء جيــل الثمانينيات، وُلد 
وكبر في بوخارســت، التي يُسميها ب»قصر الملل« 
يســتقي مادته من ذكريات طفولته، ومن علاقته 
الصدامية مــع مدينتــه، »ســولينويد« أقرب ما 
تكون إلى سيرة ذاتية، فبطلها ليس سوى صورة 
مُطابقة للمؤلف: شاب يشــعر بأنه أضاع حياته، 
بدأ علاقتــه بالأدب مــع كتابة الشــعر، متحملا 
ســخرية الآخرين منه، ففي رومانيا لم يكن الأدب 
قضية محببــة، الكتاب يتزاحمون فــي الطبقات 
الســفلى من الســلم الاجتماعي، أحلام المراهقين 
أو الشــباب تحت معطف تشاوتشيسكو )أو الأب 
كمــا يصفونه( هي أن يرتقوا فــي مراتب الحزب، 
أو مراتــب أمنيــة، أو يرثوا مــالا وينصرفوا إلى 
اســتثمارات تجارية. لكن بطل تلــك الرواية مثل 
كاتبها اختار ســبيلا مخالفا، في بلد لم يكن يعلو 

فيــه 
الشــعارات  أدب  ســوى 
للرفيق  المبجلة  والخطابــات 
القائد سيد الحزب الشيوعي 
الروماني، شيئا فشيئا سوف 
يقرر بطل الرواية التخلي عن 
الأدب، يفقد رغبته بأن يصير 
تســاؤلات  في  يدخل  كاتبا، 
عن ضــرورة الكتابة في بلد 
مثل بلــده، تتوالى الرواية 

الأســئلة،  من  حلقات  ضمن 
تنتقل من أســئلة عن فائدة الأدب إلى أسئلة عن 
الوجود والحياة، وهي أسئلة تلتف حول بعضها 
مثلما يلتف الســلك الكهربائي أو مــا يُطلق عليه 
علميا »ســولينويد«. بعد أن يتخلى عن مشروع 
حياته، ينخرط البطل ـ الذي لا اسم له ـ في البوح 
بأحلامه، أوهامه، مخاوفه، أفراحه الصغيرة، في 
هذيان وسرد مطول، يختلط فيه الواقع بالمتخيل، 
كما هو الحال في رومانيا، التي كانت تعيش واقعا 
خارجا من الأحلام، لا شيء فيها يعزز الشعور بأن 
البلد ســائر في أمان، بل كل شيء قابل للانفجار 
فــي أي لحظة، هناك تتجســد عبثية في توصيف 

الشــخصية 
الرومانيــة، فالروماني لا يرتاح دون أن يســاند 
قضيــة ما أو يُعارضهــا، حين لا يجد ما يُســانده 
أو يُعارضه، يبتكر خصوما لــه، ويتجمع الناس 
فــي حــركات مناهضة للأمــراض، أخــرى ضد 
الشــيخوخة، ثالثة ضــد الموت. هكــذا في كتابة 
شعرية، يأخذنا المؤلف إلى أصل المرض الروماني، 
علاماته أنه لا يعرف ماذا يريد فعلا، بل يهمه فقط 

)البقشيش( وحياة رتيبة، بأي ثمن. 
أدرك تشاوتشيسكو ألا شيء يملكه للتباهي به 
أمام الغرب، لا ســلاحا مثل السوفييت ولا جيشا، 
لذلك راهن على قــوة ناعمة، لاســيما الرياضة، 

تتذكر  الأذهــان  تزال  لا 
في  رومانيــين  نجومــا 
على  فرديــة،  رياضات 
الجمباز  لاعبــة  غــرار 

نادية كومنيتش، التي حصدت الذهب في الألعاب 
الكاملة  والعلامــة   )1976( بمونتريــال  الأولمبية 
على البســاط، دون أن تتجاوز الرابعة عشــرة 
مــن عمرها، صارت مفخرة الشــيوعيين في وجه 
الغــرب، بطلة قوميــة في وطنهــا، وتحولت إلى 
بطلة رواية »الشيوعية الصغيرة التي لا تبتسم« 
للولا لافون، التي لم تكتف بســيرة الرياضية، بل 
ســيرة البلد في الســبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضي، وما عرفه من سطوة رجال الحزب 
والأســوأ  الســكان،  على  وضغوطاتهم  الواحد، 
من كل ذلك ما عرفته النســاء، اللواتي منع عنهن 
تناول حبــوب منع حمل، وصــرن مجبرات على 
إنجاب أطفال يفخر بهــم )أب الأمة( يزيدون من 
أتبــاع الحاكم تشاوتشيســكو، في 
نادية  بانتصــارات  فرحهــم  غمرة 
الرواية  فــي  نطالــع  كومنيتــش، 
تفاصيــل بلد يفتقد كل شــيء، تندر 
فيه مواد غذائية، أدوية، ولا تكثر فيه 
الممجدة  السياسية  الخطابات  سوى 
للطبقة الحاكمة، النــاس هناك لا أب 
لهم، إنهم يولــدون ـ بالفطرة ـ أبناء 
لتشاوتشيســكو، والمفخرة نادية لم 
يطل أمرها في رومانيا، فهجرتها سرا 
والتحقت بأمريكا، معلنة نهاية رمزية 

للشيوعية. 
قضى باتريك مــاك غينس )1968( 
وهــو المولود في تونس، بضع ســنين 
نهاية  عــن  وكتب  بوخارســت،  فــي 
تشاوتشيســكو في روايــة »آخر مئة 
البوليــس في مراقبة  يوم« عن جنون 
الناس ومكالماتهم، عن مشــقة  حركات 
أن تصير مثقفــا رومانيا، دون أن تقدم 
صكوك ولاء للحــزب، عن حياة الترف 
التــي ينعــم فيها أبنــاء المســؤولين، 
بينما الآخرون يهربون من البلد ســرا، 
عبر أســلاك شــائكة على الحــدود مع 
العالية  للبنايات  ميلهم  عن  يوغسلافيا، 
وناطحات السحاب، حتى تحول رومانيا 
إلى بلد من إسمنت، محلات الأغذية شبه 
الفارغة، عن افتقــاد البلد للبنزين، عن مأســاة 
البحث عن دواء، في وقــت كان فيه النظام يُهيئ 
نفســه للاســتمرار في مرحلة جديــدة، قبل أن 
يحصــل الانفجار فــي ديســمبر 1989، يتهاوى 
الشيوعيون وتمحى سيرتهم، بعد ثورة شعبية، 
هي الأعنف من بين ثورات المعسكر الشيوعي، راح 
ضحيتهــا المئات وفتحت البــاب نحو ديمقراطية 

برلمانية وانفراج سياسي واقتصادي للبلد.    

٭ كاتب جزائري

سر طاقية الإخفاء 
الصدفة جاءت بفيلم قديم كنا نجري وراءه في الســينمات الشــعبية 
ونحــن أطفــال وصبية في الإســكندرية، هو فيلم »ســر طاقية الإخفاء« 
الذي أخرجه نيازي مصطفى. رأيت أمامي برلنتي عبد الحميد فضحكت، 
وأنا استرجع ما قاله نجيب محفوظ في حوار تلفزيوني بعــد زلزال عام 
1992 حين ســألوه عن شــعوره في البيت حين وقع الزلزال فقال، »كنت 
منتظرا برلنتي عبد الحميد تقع علــيّ«. وبرلنتي عبد الحميد، رحمها الله 
ورحــم كل من فارقونا ممكن ســيأتي اســمهم، كانت تســكن وقتها في 
العمارة نفســها التي يســكن فيها نجيــب محفوظ، لكن فــي طابق أعلى 
مــن الطابق الأرضــي الذي يقطــن فيه. برلنتــي عبد الحميد ليســت في 
حاجــة إلى حديــث عن كيف كانت بهجة الســينما في أفــلام رائعة مثل 
»رنة الخلخال« »درب المهابيل« »نداء العشــاق« وغيرها، مما أثار خيالنا 

وأمتعنا وأدهشنا.
كانت نموذجا للأنوثة الطاغية لا ينافســها فيه غير هند رســتم، وهما 
معــا تبــدوان توأمين فــي التكويــن والحديث أحيانــا. لن أمشــي وراء 
النوســتالجيا وأتحــدث عن توفيــق الدقن وعبــد المنعم إبراهيــم اللذين 
كانا من أســاتذة التمثيل المســرحي أيضا، ولا ينسي أحد لتوفيق الدقن 
مســرحيات مثل »ســكة الســلامة« لســعد الدين، و»الفرافير« ليوسف 
إدريــس، أو مســرحية »علي جنــاح التبريــزي وتابعه قفــة« لعبد المنعم 
إبراهيــم التي كتبهــا الفريد فرج. توفيــق الدقن الذي اتقن أدوار الشــر 
حتي طــارده أحــد الجزارين بالســاطور حين ذهب يشــتري منه لحما، 
لاعتقاده أن ما يقوم به من تمثيل لأدوار الشــر هــو حقيقة. صار إيماني 
بأن النوستالجيا لم تعد حنينا نفسيا، بل دهشة للإجابة على سؤال أين 
ذهــب هذا كله. تكون العودة حنينا حين يكــون ما حولك أفضل، إذ يظل 
للقديم نكهتــه في عمر أقل، لكن الآن حين تنظر حولــك تفتقد جديا كثير 
من الجمــال الروحي، وأول ما تفتقده هو الإنتاج الســينمائي الذي كان 
يومــا هو المصدر الثاني للدخل القومي بعــد القطن وانتهى هو والقطن.. 
لقد قامت ثورة يوليو/تموز عام 1952 فجعلت من كل ما قبلها سيئا، ولم 
تكن ساذجة فلم تتوقف عند الإعلام بصحفه، التي صارت تحت الرقابة 
فقــط، لكنها فعلت ذلك في الدروس التعليمية، ســواء التاريخ أو ما كان 
يســمى في ذلك الزمان، التربيــة الوطنية، التي لا أعرف هــل ما زال يتم 

تدريسها أم لا. 
كانــوا يعرفــون أن الأطفــال فــي الخمســينيات، وكنــت أنــا منهم، 
ســيكبرون، ولا بــد أن يحملوا هذه الأفكار الجديــدة التي ترى الحق في 
مــا يجري، وما قبلــه خيانة للوطن. لقد أحاطونــا بإنجازات عظيمة مثل 
المــدارس والمستشــفيات والمصانــع والإصــلاح الزراعــي والجمعيات 
التعاونية وغيرها، وصدقنــا أن »العلبة فيها فيل« حتى جاءت الصدمة 
عام 1967 بهزيمة يونيو/حزيران، التي اكتشــف الكثير من أبناء جيلي، 
أن ما رأوه صحيح حقا، لكن ماعرفوه خطأ، فالثورة قضت على التجربة 
الليبراليــة، ومــلأت المعتقــلات بالمعارضين، ولــم يعد قادتهــا يرون أو 
يعرفون إلا ما يفعلــون، ومن ثم لم يعرف زعيمها ما أخفاه أو أخفوه عن 
الشعب نفســه، وهو أن قدراتنا الحربية لا تستطيع أن تواجه إسرائيل، 
بينما حشــود من جيشــنا في اليمــن. انتقل إليهم الحمــاس الذي نقلوه 
إلينا، فصدقوا أنهم ســيرمون بإســرائيل في البحر، فوصلت إســرائيل 

إلى قناة السويس. 
لن أســتمر وأحكي عن الخداع بعد ذلك في الســبعينيات، فرغم حرب 
أكتوبر/تشرين الأول وعبور القناة، انتهى كل شيء إلى المقاولين وتجار 
الخردة، ليفــوزوا بما أنجزه شــباب الوطن في الحــرب العظيمة وقادة 
الحرب العظام، وأعلن الســادات كلمته الشــهيرة، إن مــن لن يغتني في 
عصري لن يغتنــي، فاغتنى اللصوص وافتقر الشــعب وصارت طوابير 
الشــباب على الســفارات العربيــة لا تنتهــي، هجرة للعمل فــي الخليج 
واســماء الهاربين بأموال البنوك تتردد دائما. ربمــا لا ينتبه أحد إلى أن 
هجــرة من نــوع آخر قد حدثت بعد الهزيمة فــي 1967 إلى دول مثل كندا 
وأســتراليا، وســعيد الحــظ إلــى أمريــكا، وكان مهاجروها شــبابا من 
المتعلمين مسلمين ومسيحيين. بالنسبة لي كانت هذه أول مرة أسمع أو 
أرى ذلــك، إذ كان حولي عدد من الأصدقاء ســعوا ونجحوا في الهجرة 
إلى كندا واســتراليا فأدهشــني الأمر. أخذني الحماس للوطن للانتماء 
إلى جماعة ماركســية، ســرعان ما اكتشــفت أننا نحرث فــي البحر، فلا 
مدينة فاضلة في هذا العالم تحت حكم مركزي يمسك في يديه كل شيء 
ويعد الأنفاس على البشــر. لاحظ أن هذا الاكتشاف بالنسبة لي كان في 
أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ولم يكن للحكم المركزي فرصة 
أن يعــرف في ما يفكر الأجنّة فــي بطون أمهاتهم، كما هــو الآن بمراقبة 
الميديا ومواقــع التواصل الاجتماعي. في النهاية بدا لي الأمر مادام أحد 
لا يســتفيد مما جرى ويظــل يلقي اللــوم على من ســبقوه، ولك فقط أن 
تســتمتع بما يُنجز لكن لا تقول فيه رأيك، وأن هذا قدر. وإن كنت أتوقف 
وأعلــن أن ما يفعله المصريون من صمت وانتظار القدر ليس يأســا، وأنه 
ليس »آفة حارتنا النســيان« كما أعلن نجيب محفوظ في »أولاد حارتنا« 
لكنــه الانتظــار للأمل. يبدو كثيــرا كأنه فــي انتظار جــودو لكنني رأيته 
يحدث أكثــر من مرة، على رأســها الخروج الكبير فــي مظاهرات يناير/
كانون الثاني 1977 ثم الخروج الأكبر في يناير عام 2011. كنت أنظر إلى 
الميدان وأمشــي فيه بين الآلاف المحتشدة وأقول، ليسوا جميعا ثوارا ولا 

سياسيين لكنهم كانوا ينتظرون.. لم ينسوا. 
أنظــر حولي الآن فلا أجــد فرقا في ما أســمع من أفــكار وتبرايرات، 
فعصرنــا هو الأفضل ممــا قبله، وأن كل مــا نعانيه توارثنــاه مما قبله، 
وأجــد أن ما حولي لا يختلف فيما يخص حرية الرأي التي كان الافتئات 
عليها ســببا فــي ضياع كل مــا أنجــزه الســابقون. درس كل التغيرات 
الماديــة وكيــف ضاعت في كل الدنيــا، هو الاعتراف بــأن ضياعها كان، 
لأنها واكبت افتئاتا على حرية الرأي. أنظُر إلى إيطاليا الفاشــية وألمانيا 
النازية من فضلك. تعجز عن التفسير لماذا غاب ذلك حقا عن السلطة في 
كل عصر. طبعا يمكن لعشرات التعليقات أن تجد تفسيرا للأمر، لكن بعد 
سبعين ســنة من ثورة يوليو عام 1952 تتساءل ألم تكن كل هذه السنين 
كافية لشــيء جديد؟ ألم تكن ســبعون ســنة كافيــة لإدراك أن التجربة 
الليبراليــة التــي تم وأدها أولــى بالرجوع إليها، حيث كانــت يد المجتمع 
الأهلي أساســا في النهضة مادية وروحيــة، لكن ذلك كله قد يعيدك إلى 
أســماء عظيمة بقي من بعضهــا تماثيل فقط، ولم يبق للآخرين شــيء، 
وتتســاءل أين ذهبت الكتب التي كتبها طه حسين عن الثقافة والتعليم، 

وغيره من الكتّاب. 
أعــرف أنه يوما كانت النهضة متأثرة بالبحر المتوســط، وأن كل ذلك 
اختفــى مع التحول إلــى القومية العربية - بالمناســبة أيــن ذهبت الآن، 
وســوريا تم تدميرهــا والعراق واليمن وفلســطين تفقد مــن أرضها كل 
يوم، والجري إلى إســرائيل على قدم وساق، ثم التحول إلى الإسلامية، 
بالمناســة الســعودية تخلع ملابســها القديمة، وأطرف ما قرأته تغريدة 
على تويتر تقول، إن الســعودية تخشــى أن ينتقل المد الوهابي من مصر 
إليها - أترك ذلك كله وأضحك من الصدفة التي جعلتني أرى فيلم »ســر 
طاقية الإخفاء« وكيف ضحكت، لأن الطاقية لا تزال موجودة ولم نعرف 

سرها بعد. 
أجل.. لقد مات توفيق الدقن ولم يعلن عن الســر، لكنني رغم عشرات 
المرات التي رأيت فيها الفيلم جلســت أمامه أضحك، وأخذني مما حولي 

حتى عدت وأنا أكتب هذا المقال.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

في الذكرى 45 لرحيل حسن علاء الدين »شوشو«

 نقد الواقع اللبناني الذي لم يتحول بعد إلى ذاكرة 
لطالما كان من واجب المســرح إيقــاظ الوعي بمهمة 
استشكال قضايا الواقع المحيط بنا سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا في حدها الأدنى، التي ما زالت تقيد انعتاقنا 
نحو وعيٍ معرفيّ له أهدافه الواضحة في الحق والخير 

والجمال. 
فجمهورنا كغيره من جماهير العالم، يرى ويســمع 

على  قــادر  فهو  ثــم  ومن  ويفكــر، 
الاســتنتاج والتقدير بمعنى الحكم 
الموضوعي على الأمور، واســتثمار 
ذلك الحكم في اســتنهاض المجتمع 
ولأن  والأفضل.  الأنجــع  اتجاه  في 
المســرح كذلك منذ وفادته علينا مع 
مارون النقاش فــي منتصف القرن 
الماضــي، فقــد تذبذب فــي تطوره 
يومنا  حتــى  وجزر  مــد  بين  آنذاك 
علاء  حســن  أعلامه  من  فكان  هذا، 
والمعلَمَة  البيروتي،  اللبناني  الدين 
المضيئــة فــي التاريــخ الحديــث 

للمسرح اللبناني. 
ولد حســن علاء الدين المعروف 
باسمه الشــهير »شوشــو« في 26 

فبراير/شــباط عام 1939 في بيروت. وأسس مسرحه 
الخاص تحت مسمى المســرح الوطني عام 1965 بالتعاون مع نزار ميقاتي، 
ما ســاهم في نشــوء وتطور حركة مســرحية حديثة في لبنــان. وكما أن 
المســرح الوطني هو أول مســرح يومي في لبنان، فإنه أيضــا آخر أطول 
مسرح يومي لبناني، وغير موسمي حتى هذه اللحظة، لناحية المدة الزمنية 
التي اســتغرقتها عروضه المتواصلة طيلة عشر ســنوات بين عامي 1965 
و1975 حيث استقطب شوشــو جمهورا مسرحيا كبيرا عجزت كل المسارح 
والفــرق اللبنانية الاخرى عــن جذبه، على امتداد تاريخ المســرح المحلي 
الحديث منذ ولادته وحتى اليوم، معتمدا على شــباك التذاكر وحده. ولعل 
من أسبقية شوشو المســرحية على غيره أن رواده دوما كانوا من مختلف 
الثقافات والتوجهات الفكرية والثقافية والسياسية، وكان يتقدمهم رؤساء 
جمهورية وحكومة ومجلس نيابــي في أثناء توليهم مهامهم. عدا ذلك فإنه 
يحسب لشوشــو أيضا أنه أول من قدم مسرحا للطفل في لبنان، فضلا عن 
نجاحه فــي برامج تلفزيونية عديدة خصصت للأطفال أيضا على شاشــة 
تلفزيون لبنــان وقتذاك، وهو ما يحتاج بالضــرورة إلى بحثه والإضاءة 
عليه في الدراســات الأكاديمية والنقدية، توثيقا وإفــادة لصالح التاريخ 

المســرحي المحلي، بعد أن أهمل هذا الجانب المهــم جدا في نصوص المراجع 
المسرحية اللبنانية على قلتها. 

شكّل مسرح شوشو عنوان ثقافة عضوية مرتبطة بحياة الناس، تعكس 
مشــاكل وهموم وتناقضات المجتمــع اللبناني، في نمــط  كوميدي فكاهي 
اســتأثر بإعجاب الجمهور وقتــذاك، على اختلاف طوائفهــم ومناطقهم، 
ولا يــزال يجد صدى كبيرا في وجدان واهتمام شــريحة كبيرة من المجتمع 
اليوم، بسبب نجاحه في التعبير عن مواقف الواقع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي، الذي لم يشهد كبير تغيير، رغم تقادم الزمن،  فلم يتحول إلى 
بؤرة ماضوية لها مساحتها في ذاكرة اللبنانيين، على الرغم من  قساوتها. 
ويعود ذلك النجاح  إلى شــخصية »شوشــو« نفســها، التي سخّرت الفن 
لخدمة المجتمع في نقد مثالبه وتقاليده، فضلا عن كشــف المسكوت عنه من 
مشــاكله في السياســة والاجتماع، من دون أن يعني ذلك أنه تبنى تشريع 
الوعاظ على الخشــبة، وإنما أكد أن الكوميديا في خدمة القضايا الوطنية، 
فمارس وظيفة الإصــلاح على طريقتــه الفكاهية المهذبة، التي لا تســمح 
بأن تتضمن المســرحية ما يجافي الأخلاق، وتلبي في الوقت عينه شروط 

الفائدة والإمتاع. 

أكد »شوشــو« بذلــك أن الفن واقعــي بامتياز في 
تصويره للحياة من جهة، والتســامي إلى ما يجعلها 
أكثر فائدة ومثالية ما استطاع إلى ذلك سبيلا من جهة 
ثانية. ولا شك أن لنصوص مســرحياته التي لاءمت 
توجهات »شوشــو« وطريقة تفكيره، دورا كبيرا في 
نجاحه. فهي وإن كانت موضوعة محليا أو مقتبســة 
ومعدّة عــن مثيلاتها الغربية، إلا أنهــا لم تكن مقلدة 
فاقعة، بل خضعت لعملية إبداع التوليفة المســرحية 
والخلطــة الدرامية كأفكار طورها مؤلفون  لبنانيون، 
عبّروا عن عالمهم المحيط بهم بصيغة إبداعية تحســب 
لهم، فترجموا مشاكل وهنّات ومتاعب الناس اليومية 
علــى الخشــبة، وكان أبرزهم  فــارس يواكيم ونزار 
ميقاتي ومحمد كريم، في ممارســة مســرحية تتبنى 
تقليــدا كتابيا مؤثــرا ومقبولا، يتوجــه إلى الناس 
قصــدا وفورا ومباشــرة بما يهمهــم، وعلى اختلاف 
ثقافاتهم ومستوياتهم الاجتماعية، وهو ما لم تتوافر 
عليه المسارح المحلية الأخرى، التي اتسمت بالذهنية 
الخالصة، وتوجهت مع نشــوئها إلــى طبقة محددة 
مــن المثقفــين. وعلى الرغم مــن جدّة الفــن الدرامي 
والثقافة المسرحية البسيطة  للجمهور، إلا أن المسرح 
»الشوشــوي« كان ولا يزال كافيا ومستوفيا لتحديد 
الأثر القيَمي والفعلي، في نشوء مسرح لبناني متميز 
جدير وكفء، باعتباره مرحلة ولادة وانطلاق لهذا الفن، وتبشيرا بنشوء 
منصة تأصيل حقيقية له تؤكد القيمة الفنية للمســرحيات المشــغولة نصا 
وعرضا، وعلى اختلاف مدارســها الأخرى، الجادة منهــا أو الغنائية، مع 
منير أبو دبس وانطوان ملتقى وروجيه عساف ونضال الأشقر والرحابنة 

وغيرهم كثيرون. 
لقد كان شوشــو حاجة فنية وظاهرة أساســية مطلوبة جدا في تاريخ 
المســرح اللبناني الحديث، لتفكيك وإعادة تركيــب الوجدان الجماهيري 
الشــعبي اللبناني، تجاه قضاياه الوطنية والقومية، ما دفع الناقد العربي 
علي الراعي إلى تأكيد أنه لو كتب لشوشــو العمر المديد لاستطاع »أن يطور 
وينمي الكوميديا الانتقادية« في الكثير المتجدد من إمكاناته على الخشبة، 
ممثــلا موهوبا بالفطرة وظاهرة فنية متفردة المثال. في الثاني من نوفمبر/
تشــرين الثاني عام 1975 توفي حســن علاء الدين وبدأت الحرب وتوقف 

المسرح وأطفئت أنوار بيروت المدينة حتى مصير آخر.  

٭ كاتب لبناني

الحسام محيي الدين٭

سعيد خطيبي٭

باتريك ماك غينس

لولا لافون

ميرتشا كارتاريسكو

حسن علاء الدين

من مسرحياته
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منوعــات

 

الحمل
 اهتــم بشــكلك ومظهــرك، كمــا بكلامك 
وتصرفاتك، لأن الآخرين يحاسبونك عليها. 

تعطي أهمية لوضع صحي

الثور
قــد تعيــش قصــة حــب، أو اختلاجــات 
عاطفية غزيرة وتفرح باجتماع يرضي عقلك 

وقلبك في آن

الجوزاء
يعود حبيب من الماضي ليحرك مشاعرك 
ربما. قد تلتقي بأشــقاء وشقيقات أو بعض 

المقربين للاحتفال بمناسبة ما

السرطان
إشــكالات ومضاربات وإرباكات. حاول 
أن تتحقّــق من كل الأمور قبــل التوقيع على 

أي عقد

  الاسد
تســتقطب بعض الفرص المالية، تتأرجح 
بــين مبــادئ لــك ووعــود كثيــرة تتضمنها 
علــى  الضــوء  يســلط  جديــدة.  توجهــات 

أوضاعك المالية وعائداتك وأرباحك

العذراء
  تتنوع الاتصالات، وقد تلقي 

كلمة في مكان ما، أو تتشوق للقاء 
وتسأل عن بعض الناس وتغوص في 

التفاصيل والبحث عن الحقائق

الميزان
أو  أصدقــاء  يتدخــل  الضغــط،  يخــف 
مؤسسات تنتمي إليها للعب دور الوساطة. 
تشعر بالارتياح لحماية تتلقاها من مجموعة 

أو فئة أو مراجع معينة

العقرب
يســعدك أن ترى الناس راضين، سعداء 
ببعض الإنجازات أو بمســاعدة تقدمها لهم. 
قد تقوم بخيار صائب وتحاول أن تعدل مع 

المحيطين

القوس
يقــدم لــك البعــض مســاعدة حتــى ولو 
لــم تطلبهــا، ويجعلــك فرحــاً فــي بعــض 
المستجدات. تنتهي السنة على نغمة إيجابية 

وعذبة وحب وارتياح

الجدي 
تمتلــئ أفــكاراً جيــدة وحماســة، إلاَّ أنَّ 
الطــرف الآخر أو الــزوج أو الشــريك يلعب 

دوراً أكبر فلا تهمله

الدلو
تدرس ميزانية وأوضاعاً مالية وتأســف 
لبعض الخسائر ربما. تضطر إلى مدفوعات 
إضافية، تخوض تجارب مالية غير اعتيادية

الحوت
يحمــل إليــك هــذا النهــار آفاقــاً تغييريه 
ويوحي إليك بالتحــرر من قيود ورمي ما لم 
يعد يناســبك، وبذل جهود من أجل جديد لا 

يعرف المحظورات

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

زحام شديد في مهرجان القاهرة السينمائي
لمشاهدة الفيلم الفلسطيني »غزة مونامور«

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

بدأت عروض مهرجان القاهرة  الدولي للسينما، الذي 
يقام في دار الأوبرا المصرية، ويســتمر حتى التاســع من 
الشــهر الجاري، حيث شــهد يومه الأول، عدة عروض، 
وكان الإقبــال علــى مشــاهدة الأفلام كبيرا، وشــهدت 
منافذ حجــز التذاكــر زحامــا شــديدا، وخاصة الفيلم 
الفسلطيني«غزة مونامور« الذي نفذت تذاكره في صباح 

يوم العرض، كما نفذت تذاكر عرض الإعادة أيضا.
للمهرجان،  الرسمية  المسابقة  في  يمثل فلسطين  الفيلم 
وعرض في حضــور كل من المنتج محمــد حفظي رئيس 
المهرجان، والناقد أندرو محســن، الذي أكد على سعادته 
بعرض الفيلم لجمهور القاهرة السينمائي، لافتا أنه يمثل 
فلسطين في نسخة الأوســكار الُمقبلة، وأنه الفيلم العربي 
الوحيد، الذي شــارك فــي مهرجان تورنتــو ومهرجان 

البندقية.وحــرص علــى حضــور الفيلم عــدد كبير من 
والمخرجة  المنتجــة  بينهم  ومــن  والمشــاهير،  الجمهور، 
الفلســطينية مي عودة، والمخرج الفلسطيني أمين نايفة، 
والفنانة فاطمة ناصــر، والفنان أحمد مجــدي، والمنتج 
محمد العدل، والمخرجة هالة خليل، والمخرج الســوداني 

أمجد أبو العلاء.
وقدم العــرض كل مــن المنتج محمد حفظــي، رئيس 
المهرجان، والناقد أندرو محسن، وقال »كان من المفترض 
حضــور الأخوين ناصر مخرجي الفيلــم، ولم يتمكنا من 
الحضور، وتواجد في المهرجان من صناعه المنتجان وأحد 

الأبطال محمد نزار«.
وتابع حفظي »عندما شــاهدنا فيلم »غــزة مونامور« 
تناقشنا حوله كثيرا، وهو من أجمل الأفلام العربية التي 
شــاهدناها، لا يجب أن أكون متحيزا لكن في الحقيقة لن 

أخفي تحيزي لهذا الفيلم«.
وعبــر المنتجــان والممثل محمــد نزار عن ســعادتهم 
بعرضه فــي مهرجان القاهــرة الســينمائي، وتمنوا أن 

يستمتع الجمهور به.
الفيلم الفلسطيني إخراج الأخوين ناصر، ويحكي عن 
عيســى بائع السمك الســتيني، الذي يقع في حب سهام 
الأرملة جارته في الســوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه 
يعثر على تمثال أبولو في البحر يعطل قصة حبه ويدخله 

في مواقف غير متوقعة.
الفيلم كان عرضه الأول في مســابقة آفاق في مهرجان 
البندقية، قبل أن  يحصل على جائزة أفضل فيلم آسيوي 

في مهرجان تورنتو.
وقال منتج الفيلم راني مصالحة أن فكرة الفيلم تجسد 
وتتناول قصة التمثــال أبوللو الآله الإغريقي الشــهير، 
ولكن عن طريق فيلم سينمائي وقضية في داخله من هنا 

يأتي الإختلاف والرؤية المغايرة.
وأضاف منتج الفيلم أنه اســتغرق 4 ســنوات ليظهر 
إلى النور، منها ســنتان للتصوير وقبلهما الكتابة، وهو 
إنتاج مشــترك بين أكثر مــن دولة، منها فرنســا وألمانيا 

وفلســـطين.

مي عبدالعزيز 
تتألق مع لاجئين من سوريا واليمن والسودان والصومال

القاهرة – »القدس العربي«:

بمشــاركة اربعة من فناني الــراب من اللاجئين في 
الغنــاء مــن ســوريا واليمــن والســودان والصومال 
أطربت المغنية المصرية مي عبدالعزيز، الجمهور الذي 

غص به مسرح النهر في ساقية الصاوي. 
وقدمت الفنانــة خلال الحفل برنامجــا متميزا من 
أغانيهــا بالعربيــة والانكليزيــة، منها »أنــا معاك، أنا 

وانــت، إرمي خوفك، أنا وانت، غفرانك، لســه جميلة، 
أنا مين، إنسان«.

ومــي عبدالعزيــز مطربة شــابة ســطع نجمها في 
الآونــة الأخيرة لما تتمتع به من صــوت أخاذ وكلمات 

وألحان مُميزة لأغنياتها.
 ولــدت في الواحد وعشــرين من أكتوبر/ تشــرين 
الأول عــام 1987 فــي القاهرة وهــي خريجة الجامعة 

الأمريكية.

»بكلمة ولون بنشوف الكون« :
المتحف الفلسطيني يطلق فضاء العائلة التفاعليّ الأوّل

عمان - »القدس العربي«:
ميّة  أعلــن المتحف الفلســطيني عن افتتــاح المســاحة التعلُّ
التفاعليّة الأولــى في رواقه الزجاجي تحت عنوان »بكلمة ولون 
بنشــوف الكون: فضاء العائلة التفاعلي« والتي تُنتَج لأوّل مرّة 
في المتحف الفلسطيني، مرافقةً لمعرض المتحف الحالي »طُبِع في 
القدس: مُســتَمْلون جدد« والتي ستكون مفتوحة أمام العائلات 
والــزوّار حتــى آذار/مــارس 2021 مــع تطبيق المتحــف لكافّة 

إجراءات السلامة والوقاية الصحيّة.
مــي، والُمصمّم للفئة العمريّة من 4 إلى  ويتضمّن الفضاء التعلُّ
17 عامًا مع عائلاتهم، ســتّ محطّات تفاعليّة، هي: »كركشــة في 
المطبعة« التــي تضمّ مجموعة مــن آلات الطباعــة التي صمّمها 
ستوديو العلوم، برنامج البحث والتطوير التربوي في مؤسّسة 
عبد الُمحســن القطّان، و«صور مُغايرة« وهي محطّة لتشــجيع 
الأطفال على إعادة إنتاج المواد البصريّة في المناهج الفلسطينيّة، 
و«معــرض مُتخيّل« لحثّ الــزوّار على إعــادة تصميم وتركيب 
المعرض، و«رحلات« وهــي المحطّة التي تدعو الزوّار إلى تصميم 
بطاقات ســياحيّة تــروّج لمدنهم وقراهم الفلســطينيّة الُمفضّلة، 
ومحطّتا »الكلمات المتقاطعة« و«البيان« واللتان تُقاربان بيانات 

الانتفاضة الأولى بطرق إبداعيّة.
تقــول مديرة المتحــف، د. عادلة العايــدي – هنية: »المتحف 
الفلســطيني هو متحــف كلّ الفلســطينيّين، من كبــار وصغار 
ويافعــين، ونحن ســعداء أنّنــا نفتتح هــذا الفضــاء لأطفالنا 
وعائلاتهم، لكي يشــعر الطفل أنّ لديه مساحة للحريّة والتعبير 
في المتحف، يستطيع من خلالها أن يلهو ويجرّب ويتأمّل ويكتب 
دون قيود. ويفتتح المتحف هذه المساحة في ظلّ وضع استثنائيّ 

بســبب اســتمرار الجائحة، مُدركــين أن الأطفــال وعائلاتهم 
ميّة، وحتى مع عودتهم  يفتقدون للمساحات العامّة الُممتعة والتعلُّ
ميّة مختلفة  إلى المدارس، آملين أن تشكّل هذه المساحة تجربة تعلُّ
وفضــاءً عائليًــا مميّزًا«.وجــاءت فكرة تصميم هذه المســاحة 
التفاعليّة لتوفير فضاء خاصّ يدمــج الزوّار من مختلف الفئات 
ميّة وإبداعيّة مختلفة، بهدف تشــجيع  العمريّة في أنشــطة تعلُّ
الأطفال والعائلات علــى التفاعل لإنتاج مســاهماتهم الخاصّة 
ومقولاتهم حــول المعرض وتجربتهم المتحفيّة، كما ســيصاحبه 
إنتاج كُتيّب يحتوي على قصص وأنشطة مصوّرة يُمكن للعائلة 

قراءتها وتطبيقها في البيت.
ويأتــي إطلاق هــذا الفضــاء التفاعلي كجزء مــن البرنامج 
التعليمــي الدائم للمتحف الفلســطيني، والــذي يخلق المتحف 
ميّــة غير مناهجية لطلبة فلســطين، وذلك  بموجبه تجارب تعلُّ
ــم التفاعلي في تحفيز  انطلاقًــا من إدراك المتحــف لأهميّة التعلُّ

القدرات الإبداعيّة والتفكير النقدي والحثّ على التعبير. 
ويتعاون المتحف الفلســطيني مــع وزارة التربية والتعليم، 
باســتضافة ما يقارب مئة مدرســة حكوميّة ســنويًا في مبناه، 
والتي توقّفت هذا العام بســبب جائحــة كورونا، كما يعمل على 

إنتاج مصادر تعليميّة وترفيهيّة خاصّة بهم وبمعلّميهم.
ويستمرّ أيضًا في تقديم برامجه وفعالياته المتنوّعة إلكترونيًا، 
والتي يُعلَن عنها بشكل شهريّ، كما يستقبل الزوّار لزيارة فضاء 
العائلــة التفاعلي ومعرض »طُبِع في القدس: مُســتِمْلون جُدُد« 
ا عدا الجمعة والســبت، من التاســعة صباحًا  وحدائقــه، يوميًّ
وحتى الخامســة مســاء، مع العلــم أنّ هذه الأوقــات خاضعة 
للتحديث الُمستمرّ، وبإمكان الجمهور مُراجعة الموقع الإلكتروني 

للمتحف للاطلاع على التحديثات.

»وارنر براذرز« 
تطلق أفلام العام الجديد في دور العرض وعبر الانترنت غداً

■ لوس أنجليس – رويترز: قالت شركة استوديو 
)وارنر براذرز( التابعة لشــركة )إيه.تي آند تي( إنها 
ســتطلق جميع أفلامها لعام 2021 فــي دور العرض 
الســينمائي وعبــر خدمة البــث الإلكترونــي )اتش.
بــي.أو ماكــس( في اليــوم نفســه، في تحــول غير 
مســبوق أدى إلى تراجع حاد لأســهم شــركات دور 

السينما التي تواجه صعوبات بالفعل.
وقال الاســتوديو في بيان إن الأفلام، التي يتوقع 
أن تشمل فيلم )جودزيلا ضد كونج( و)ذا سويسايد 
ســكواد( أو »الفرقة الانتحارية« ستكون متاحة عبر 
خدمة )اتش.بي.أو ماكس( لمدة شــهر، بدءا من يوم 

تدشين عرضها في دور السينما.
ومن المنتظــر أيضا إطلاق أفلام أخــرى بالطريقة 

سلســلة  مــن  جديــدة  نســخة  ومنهــا  نفســها، 
)ماتريكس(.وانخفضت أســهم شركة )إيه.إم.سي 
انترتينمنت( أكبر مشــغل لدور العرض الســينمائي 
فــي العالــم، بنحــو 16 فــي المئــة. كما هوت أســهم 
منافســتها )ســينمارك( بنحــو 22 فــي المئــة، بينما 

أغلقت أسهم )إيه.تي آند تي( على ارتفاع طفيف.
ويعتبر هــذا التغييــر، الذي قاده جيســون كيلار 
الرئيس التنفيذي لشركة )وارنر ميديا( أجرأ خطوة 
حتى الآن لجلــب الأفلام إلى المنــازل في وقت أقرب 
من المعتاد بعد بدء عرضها في دور السينما، وأحدث 

هزة في أرجاء هوليوود.
محــاولات  الســينما  دور  قاومــت  ولطالمــا 
الاســتوديوهات تقليل الفتــرة الزمنية التي يمكن أن 

تعــرض فيها دور الســينما الأفلام الجديدة بشــكل 
حصري.

وقال المديرون التنفيذيون لشركة وارنر براذرز إن 
هذه الاســتراتيجية جاءت مدفوعة بجائحة فيروس 
كورونا التي قللت أعداد رواد الســينما وتسببت في 

إغلاق العديد من دور العرض.
وبالنســبة للمســتهلكين، فــإن مشــاهدة الفيلــم 
مــن المنــزل قد تكون أقــل تكلفة من الذهــاب إلى دار 
العرض، حيــث تبلغ تكلفة الاشــتراك الشــهري في 
خدمــة )اتش.بــي.أو ماكــس( 15 دولارا، فــي حين 
بلغ متوســط ســعر تذكرتين للســينما في الولايات 
المتحدة 18.32 دولارا، حسبما تقول الرابطة الوطنية 

لأصحاب دور العرض. 

لقطة من الفيلم 

بوستر فيلم »ذا سويسايد سكواد« بوستر فيلم سلسلة »ماتريكس«بوستر فيلم »جودزيلا ضد كونج«
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فضائيات

سليم عزوز٭

وأرضيات

وفي مواجهة »أبو سنيدة« القطري...
 أبداً لن ترضخ مصر!

أما »أبو ســنيدة« فأمره معروف، أما انتصــاره على مصر، فقد تحقق مؤخراً، 
حيث انتصر فــي موقعتين، وليس موقعــة واحدة، كانت الأولــى بما جرى مع 
البرلماني السابق، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، من إسقاطه ونجله في 
الانتخابات، والإطاحة به من رئاســة الزمالك، وكانت الموقعة الثانية، في حمل 
النظام العســكري على الإفراج عن معتقلي المبادرة المصرية، بعد إعلان السلطة 
في مصر: أبداً لن نرضخ، وكان هذا عبر الأبواق الإعلامية من ناحية، وعبر بيان 
لأســد الصحراء، وهازم ميكروفــون »الجزيرة« في الخرطــوم، ومحطم قلوب 

العذارى العندليب الأسمر سامح فهمي!
في حلقة كاملة استمعنا إلى قصة »أبو ســنيدة« هذا، وبالتفصيل الممل، ومن 
خلال ديالوغ أحمد موســى ومرتضى منصور، على قناة »صدى البلد« والاتهام 
الموجه بالتخابر لجهات أجنبية للمتهمين الثلاثــة عن المبادرة المصرية للحقوق 
الشــخصية، عبر برنامج أحمد موسى أيضاً، وإن شــاركته فيه كثير من الأبواق 
الإعلاميــة التي نددت بالتدخــل الأجنبي في هذه القضية، وقال أحمد موســى 
باعتباره ممثلا لســلطة الحكم لا أحد ســيحمي مواطن مصري فــي القاهرة إلا 
القانون المصري، ولن يقدر أي ســفير من السفراء الأجانب الذين حضروا ندوة 
المنظمــة التدخل في الشــؤون المصرية، فنمــت وفي بطني شــادراً من البطيخ 
الصيفي، كناية عن الإطمئنان على قدرة مصــر ونظامها في التصدي للتدخلات 
الأجنبية، لأستيقظ في نهاية يوم الخميس الماضي، على خبر الإفراج عنهم، وإذا 
بمذيعة »اكسترا نيوز« تذيعه وبصياغة الجهات الأمنية التي تدير الإعلام، لكنها 
مع ذلك كانت صياغة لا تســتر العورات التي تبــدت للناظرين، عندئذ هتفت من 
فوري: مؤامرة، وأطلقت صرخة في الخلاء أبداً لــن ترضخ مصر، وأنا أرى »أبو 

سنيدة القطري« وقد حقق هذا الانتصار الكبير!
فمن بــين الاتهامات الموجهــة للمعتقلين الثلاثــة التي طالعتهــا عبر المواقع 
الإلكترونية للقوم - وهي مواقع تشــرف عليهــا ذات الأجهزة الأمنية، فلا يقدح 
الصحافيــون من رؤوســهم - أن هؤلاء الثلاثة يعملون بالتنســيق مع قطر من 
أجل تدمير الدولة المصرية، وإذا أتتك مصيبة لها الفؤاد تفتت فأعلم بأنها من قطر 
تأتت )كما يقول الشــاعر( وقد قامت الأبواق الإعلامية في السابق، بالإعلان عن 
أن قطر تمول سد النهضة، وذلك في سياق حملتها لشيطنتها لدى المصريين، وقطر 
لا ترد في العادة، استهانة بهذا الكلام، وكما لو كان عموم الشعب المصري يعرف 
الحقائق، والقوم بذلك يذكرونني بالإخوان الذين كانوا في ســنة حكمهم، حيث 
كانــوا لا يردون على الكثير من الاتهامات التي تنشــر في الصحف والفضائيات 
ضدهم، تعالي المســلم الورع الذي إذا خاطبه الجاهلون قال ســلاما، وفي الأيام 
الأخيرة لهم صار الإفتراء يتردد في الشــارع المصري وعلى الألسنة، وقد انتبهت 
لذلك، عندما اســتمعت لحديث بين موظفات في جريدتنــا يتحدثون عن توفيق 
عكاشة وما يقوله بجدية، وكنت حينئذ أشــاهده للترويج عن النفس، فالقلوب 

تمل، فساعة وساعة!
وقد تبين أن الإمارات وليس قطر هي من تشــارك في تمويل السد، وأن البنك 
الدولي وليس بنك قطر الوطني هو من يشــارك فــي التمويل، وأن اتهام الجبهة 
المناوئة للحكم هناك بدعم الحكومة بأســلحة لقصفهم هو للإمارات وليس قطر، 
والإمارات تصورها الأبواق الإعلامية بأنها »الملاك الطاهر« الذي يحب الشــعب 
المصري حباً جماً بدون هدف نفعي، ليســري عليهم القول الخالد لفريد الأطرش، 

والحب من غير أمل أسمى معاني الغرام!
دعكم من هذا الاســتطراد الممــل، ولنعود إلى الفقرة التــي  انتهت بصرختنا 
الهائلة: أبدا لن ترضخ مصر، قلتها بصوت الرئيس السادات، وأنا في بالغ التأثر 
بصوت الفنان عبد الله غيث في مسلسل »الساقية تدور« الذي تعرضه الآن قناة 
»ماسبيرو زمان« ورغم ركاكة الاســم، فإن المسلسل - الذي كتب قصته يوسف 
جوهر، وكتب الســيناريو والحوار حلمي ســالم، وهو مع ركاكة الاســم - عمل 
مدهــش، تجلت فيه قدرة عبد الله غيث الفائقة على التمثيل، وكيف أنه كان لائقاً 
لتمثيل دور السادات، ولن يكون بحاجة إلى افتعال طبقة الصوت كما كان يفعل 

الفنان أحمد زكي!

الفاتنة سكارليت جوهانسن
مالي وقد صرت كهيكل في سنوات عمره الأخيرة يتحدث عن شخصيات كلها 
واراهــا الثرى، فكل من ذكرت ماتوا، وهو مــا كان موضوع تندر في هذه الزاوية 
مني، على هيكل في برنامجه »مــع هيكل« على قناة الجزيرة، ولكن وكما ورد في 

الأثر، لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك.. حوالينا لا علينا!
ولندع الأخ هيكل الآن، فالحي أولى من الميت، فقد صرخت صرخة مدوية وأنا 
أقول أبدا لــن ترضخ مصر، وأبداً لن تحكمنا قطر، وأبدا لن ينتصر أبو ســنيدة، 

وأبدا لن يقال إن »سكارليت« قد انتصرت!
وللعلم فان »سكارليت« هي ممثلة أمريكية ونجمة هوليودية، وكريمة المغفور 
له بإذن الله تعالى الحاج »جوهانســن« وكمــا ورد في الأثر أيضاً فان من أنجب 
لم يمت، وقد أنجب »جوهانســن« ممثلة قهرت الحكم العســكري المصري، الذي 
تحدث قائده عن القوة الغاشــمة، التي لا وجود لها إلا في مواجهة المصريين، وقد 
اعتقــل الحقوقيين الثلاثــة، وهو يظن أن كل الطير يؤكل لحمــه، ولم تكد تصدر 
بيانهــا المندد باعتقال هــؤلاء، حتى تم الإفراج عنهم، ومن الســجن إلى بيوتهم 
بدون أي إجراءات تعســفية متبعة من إبقاء في أحد أقسام الشرطة لأيام، للتأكد 
منهم ليســوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، أو إيداعهم في أحد مباني الأجهزة 
الأمنية، فمن يقدر على مواجهة ضغوط »ســكارليت جوهانسن« وقد رفض بيان 
قاهــر الصحراء وهازم ميكروفــون الجزيرة، التدخلات الأجنبيــة، وقال أحمد 
موســى في برنامجه أن السفراء الأجانب لا يســتطيعون حماية هؤلاء، فيكون 
الجديد أمامنا هو تدخل كريمة الحاج »جوهانســن« فهــل تعمل هي الأخرى في 

بلاط »أبو سنيدة« القطري؟!
لقد اســتضاف أحمد موســى، البرلماني ورئيــس نادي الزمالــك، ليتحدث 
باســتفاضة عن »أبو ســنيدة« هذا، وكنا أمام واحدة من قصص الخيال العلمي، 
لكنها مــع ذلك تضمنها بلاغ رســمي تم تقديمه للنائب العــام المصري، اتهم فيه 
مرتضى »أبو ســنيدة« بالعمل علــى تدمير مصر وإثارة الفــن فيها، والذي قال 
إنه ضابط مخابرات قطري يجند أحد عشــر شــخصاً في مصر، يقومون بإعداد 
فيديوهات تســتهدف تفكيــك الدولة المصرية وإثــارة الفتنة بهــا، بين الأهلي 
والزمالك من ناحية، وبين عموم الشعب المصري من ناحية أخرى، ويجعل هدفه 

الأسمى تدمير مرتضى منصور شخصيا!
وقد تحدث عن فتنة مباراة مصر والســنغال، وقال إن »أبو سنيدة« وراء هذه 
الفتنة، وكان أحمد موســى يســتمع له بانبهار، ويبدو أنه يعرف هذا الموضوع، 
فقد طالبه بتجاوزه الى المعلومات الأخرى الشيقة، ولأني لست كروياً فلم أعرف 

موضوع الفتنة بين مصر والسنغال والذي اتضح أن »أبو سنيدة« يقف خلفه!
و«أبو ســنيدة« أو »اللهو الخفي« قام بتســفير العمــلاء الذين يعملون على 
تنفيذ مخططه في مصــر إلى قطر والأمارات، فيا له من أخطبوط قادر، وأن غرفة 
العمليات التي تدير المؤامرة وتستهدف مرتضى منصور حامي الوحدة الوطنية 
المصرية، مقرها في ماليزيا، حيث مهاتير محمد، الذي ســبه مرتضى في برنامج 
أحمد موسى، وقال إنه يكره ســيده عبد الفتاح السيسي. وأن »أبو سنيدة« هذا 
صنع فيلما جنســياً لمرتضى في قبرص وأرسله لواحد من رجاله في القاهرة، كما 
اخترق هاتفه وأرسل منه رسائل سب باسمه، إلى الشيخ علي جمعة، وتركي آل 
الشيخ، ونجيب ساويرس، ورجاء الجداوي، وعمرو أديب، وعمل بهذه الرسائل 

على التحريض ضد »الأخوة المسيحيين«!

»فلة« البريئة
»فاكر فلة الجزائرية«؟! هكذا باغت مرتضــى منصور صاحب البرنامج أحمد 
موسى، والذي رد بأنه »مش فاكر« ليعود ويقول كيف لا تتذكرها وقد كنت تعمل 
بالحــوادث؟ فيقول موســى إن ذاكراته لم تعد تتذكر الأحــداث القديمة. فيقول 

مرتضى: »الممثلة فلة« التي اتهمت في قضية دعارة؟!
ليرفع مرتضى صورة لها بأنها مع شخص قطري قال إنه اسمه »جاسم« وهي 
التي أرادت تشــويه سمعته فقالت إن مرتضى محاميها مع أنه لم يكن محاميا لها 

وكل هذا بتحريض من »أبو سنيدة«. 
وبعيدا عما قاله مرتضى، فالمطربة الجزائريــة »فلة« اتهمت في قضية دعارة 
ليظهر دليل براءتها بعد ســنوات من سجنها كاشــفاً جانباً من عمليات التلفيق 
التي تتم في هذه القضايا بواســطة أجهزة الأمن، لكــن ما قاله مرتضى إن »فلة« 

تعمل كذلك لدى »أبو سنيدة«!
وقد تجلى »أبو ســنيدة« لمرتضى منصور وصار يلعب على المكشوف وأرسل 
له أنه اخترق هاتفه، وأنه يســتطيع تطليق زوجته منه، وكذلك زوجتي »أمير« 

و«أحمد« نجليه!
في هــذه الحلقــة، كان مرتضى يخاطب موســى »أحمد بك« لكــن الأمر الآن 
اختلــف، فـ »أحمد بك« أقام الأفراح لســقوط »مرتضى« فــي الانتخابات، وبث 
الأخيــر فيديو اتهم فيه الأول بالفســاد، فهل صار أحمد موســى يعمل لدى »أبو 
ســنيدة«؟! تماما مثل »خلية المبادرة« التي تم الترويج لاتهامها أنها تعمل لصالح 
قطر، وأنها تســتهدف تدمير الدولة المصرية، ثم لا يجد النظام المصري حرجاً من 
الرضوخ فيفرج عنها، بعد تدخل من فاتنة المنطقة »ســكارليت جوهانسن« الذي 

من الواضح أيضاً أنها عملية لـ«أبو سنيدة«!
وإذا رضخ النظام العســكري في مصر لنفوذ »أبو سنيدة« القطري، فنحن لن 

نرضح، ويا خيل الله اركبي.

٭ صحافي من مصر

نادين نجيم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
بعد رواية تجربتها المروّعة عن انفجار بيروت

بيروت - »القدس العربي«
من ناديا الياس:

لم تكن حلقــة »أحمر بالخط العريض« مــع مالك مكتبي 
عادية، بل اســتثنائيّة بعنوان »لن ننسى« استضاف فيها 
النجمة اللبنانية نادين نجيــم، التي روت تجربتها المريرة 
مــن انفجار 4 آب/أغســطس للمرة الأولــى، مُبرزة صورة 
لوجهها بعد خضوعها الى عملية، واســتضاف الشــخص 
الذي صودف مروره في المنطقة ونقل نادين الى المستشفى 
فضلًا عن اســتقباله عــدداً من افراد الضحايــا ومن بينهم  
صبيّ صغير أُصيب بندوب في وجهه فواســته نادين، كما 
اســتقبل مكتبي الفنانة ريمي بندلي، التي دخلت على وقع 
أغنيتها القديمة، التي غنّتها وهي طفلــة »اعطونا الطفولة 

اعطونا السلام«.
واســتعادت نادين بتأثر ما حصل معها فــي ذلك اليوم 
الأســود، الذي نجت منــه بأعجوية وقالــت والدمعة في 
عينيها إنها »لحظــة وقوع الإنفجار أُغمي عليها عندما كانت 
لوحدها في منزلها في حيّ سرســق في الأشــرفية المواجه 
للمرفأ، واســتيقظت ولم تُدرك ما الذي حصل ســوى أنها 
مغطّــاة بالدماء،حينها تفقّدّت  أرجاء المنزل ورأت مشــهد 
الدمار، فســألت ما الذي حصل؟ ولم تكن تدري بعد فداحة 

هذا الأمر«.
وأضافــت أنها »أصيبــت في الجانب الأيمــن من وجهها  
وشعرت أنها  لم تعد تُبصر من عينها  بسبب الدماء، فنزلت 
الســلالم من الطابق الـ 22 لتنقذ نفســها، وأرادت أن تقود 
ســيارتها إلا أنّ باب موقف الســيارات كان مقفلًا، فأوقف 
ناطور المبنى ســيارة  يقلّها أحد المارين واسمه حسين، وهو 
يجهل المنطقة، فأرشــدته نادين الى مستشــفى »المشرق« 
التي استقبلتها بعد تعذّر اســتقبالها في مستشفيي الروم 

والجعيتاوي، بســبب تضررّهما بالانفجار« واصفة منطقة 
الأشرفية بأنها كانت أشبه »بساقية دم«.

وروت »أنها أخــذت هاتفها المحمول واتصلّت بشــقيقها 
لملاقاتها الى المستشــفى، حيث خضعت الى عملية جراحيّة 
في وجهها« مبدية »انزعاجها مــن الذين تهكّموا زوراً عليها 
بأنهــا خضعت الى عمليــة تجميل، مــن دون معرفة حجم 

الإصابة التي تعرّضت لها ».
ولماذا تأخّرت 3 أشهر لشــرح ما حصل معها اعتبرت »أن 
تجربتهــا الأليمة  تبقى أقلّ شــدّة ووطأة وألماً من ســقوط 

الضحايا ».
وقالت »إنها شكرت ربّها لأن ولديها لم يكونا في المنزل في 

هذا اليوم، لأنها كانت ستخسرهما بل كانا عند والدهما«.
وهنا دخلت الفنانة ريمي بندلي صاحبة أغنية »اعطونا 
الطفولــة« التي غنتّهــا في العام 1984 عندمــا كانت طفلة، 
وقالت إنها »لم تعد تشــعر بالســعادة  بهذه الأغنية،  التي 
لا تزال تنطبــق على الواقع اللبناني الحالي« مشــيرة الى 
»أنها عندما غنتّها في العام 1984 كانت لتوجيه رســالة أمل 
في زمن الحرب« وأكدت على »وجوب التفاؤل في يومنا هذا 

على الرغم من كل المشاكل التي تواجهنا«.
وأشــعلت حلقــة نادين مواقــع التواصــل الاجتماعي 
وتحولّ »هاشتاغ »#أحمر بالخط العريض« »تريند«. وعقب 
انتهاء الحلقة شــكرت النجمة نادين مالــك مكتبي وفريق 
عمله بتغريدة جاء فيها »شــكراً لمالك مكتبي على هالحوار 
الحقيقي. تشــاركنا وجع وألم واحد اللــه يحمينا ويحمي 
بلدنا. وشكراً لكم على استضافتي وشجّعتوني إطلع إحكي 
يللي بالقلب، ورجعنا تذكّرنا الوجع بس ما بدنا تنعاد حتى 

لو ما نسينا«.
وأكدّ مالك في ردّه أنها »حلقة مؤثرة جداً، ولن ننسى علّ 
بيروت تجمعنا قريباً على الفرح، ســنظلّ أقوياء وسيبقى 

الأمل سلاحنا. شكراً نادين. شكراً لثقتك«.

موسيقى بيتهوفن في افتتاح مهرجان بيروت للأفلام الوثائقية
■ بيروت - من ليلى بســام:تخرق السيمفونية 
التاســعة لبيتهوفن جدار الموت فــي بيروت معلنة 
افتتاح مهرجان الأفلام الفنية الوثائقية الذي ينهض 
من حالة احتضار بســبب أسوأ أزمة مالية اجتماعية 

واقتصادية يمر بها لبنان.
وكمن يرقص فوق جراحه وتعبيرا عن التمســك 
بالأمل والقدرة على الإبداع في زمن العزلة، اختارت 
الفنية  للأفــلام  بيــروت  مهرجــان  عن  المســؤولة 
الوثائقية أليس مغبغب أن تفتتح النسخة السادسة 
من هذا الحدث الســنوي مساء الخميس بعملين عن 

المؤلف الموسيقي الألماني لودفيج فان بيتهوفن.
والمهرجان أول حدث سينمائي يقام حضوريا في 
بيروت منــذ جائحة كورونا، وقد أقيــم داخل قاعة 
مســرح مونو في الأشرفية الذي تضرر جراء انفجار 
المرفأ الذي أودى بحياة 2000 شــخص ودمر مناطق 

واسعة من بيروت.

وبالرغم مــن انفجار الرابع من أغســطس/ آب، 
يأتي هــذا المهرجان ليمحو عــن المدينة بعض آلامها 
ويودع بين جدرانها التي كانت قريبة من الموت لمسة 

أمل مصحوبة بالموسيقى والأعمال السينمائية.
وتقول مغبغب »المطلوب اليوم إيجاد الحلول. من 
السهل أن نبكي وننهار. ولكننا معا نستطيع أن نعيد 

الروح إلى لبنان الجريح وعاصمته الخليلة«.
وتمحور الفيلمان الوثائقيان حول الســيمفونية 
التاســعة لبيتهوفن التي تعكس التعبير الأقسى عن 

الجمال والحب وإرادة الحياة.
وقالت ماريا البالغة الســتين مــن العمر »كم هو 
جميل أن المؤلف كان فاقدا لحاســة السمع عندما قدم 
للأنغــام روحه.. وأعطى لهذه الأنغــام روحا. هكذا 
نريد بيروت أن تكون على مستوى نغم الروح برغم 

الجرح«.
وأضافت قائلة »لقد أتيت إلى مســرح مونو حيث 

الحدث سيرا على القدمين. منزلي بعيد ولكنني أردت 
أن أحتفي بالحياة وبعاصمتــي الجريحة وأن أدعم 
أليس مغبغب فــي إصرارها على زرع الأمل ونشــر 
الثقافــة مجددا في أرواحنا المتألمــة. التقطت الصور 
للمباني المتصدعة والأخرى التــي صمدت في وجه 
العمــل الإجرامي. وهــا أنا أتحدث مــع الغرباء في 
المســرح مع احترام التباعد الاجتماعي. أريد العودة 

إلى الحياة«.
أما باميلا الخوري )35 عامــا( فقالت إن الفيلمين 
الوثائقيين )سيمفونية بيتهوفن التاسعة: سيمفونية 
للعالــم( مــن إنتــاج 2020 و)ما تبع الســيمفونية 
التاسعة( من إنتاج 2013 »ترجما العمل الأسطوري 
بأسلوبين مختلفين كما يراه أهم قادة الأوركسترا في 
العالــم.. من المؤلف الصيني تــان دو إلى الإنكليزي 
جابرييل بروكوفييف وصولا إلى اليوناني الروسي 
تيودور كورينتزيس. هو عمل واحد بأكثر من رؤى«.

تطل النســخة السادســة من المهرجان بالشراكة 
مع رعاة ومخرجين دوليين، وتقدم مجموعة مختارة 
من الأفــلام الوثائقية الحديثة تتمحور حول الفنون 
بأنواعها ومنها الرســم والرقص والفنون البصرية 
والهندســة المعمارية والأدب والموسيقى »حبا بالفن 

والسينما ولبنان« على حد قول أليس مغبغب.
وأمريكيا  لبنانيــا  فيلمــا   20 المهرجــان  يتضمن 
وإيطاليا وسويســريا وبلجيكيا ومن بلدان أخرى، 

ويستمر حتى التاسع من ديسمبر كانون الأول.
ويوجــه المهرجان تحية إلى روح زوجة الســفير 
الهولندي في بيــروت هيدفيج فالتمانز موليير التي 
قضت فــي انفجار المرفأ وتبرعــت بأعضائها لمرضى 
لبنانيين، وذلك عبر عرض فيلم بعنوان )الفتاة ذات 

قرط اللؤلؤ( للمخرج البريطاني ديفيد بيكرستاف. 

)رويترز(

»رويال ألبرت هول« اللندنية 
مصممة على الاحتفال بـ150 عاماً على تأسيسها رغم الفيروس

■ لندن - أ ف ب: أكّد مدير »رويال ألبرت هول« أن 
قاعة الحفلات الموســيقية اللندنية المرموقة »مصممة« 
رغم جائحــة كوفيد-19علــى الاحتفال ســنة 2021 
بالذكرى الـ 150 لتأسيسها، معلنا أن عدداً من النجوم 

سيشاركون في المناسبة.
ومن بين المشــاركين أســماء كبيــرة كمغنية الروك 
الأمريكية باتي سميث ومغني الراب البريطاني تايني 

ومغني الأوبرا جوناس كوفمان.
ومن المقرر إقامة حفلة موسيقية خاصة في 29 آذار/
مــارس 2021، اي بعد 150 عامــاً بالضبط على افتتاح 
القاعــة، يشــمل برنامجها موســيقى ألذفها خصيصاً 
البريطاني ديفيد أرنولد، الذي وضع موسيقى خمسة 

من أفلام سلسلة جيمس بوند.
وفرضت الجائحة إقفال القاعة الشــهيرة في غرب 

للمرة الثانية فحسب في تاريخها الطويل، إذ سبق أن 
أغلقت مرة أولى بسبب الحرب العالمية الثانية.

وقال المديــر العــام لـ»رويال ألبرت هــول« كريغ 
هاسال للصحافيين إن القاعة »مصممة« على الاحتفال 
الكامل بالذكرى الســنوية المئة والخمسين لتأسيسها 
»على الرغم مــن الاثر المدمــر للجائحة«. وتســببت 
القيــود المفروضة للحد من تقشــي فيــروس كورونا 
المســتجد بضرر كبير لصناعة الموسيقى في بريطانيا 
التي تســاهم في الاقتصاد بمبلــغ 5,8 مليارات جنيه 
إسترليني )6.5 مليارات يورو(. وأدى الوباء إلى وفاة 

أكثر من 59 ألف شخص في بريطانيا.
وأشار تقرير أصدرته »ميوزيك يو كيه« في تشرين 
الثاني/نوفمبر أن عائدات المسارح تراجعت بنسبة 85 
في المئة هذه الســنة.وعانت القاعة اللندنية المرموقة 

التي افتتحتها الملكة فيكتوريا عام 1871 وســميت على 
اسم زوجها الأمير ألبرت، من خسارة قدرها 27 مليون 
جنيه إســترليني في الإيرادات أثناء الجائحة وردت 
أكثر من 7,5 مليون جنيه إسترليني لأشخاص اشتروا 

تذاكر لحفلاتها.
وبعد تخفيف القيود مع انتهاء فترة الحجر الثانية 
في إنكلترا الأربعاء ، أعلنت قاعة »رويال ألبرت هول« 
أنها ترحّب بالجمهور مجدداً في كانون الاول/ديسمبر 

مع التزام قواعد التباعد الجسدي.
وقال هاســال إنــه »واثق مــن عــودة الجمهور«  
مشــيراً إلى أن القاعة »ستتبع بشكل دائم التوجيهات 
الحكوميــة الأخيرة«.وأضاف: »نحــن مقتنعون بأن 
الجمهور مهتم جداً بالعروض الحضورية ونتطلع إلى 

تلبية هذا المطلب«.

موسيقيون
من كل دول العالم 
يشكلون أوركسترا

لتسجيل أغنية فريدة
■ لندن – رويترز: للمرة الأولى في 
تاريخ الموســيقى، كون 197 موسيقيا 
- واحد من كل بلد- أوركســترا، على 
أمل تجسيد كيف يمكن للناس تجاوز 

الحدود المادية والثقافية ليلتقوا معا.
وصدرت أمــس الجمعة أغنية )معا 
شــيء جميل( التي أداها )أوركسترا 
الأرض( والتــي سُــجلت فــي مواقــع 
مختلفــة ثــم جــرى مزجها معــا، كما 
صــدر فيلــم وثائقــي يــروي قصص 

بعض الموسيقيين.
عضــو  انكــي،  أولغــا  وقالــت 
الأوركســترا من الكاميرون، إنها رأت 
المشروع الذي اســتغرق إعداده ثلاث 

سنوات، وكأن »العالم كله يدا بيد«.
وفي مايــو/ أيار 2019 التقى 57 من 
أعضاء الأوركســترا في استديوهات 
آبــي رود في لنــدن من أجــل الترتيب 

للأغنية.
الملحــن  المشــروع  علــى  وأشــرف 
جــورج فينتــون، الحائز علــى جائزة 
الأكاديمية البريطانية لفنون الســينما 
والتلفزيــون )بافتــا( لكــن كثيــرا من 
الموســيقيين ارتجلــوا حــول ألحانــه 
وأفــكاره، ليمزجوا أنماطا موســيقية 
مختلفــة ويســتعينوا بــأدوات تخص 

بلدانهم.

مهرجان هافانا السينمائي يقام على مرحلتين بسبب الوباء
■ هافانــا - أ ف ب: دفعت جائحة كوفيــد-19 إلى تجزئة مهرجان 
هافانا للسينما الأمريكية اللاتينية إلى قسمين هذه السنة، إذ افتُتِحَت 
مساء الخميس المرحلة الأولى من دورته الثانية والأربعين، فيما أرجئ 
إلــى آذار/مارس المقبل الجزء الأكبر الذي يضــم الأفلام المدرجة ضمن 

المسابقة.
واستوحى الملصق الرســمي للمهرجان زمن الجائحة، إذ صُمّم على 
شــكل وصفة طبية تؤكد أن الســينما هي »ما وَصَفه الطبيب« وينبغي 

تناولها »كل أربع ساعات ولمدة عشرة أيام«. 
د موعد »الجرعــة الأولى« حتــى 13 كانون الأول/ديســمبر  وحُــدِّ

الجاري، والثانية من 11 إلى 21 آذار/مارس.
وتشــمل ليلة الافتتاح عرض نسخة مرممة بالكامل وملونة من فيلم 
»لا أولتيما ســينا« )1976( للمخرج الكوبي الشهير توماس غوتييريز 

أليا )1996-1928(.
ودرج مهرجان هافانا الســينمائي منذ تأسيســه على اجتذاب 300 
ألف متفرج خلال الأيام العشــرة التي يقام فيها ســنوياً، علماً أن سعر 

تذكرة الدخول زهيد جداً ولا يتعدى 2 بيزو )8 سنتات(.
وعلى الرغم من الوباء، لم يشأ المنظمون إلغاء المهرجان.

وقال رئيس المهرجان إيفان جيــرو للصحافيين »كان الأمر واضحاً 
جداً بالنسبة لنا منذ البداية، وكان من المقرر إقامة المهرجان حضورياً. 
البدائل الافتراضية التي تم اللجوء إليها في أنشــطة أخرى لا تتطابق 

مع الســمات المميزة لحدثنا، حيث الجمهور هو الممثل الرئيســي، وهو 
محور كل شيء«.

وأدت الجائحة إلى إلغاء عدد من المهرجانات السينمائية في مختلف 
أنحاء العالم، فيما أرجأت أخرى دوراتها لسنة 2020، بينها مهرجانات 

كان وبكين واسطنبول.
إلّا أن كوبا تســتطيع أن تتباهى بأنها ســيطرت علــى الوباء على 
أراضيهــا ، اذ اقتصر عدد الإصابــات على 8456 من بينهــا 136 حالة 
وفاة، من أصل 11,2 مليون نســمة، وهي أرقام منخفضة للغاية مقارنة 

بجيرانها.
ويشــمل برنامج الجزء الأول من المهرجــان 92 فيلماً كلها من خارج 
المســابقة، وتقام العروض في ظل تدابير وقائيــة صارمة، إذ تقتصر 
نســبة الحضور المســموح بها على 30 في المئة من القدرة الاستيعابية 
للصالات، وســيكون وضع الأقنعــة إلزامياً، وكذلــك تعقيم الأحذية 

والأيدي عند المداخل، والصالات بعد كل عرض.
وتباع التذاكر سلفاً لتجنب الازدحام أمام شبابيك التذاكر.

أما الجزء الثاني من المهرجان، فيشــمل الأفلام الـ102 المدرجة ضمن 
المسابقة، ومنها 18 في الفئة الأولى من الأفلام الروائية.

إحدى قاعت السينما في هافانا
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اقتصاد ومـال

اتفقت  ■ لندن/دبي/موسكو - وكالت الأنباء: 
»أوبك« وروســيا في وقت متأخر أمس الأول على 
زيــادة متواضعة لإنتــاج النفط بدءً مــن يناير/

كانــون الثانــي قدرهــا 500 ألف برميــل يومياً، 
لكن الأطــراف لم تنجح في التوصل إلى تســوية 
بخصوص سياســة أوســع نطاقاً وأطــول أجلًا 
للفترة المتبقية من الســنة المقبلة، حســبما قالته 
أربعة مصــادر في مجموعة »أوبــك+« التي تضم 
رة للنفط ومنتجين آخرين على  منظمة الدول الُمصَدِّ

رأسهم روسيا. 

معالجة ضعف الطلب 

الإنتاج  ســتخفض  المجموعة  أن  الزيادة  تعني 
7.2 مليون برميل يومياً، بما يعادل ســبعة في المئة 
من الطلــب العالمي بدءً مــن يناير/كانون الثاني، 
مقارنة مع تخفيضــات حالية قدرهــا 7.7 مليون 

برميل يومياً.

وتســتهدف التخفيضات معالجة ضعف الطلب 
علــى النفط في خضــم موجة ثانيــة من فيروس 

كورونا.
وكان مــن المتوقع ســابقا أن تمــدد »أوبك+« 
التخفيضــات القائمة حتى مارس/آذار على الأقل، 
بعد أن تراجعت عن خطط ســابقة لتعزيز الإنتاج 

مليوني برميل يومياً.
لكن بعدما أســفرت الآمال في موافقة ســريعة 
علــى لقاحــات للوقاية من الفيــروس عن ارتفاع 
أسعار النفط في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ 
عدة منتجين يشككون في الحاجة إلى الإبقاء على 
هذا التشديد في السياسة النفطية، والذي تؤيده 

السعودية أكبر منتج في »أوبك«.
وقالت مصادر في »أوبك+« أن روسيا والعراق 
ونيجيريا والإمــارات عبرت عن رغبــة في إمداد 

السوق بمزيد من النفط في 2021.
وقال ألكســندر نوفاك، نائب رئيــس الوزراء 
شهرياً  اجتماعاً  ســتعقد  المجموعة  أن  الروســي، 

للبت في سياســات الإنتــاج بعــد يناير/كانون 
الثاني على ألا تتجاوز الزيادات الشهرية 500 ألف 
برميل يومياً. وأضاف »هذا قرار جيد لأنه يســمح 
لنا بالتوقف وإعادة النظر فيمــا ينبغي القيام به 

من أجل عدم الإضرار بالسوق.«
أنــه تقــرر تمديــد التخفيضات  وقــال أيضاً 
التعويضيــة للدول التي أنتجت فوق حصصها في 

الأشهر السابقة حتى مارس/آذار 2021.
وقــال وزيــر الطاقة الســعودي الأميــر عبد 
العزيز بن ســلمان أن الاجتماع كان صعباً بسبب 
الخلافات بين العديد من الأعضاء. وتابع »كان أمراً 
مضنياً ومرهقــاً ومحبطاً للغاية... ليومين أو ثلاثة 
كدت أنفض يدي عن الموضــوع، لكن يدي لم تكن 

تطاوعني.«
يتعين علــى »أوبك+« التوصل إلى توازن دقيق 
بــين دفع الأســعار للصعــود بما يكفي لمســاعدة 
ميزانيات الدول الأعضاء، لكن ليس بشــكل زائد 
يؤدي لرفع الإنتاج الأمريكي المنافس. ويميل إنتاج 

النفط الصخري الأمريكي للارتفاع عندما تتجاوز 
الأسعار 50 دولاراً للبرميل.

وغيــر أن عقــد اجتماعــات شــهرية لتحالف 
»أوبــك+« ســيؤدي إلى تقلبات ســعرية أشــد 
النفط الأمريكيون  وتعقيدات ســيواجهها منتجو 

في سياسة التحوط.

مخاوف التحوط الأمريكي 

وقال غاري روس، أحد مؤسســي »بلاك غولد 
إنفستورز« لإدارة الاســتثمارات في مجال النفط  
»لاحظنا بعض التحوط لكن الإقبال ليس كاســحاً 

بعد. مع ارتفاع الأسعار، سيزيد التحوط.«
وأضاف »مازلنا لا نعرف ما سيحدث للإمدادات 
)الرئيس  وصــول  بعد  والفنزويليــة  الإيرانيــة 
الأمريكي الجديــد جو( بايدن. لــذا توجد بعض 

مخاطر تخمة المعروض الواضحة.«
ويبــدو أن موضوع التــزام كل دولة في التكتل 

بحصص الاقتطاع المطلوبــة منها قد عاد أيضاً إلى 
الطاولــة، حيث طُلــب من الأطراف غيــر الملتزمة 
مراعاة احتمــال دفع تعويض صــارم قبل النظر 

باتخاذ أي إجراء إضافي في هذا الصدد.
وكان من المتوقــع أن يأخذ الكارتــل بالاعتبار 
أيضاً مســتويات الإنتاج في الدول الثلاث المعفية 

من الاقتطاعات، والتي قد تتجه إلى الارتفاع.
فعلى ســبيل المثال، عادت ليبيــا التي انخفض 
إنتاجها بشــكل كبير جداً في العام 2020 بســبب 
النزاع الداخلي، بقوة منذ أكتوبر/تشــرين الأول 
إلى الســوق. وبــات إنتاجها الــذي كان معدوماً 
تقريبــاً يبلــغ مليــون برميل فــي اليــوم، وفق 
»المؤسســة الوطنية للنفط« الليبيــة التي أعلنت 
أنها مستثناة من تخفيضات الإنتاج، نظراً لظروف 

البلد الصعبة.
وجــاء في بيان صادر عن المؤسســة أن ممثلي 
باســتئناف  رحبــوا  »أوبــك+«  مجموعــة  دول 
ليبيــا للإنتاج وأكدوا »اســتمرار اســتثنائها من 

التخفيضــات في هــذه المرحلة لحاجتها الماســة 
لزيــادة معدلات الإنتــاج والتغلب على المشــاكل 
الاقتصادية«. يذكر أنه تم غلق العديد من الحقول 
والمنشآت النفطية في يناير/كانون الثاني الماضي 
الماضــي، على أيدي مليشــيات مواليــة للجنرال 
الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من روسيا 
والإمارات. ولكن في سبتمبر/أيلول أعلن حفتر فك 

حصار ميليشياته عن المنشآت النفطية.
وخلال الحصار تراجع إنتــاج ليبيا من النفط 
إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً، لكنه عاد بعد فك 
الحصار تجاوز 1.2 مليون برميل يومياً وهو معدل 

الإنتاج قبل يناير 2020.
وعلى المدى المتوسط، قد تؤدي سياسة أمريكية 
أكثــر مرونة تجــاه إيــران، غير المشــمولة أيضاً 
بحصص الاقتطاع، بعد انتخاب الديموقراطي جو 
بايدن رئيساً، إلى أن تعيد مئات آلاف البراميل إلى 
السوق التي في وضعها الحالي ستواجه صعوبة 

في استيعابها.

بعد فشلها في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقاً وأطول أجلًا 

دول »أوبك+« تتفق على زيادة إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يومياً

■ الخرطوم - الأناضول: جــاءت أزمة ميناء 
بورســودان، لتضيف مزيداً من الأعباء التجارية 
على الأسواق المحلية في الســودان، الباحث عن 
متنفس يخفف عنــه أزماته الاقتصادية المتواصلة 

منذ أكثر من عقد.
وطفت أزمة ميناء بورتســودان )شــرق( على 
السطح عقب محاولات سابقة من حكومة الرئيس 
المخلوع عمر البشــير بإدخال مستثمرين لتحسين 
أدائــه باعتباره المنفــذ البحــري الوحيد لحركة 

الصادرات والواردات.
المجلس  قرر  الماضــي،  أبريل/نيســان  في  لكن 
العســكري الانتقالــي إلغاء عقد شــركة فلبينية 
لإدارة وتشــغيل الميناء الجنوبي في بورتسودان 
لفترة عشــرين عاماً، عقــب احتجاجات من عمال 

الموانئ والرأي العام السوداني.

شكاوى المصدرين والمستوردين

في الأثنــاء، تتعالى حالياً شــكاوى المصدرين 
والمســتوردين من ضعف أداء الميناء في استقبال 
البواخر الواردة أو ترحيل ســلع الصادرات، بما 

يؤثر على حركة التجارة الخارجية.
وتتواصل متوالية ارتفاع أســعار الســلع في 
العملة  قيمــة  تدهور  بســبب  المحلية،  الأســواق 
الوطنيــة أمام الــدولار الأمريكي في ظــل اعتماد 
الســودان على الواردات من السلع، بينما تذبذب 

وفرة بعض السلع بسبب أزمة الميناء.
ويعانــي مينــاء بورتســودان مــن نقص في 
الآليات أدت إلى تدني معدلات ســحب وتخليص 
الحاويات، وازدياد فترة بقاء الحاويات المتداولة 

الصادرة والواردة.
كمــا ارتفعت فترة انتظار الســفن الناتجة عن 

نقص الآليــات والترحيــل إلى مناطق الكشــف 
الجمركي، إضافة إلى مشكلة ترحيل الواردات إلى 

داخل البلاد.
وحســب تقارير صحافيــة مؤجراً فــإن عدد 

الحاويات التي تنتظر البواخر قفزت بنسبة %25.
وفي مطلع العام الجاري، كشف رئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك، عن خطة إسعافية لحل المشكلات 
الــذي يعاني  التي تواجــه ميناء بورتســودان 

مشكلات لوجيستية وإدارية.
وتبلغ تكلفة الخطــة 300 مليون دولار لتطوير 
البُنيــة التحتية، بمــا فيها توفير أعمــاق للميناء 
تمكنه من اســتقبال البواخر الضخمة، فضلًا عن 
توفير رافعات جديــدة وصيانة الموجود منها بعد 

تعطلها نتيجة شُح التمويل.
ويقف شُــح إيرادات الخزينة العامة في تنفيذ 
الخطة الإسعافية، التي أقرتها الحكومة الانتقالية 

بما يؤثر سلباً في أداء الميناء.
يتزامــن كل ما ســبق، مــع معانــاة البلاد من 
أزمات اقتصاديــة متعددة من بينها شــح موارد 
النقــد الأجنبي، الذي يؤثر في اســتيراد الســلع 

الإستراتيجية وتدهور قيمة العملة الوطنية.
وأكد الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، 
الصــادق جلال الديــن، على التأثيــرات البالغة 
لمشــاكل ميناء بورتســودان في خلق أزمة خانقة 

للاقتصاد السوداني.
وقال في مقابلــة أن حاويات الســلع الواردة 
أصبحت تنتظر لأكثر من شــهرين في ميناء جدة 
في الســعودية بســبب تكدس البواخر في ميناء 

بورتسودان انتظاراً لتفريغ حمولاتها.
وتبرر ســلطات الميناء تكــدس البواخر ببطء 
وتعسر عمليات التفريغ والمناولة، ما أثر سلباً على 

على انسياب السلع الواردة.

وقال جلال الدين »مشــكلة الميناء تؤثر ســلباً 
كذلــك على إيــرادات الدولة العامــة، لجهة أن ما 
يقــدر بنحو 70 في المئة من إيــرادات الدولة تأتي 
الســلع  على  المفروضة  والضرائب  الجمــارك  من 
الواردة«. وأضاف »كذلك، توقف عدد من الشركات 
عن شحن السلع للسودان، بســبب ارتفاع تكلفة 
الشــحن التي قاربت على 10 آلاف دولار للحاوية 

الواحدة 40 قدم، مقارنة مع 2500 دولار سابقاً«.
وتوجد حالــة من الغضب لدى المســتوردين، 
لا سيما مستوردي الســلع المعرضة للتلف بسبب 
البقــاء في المؤانــي لفترات طويلــة.. ما يعرضها 

للتلف قبل دخولها الأسواق المحلية«.

إشكاليات كبرى 

من جهة ثانية أقر الأمــين العام للغرفة القومية 
للمصدرين، نادر الهلالي، بوجود إشكاليات كبرى 
بميناء في ورتســودان أدت إلى توقف الصادرات 

بشكل شبه كامل.
وبرر حالة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد 
بســوء الأوضاع في الميناء، وقــال »حيث تنتظر 
الســلع لفترات لا تقــل عن أربعة أشــهر للدخول 
والتفريغ في الميناء بمــا أدى إلى وجود حالة من 

شُح البضائع«.
وكشــف عن توجه عدد من شــركات التصدير 
والاستيراد إلى البحث عن موانئ بديلة لحل هذه 
الاشــكالية، لافتا إلى وجود اتصــالات من بعض 
الشــركات مع مصــر واريتريا حــول الأمر، وقال 
»هناك خســائر تقدر بملايين الدولارات في ســلع 
الصادر، بسبب ضعف أداء الميناء السوداني.. كما 
أن هناك سلع تعرضت للتلف بسبب البقاء الطويل 

في الميناء«.

بريطانيا تدعو المسؤولين اللبنانيين
لإنقاذ بلادهم من كارثة اقتصادية شاملة

البنك الدولي يقرض المغرب 400 مليون دولار

تدشين خط قطارات شحن بين تركيا والصين 

■ الرباط - رويترز: قال البنك الدولي أمس الجمعة أنه وافق 
علــى قرض بقيمــة 400 مليــون دولار لدعم إصلاحــات تقوم بها 
الحكومة المغربية لتعزيز شــبكة الأمان للأســر الأشــد فقرا عقب 

جائحة فيروس كورونا.
وقــال البنك فــي بيــان أن التمويل ســيدعم برامج المســاعدة 
الاجتماعية، لا ســيما التحويــلات النقدية الطارئة التي أسســها 

المغرب عبر صندوق خاص لمكافحة وباء كوفيد-19.
وكانــت مندوبية )وزارة( التخطيط قد قالت أنه من المتوقع أن 
ترتفــع البطالة إلــى 14.8 في المئة في 2020 من نحــو 9.2 في المئة 

قبل الجائحة.
ولا يحظى أكثر من ثلث الموظفين المغاربة الذين يعملون بالفعل 

في شــركات غير مســجلة بــأي حمايــة اجتماعية، ويمارســون 
أعمالا يدوية أو يقومون بالبيع في الشــوارع. وهؤلاء ينتجون 14 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأعلــن المغرب عــن خطة لإصلاح نظــام الضمــان الاجتماعي 
فــي خمــس ســنوات لضمان تأمــين صحــي ومعاشــات تقاعد 

وتعويضات بطالة للجميع.
ويقــول »صنــدوق النقــد الدولــي« إنه مــن المتوقــع انكماش 

اقتصاد المغرب بما يصل إلى سبعة في المئة في العام الجاري.
وقــال البنك المركــزي أن الدَين الحكومي بصــدد الارتفاع إلى 
76.1 فــي المئة من إجمالي الناتج المحلــي في 2020 من 65 في المئة 

في 2019.

■ أنقــرة - الأناضول: قالــت الخارجية 
التركيــة أن أول قطار شــحن يحمل بضائع 
رة مــن تركيا إلى الصــين انطلق أمس  مُصدَّ
الجمعة قاطعاً في طريقه قارتين وبحرين و5 

دول.
 وأضافــت الــوزارة في بيــان أن القطار 
ســيقطع 8693 كيلومتــراً )5402 ميــلًا( في 

غضون 12 يوماً، قبل أن يصل إلى الصين
ومر القطار عبر نفق مرمــرة الذي يربط 
بين الجانبين الآسيوي والأوروبي من مدينة 
البوسفور الساعة 2  إسطنبول تحت مضيق 

بعد الظهر بالتوقيت المحلي التركي.
وســيمر داخــل تركيــا عبــر ولايــات 
والعاصمة  وقوجالي)غــرب(  إســطنبول، 
وقارص)شرق(  سيواس)وسط(  ثم  أنقرة، 
وســيتوقف عنــد محطــة آخالكالاكــي في 

جورجيا.
أذربيجان  وبعــد ذلــك ســينتقل عبــر 
وطريــق النقل الدولي العابــر لبحر قزوين  
وكازاخســتان قبــل دخول مقاطعة شــيان 

الصينية.
ولفتــت الــوزارة إلــى أن 10 قطارات تم 

الصيني- الخــط  علــى  بنجاح  تشــغيلها 
إلى  بالإضافة  الآن،  حتى  التركي-الأوروبي 
أول قطار ترانزيت غــادر الصين ووصل إلى 
أوروبا فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 2019. 
وأوضحت أن القطار الــذي انطلق أمس هو 
أول قطار محمل بالصادرات يتجه إلى الصين 

من تركيا.
وذكــرت أن »تركيــا ســتواصل اتخــاذ 
الخطــوات اللازمة في مجــال النقل من أجل 
تعزيز التواصل بين الشرق والغرب وترسيخ 

مكانتها المركزية في المنطقة«.

■ بيــروت -  د ب أ : دعا وزير شــؤون 
الشــرق الأوســط البريطانــي، جيمــس 
كليفرلي، في ختام زيارته للبنان المسؤولين 
اللبنانيين للتحــرك الآن لإنقاذ بلادهم من 
كارثة اقتصادية شاملة، حسب بيان صادر 
أمس  بيروت  في  البريطانية  الســفارة  عن 

الجمعة.
أن  كليفرلي  الوزير  البيان،أعلن  وحسب 
بــلاده والمجتمع الدولي سيســتمران » في 
دعم الشــعب اللبناني، بما فــي ذلك أولئك 
الأكثر ضعفــاً. لكن هــذا وحــده لا يكفي، 
التحرك الآن لإنقاذ  اللبنانيين  القادة  وعلى 
لبنان من كارثة اقتصادية شــاملة. شــعب 
لبنان يســتحق مســتقبلًا أفضل. المساءلة 
والشفافية وتحمل المسؤولية أمور أساسية 

لنهوض لبنان من جديد«.
وتأتي زيارة كليفرلــي للبنان« في وقت 
حــرج للغاية وفــي ظل وضــع اقتصادي 
متدهــور واســتمرار جائحــة كورونا فيه 

وتزايد أعداد المجتمعات الأكثر ضعفاً«.
وأضاف البيان« فــي زيارته الأولى إلى 
لبنان، حث وزير شــؤون الشرق الأوسط 
جيمس كليفرلي سياسيي لبنان على تنفيذ 

إصلاحــات عاجلة لمنع البــلاد من الانزلاق 
أكثر في الأزمة الاقتصادية«.

وشدد الوزير كليفرلي »على الحاجة إلى 
الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وضرورة 

إجراء إصلاحات قد طال انتظارها«.
»برئيــس  كليفرلــي  الوزيــر  والتقــى 
الجمهوريــة العماد ميشــال عون، ورئيس 
مجلس النــواب نبيه بري، ورئيس حكومة 
تصريــف الأعمال حســان ديــاب، ووزير 
الوزراء  ورئيس  وهبي،  شــربل  الخارجية 
المكلف سعد الحريري، والبطريرك الماروني 
مار بشــارة بطرس الراعي، وقائد الجيش 

العماد جوزيف عون«.
وعايــن فــي مينــاء بيــروت » حجــم 
الدمــار الذي خلفــه انفجار 4 أغســطس/

آب واســتجابة المملكة المتحدة الفورية له، 
التي فاقت 30 مليون دولار من المســاعدات 
بريطانيــة  لفــرق  الســريع  والانتشــار 
الإنســانية  المجــالات  فــي  متخصصــة 
ســفينة  وإرســال  والطبية  والعســكرية 
صاحبــة الجلالة إنتربرايز للمســاعدة في 

جهود التعافي«.
والتقى الوزير كليفرلي »عائلات لبنانية 

تلقت دعمــاً من المملكة المتحــدة في أعقاب 
الانفجار، من بينها نســاء دمــرت منازلهن 
ونســاء عانين من إصابات غيرت حياتهن. 
كمــا التقى ببعض الشــركات الصغيرة من 
ضمن الـ150 شــركة التي تدعمهــا المملكة 
المتحــدة لإعــادة بنــاء مؤسســاتها بعد 

الانفجار«.
كمــا زار« بــرج المراقبة لفــوج الحدود 
البرية الأول في الشــمال - وهو مشــروع 
لأمــن الحدود تدعمه المملكــة المتحدة الذي 
يســاعد فــي الحفاظ علــى أمــن الحدود 

اللبنانية.
وفي إطار دعم المملكة المتحدة لمبادرة »لا 
لضياع جيل« لخلق فــرص تعليمية، التقى 
الوزيــر كليفرلي، حســب بيان الســفارة 
»مجموعة من الفتيات والفتيان وســمع عن 
الأثر الإيجابي للتعليــم على حياتهم حتى 

الآن«.
وأعلن » عن دعم المملكــة المتحدة بمبلغ 
يفــوق 28 مليــون دولار مــن أجــل نجاح 
المعرضين  الأطفــال  يدعم  الــذي  البرنامج 
لخطر عمالة الأطفال والزواج المبكر والعنف 

الجنسي«.

أزمة ميناء »بورتسودان« تزيد من شُح السلع في أسواق السودان 

أسعار النفط تقفز 2% وتتجه لتحقيق
مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

■ طوكيو - رويترز: قفزت أســعار النفــط أمس الجمعة نحو اثنين 
في المئة، وتتجه صوب تحقيق مكاســب للأســبوع الخامس، إذ اتفق 
منتجون كبار على تســوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة 
الطلــب المتضرر من جائحة فيــروس كورونا على الرغــم من أن القرار 

يأتي دون التوقعات.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفع خــام  برنتالقياس العالمي 
1.04 دولار أو مــا يعادل 2.1 في المئة إلى 49.75 دولار للبرميل، بعد أن 

صعد نحو واحد في المئة أمس الأول. 
وصعد خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط« 84 سنتا أو 

ما يعادل 1.8 في المئة إلى 46.48 دولار للبرميل.
أيضا تلقت الأســعار الدعم من خطة مساعدات بقيمة 908 مليارات 
دولار لتخفيــف تداعيــات فيــروس كورونــا، تحظى بدعــم الحزبين 
الجمهــوري والديمقراطي فــي الولايات المتحدة، والتي كســبت زخما 

في الكوغرس الأمريكي.
قال بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري الأمريكي في مذكرة أن 
قــرار أعضاء »أوبك+« برفــع الإنتاج بوتيرة بطيئة اعتباراً من الشــهر 
المقبل ســتوازنها زيادة الطلب نتيجة التوزيع المتوقع للقاحات مضادة 

لفيروس كورونا.

وأضاف في المذكــرة »أوبك+ تزيل عقبة الخــروج من تخفيضاتها 
الحالية بطريقة منســقة. وتركيزها على كل من نمو الإنتاج والسحب 
مــن المخزونات يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومســتدام لأســعار النفط 
خــلال 2021«. وأبقى علــى توقعه لســعر برنت في 12 شــهراً عند 65 

دولاراً للبرميل.
على صعيــد آخر أظهرت بيانــات »رفينيتيف أيكــون« أمس ارتفاع 
علاوة ســعر خــام برنت فوق مبــادلات خام دبي لأعلى مســتوى منذ 
فبراير/شــباط. وأظهرت البيانات أن فرق السعر بين الخام منخفض 
الكبريت والعالــي الكبريت زاد إلــى 1.21 دولار للبرميل أمس الجمعة 

مقارنة مع إغلاق اليوم السابق.
وعادة ما يشــجع اتســاع فارق السعر شــركات التكرير الآسيوية 
على شــراء المزيد من الخام من الشرق الأوســط وروسيا الُمسعر على 
أســاس خام دبي القياســي، بــدلًا من الخــام منخفــض الكبريت من 

حوض الأطلسي.
كما أفــادت بيانات رويتــرز أن العقود الآجلة لخامــي عمان ودبي 
القياســيين المتداولــة فــي بورصــة دبــي للطاقــة ارتفعت أيضــا هذا 
الأســبوع، فيما بلغت علاواتها الفورية مقابل مبادلات خام دبي أعلى 

مستوى منذ يوليو/تموز.

الدنمارك: لا تراخيص جديدة للتنقيب 
في بحر الشمال ووقف الاستخراج بحلول 2050 

تعتــزم  الأنبــاء:  وكالات  كوبنهاغــن-   ■
الدنمارك، التي أصبحــت المنتج الأول للنفط في 
الاتحاد الأوروبــي، بعد خــروج بريطانيا منه 
»بريكسِــت«  وقف منح تراخيص إنتاج جديدة 
لاســتخراج النفط والغــاز من بحر الشــمال، 
ووقف عمليات حقولهــا كليةً بحلول عام 2050، 
في إطــار جهودها للتحول إلــى نموذج لانتقال 

الطاقة، حسب ما أعلنت وزارة الطاقة.
وقال وزير المناخ والطاقة، دان يورغنســن، 
أمــس للصحافيين في العاصمــة كوبنهاغن إنه 

يتوقع أن يلقى القرار »صدى عبر العالم«. 
وتوصلت الحكومة الديمقراطية الاشــتراكية 
إلى اتفاق بأغلبية في البرلمان في وقت متأخر من 
يوم الخميس. وقال يورغنسن أن الاتفاق يعني 
إنه ســوف يتم التخلي عن جولــة التراخيص 
التنقيب  أعمــال  كل  وكذلــك  المعتزمة  الثامنــة 

المستقبلية.   
العاملة  والغاز  النفط  لشــركات  وبالنســبة 
حاليــاً فــي الميــاه الدنماركية، فإن الشــروط 
والأحكام لــن تتغير حتى يتوقــف الإنتاج في 

 .2050

وســوف يكلف القرار الدنمارك نحو 13 مليار 
كرونه )2.1 مليار دولار( حسب تقديرات وزارة 

الطاقة.
النفط  استخراج  في  الدنمارك  تاريخ  ويرجع 

من بحر الشمال إلى ستة عقود ماضية.
ويلائم القرار الــذي اتخذته الدنمارك بإنهاء 
عمليات التنقيب في بحر الشــمال أجندة جعلت 
من حماية المنــاخ أولويتها. وتســتهدف البلاد 
خفض انبعاثــات الكربون بواقع 70% في 2030، 

مقارنة بمستويات 1999.
وأفادت الوزارة في بيانهــا أنه بعد التوصل 
إلــى اتفاق بين الحكومة والغالبيــة في البرلمان 
»تصبح الدنمارك أكبر منتج للنفط والغاز يحدد 

تاريخاً لوقف الاستخراج نهائياً«.
ويبقــى إنتاج هــذه الدولة الإســكندينافية 
أدنى بكثير من إنتــاج جارتها النرويج )حوالي 
1.4 مليــون برميل في اليــوم( والمملكة المتحدة 
)مليــون برميل في اليوم(. غيــر أنها باتت منذ 
خروج بريطانيا مــن الاتحاد المنتج الأول للنفط 
في التكتل مع حوالــي مئة ألف برميل في اليوم، 
وفق النشرة السنوية المرجعية لشركة »بي بي« 

العملاقة للنفط.
ويلغي هــذا القرار ثامن اســتدراج عروض 
لاســتغلال حقول محروقات جديــدة محتملة، 
بعدما بات مســتقبل العقد غامضاً مع انسحاب 
مجموعة توتال الفرنســية في أكتوبر/تشــرين 

الأول.
والإنتــاج الدنماركــي للنفط الــذي بدأ عام 
1972، في تراجع منذ عدة ســنوات، وانخفض 
إلى أكثر من النصف خلال عشــر ســنوات. أما 
إنتاج الغاز، فبــات ضئيلًا جداً ولم يتخطّ العام 

الماضي 3.2 مليار متر مكعب سنوياً.
ولقي هذا القرار ترحيب منظمات غير حكومية 

مدافعة عن البيئة.
وقالت منظمة »غرينبيــس« في الدنمارك في 
بيان »من واجب الدنمــارك الأخلاقي وضع حد 
للتنقيب عن مصادر نفط جديدة، لتوجيه إشارة 
واضحة مفادها أن بإمــكان العالم ومن واجبه 

الحد من الأزمة المناخية«.
وتقع حقول الدنمارك على مسافة حوالي 150 
كلم من سواحلها الغربية قرب الحدود البحرية 

مع المملكة المتحدة والنرويج.

حاويات مكدسة على أحد أرصفة ميناء بورتسودان تنتظر التحميل على السفن أو النقل للأسواق المحلية
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اقتصاد ومـال

إدارة ترامب تضيف شركات صينية 
كبرى إلى قائمة سوداء جديدة

... وتتهم فيسبوك بـ »التمييز« ضد الأمريكيين
 في التوظيف وتفضيل المستخدمين الأجانب عليهم

■  واشنطن - رويترز: أضافت إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامــب ليل الخميس/الجمعة 
المؤسســة الدوليــة لتصنيع أشــباه الموصلات 
»إس.إم.آي.ســي« الصينيــة العملاقــة المنتجة 
للرقائــق، وشــركة النفط »ســينوك« إلى قائمة 
سوداء جديدة بالشركات التي تزعم أنها تابعة 
للجيــش الصيني، في خطــوة تزيد على الأرجح 
التوتــر مع بكين قبل تولــي الرئيس المنتخب جو 

بايدن السلطة.
أربــع  الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  وصنفــت 
شــركات إجمالًا علــى أنها مملوكــة أو خاضعة 
لســيطرة الجيــش الصينــي، بما فيهــا  »الصين 
الصــين  و«مؤسســة  الإنشــاء«  لتكنولوجيــا 

الدولية للاستشارات الهندسية«.
وبهذا الإجراء يرتفع إجمالي عدد الشــركات 

المدرجة على القائمة السوداء إلى 35.
والإدراج علــى القائمــة لم يكن تســتتبعه أي 
عقوبات في البدايــة، إلا أن أمراً تنفيذياً أصدره 
ترامب في الآونة الأخيرة ســيمنع المســتثمرين 
الأمريكيين من شــراء أســهم في تلك الشركات 

بدءً من موعد لاحق في العام المقبل.
وأحالــت الســفارة الصينيــة في واشــنطن 
رويتــرز إلى تصريحات ســابقة لمتحدث باســم 
وزيــر الخارجية قــال فيها إن »الصــين ترفض 

بشدة تسييس الشركات الصينية المعنية«.
وقالــت »المؤسســة الدولية لتصنيع أشــباه 
الموصــلات« في بيــان إلى البورصــة أنها تعمل 
علــى تقييــم تأثير إضافتهــا إلى القائمــة، وأنه 
أن يكونــوا علــى درايــة  للمســتثمرين  ينبغــي 

بمخاطر الاستثمار.
وهبطت أســهم المؤسســة أكثر من اثنين في 
المئة أمس الجمعة قبل تعليق تداولها في بورصة 
هونغ كونغ، بينما خسر سهم »سينوك« 0.7 في 

المئة في بداية التعاملات الصباحية.
ويُنظر إلى توسيع القائمة السوداء باعتباره 
فــي إطار محاولــة لتعزيز نهج ترامــب الصارم 
تجــاه الصــين، وتوريــط الرئيــس المنتخب جو 
بايــدن فــي مواقــف متشــددة من بكين وســط 
مشــاعر مناهضة للصين ســائدة بــين الحزبين 

الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.
كما أن الإجراء جزء من جهود أوســع نطاقاً 
من واشنطن لاستهداف ما تعتبرها مساعي من 
جانب بكين لتجنيد شركات لتسخير تكنولوجيا 

مدنية ناشئة للأغراض العسكرية.
وفــي رد فعــل أولــي ســريع قالــت شــركة 
الصين الوطنية للنفط البحري »ســينوك« أمس 
أنها »مصدومة« وتأســف لمعرفــة أنها اُضيفت 
إلــى قائمــة ســوداء أمريكية لشــركات مزعوم 
ارتباطهــا بالجيــش الصينــي من جانــب وزارة 

الدفاع الأمريكية.
وقالــت الشــركة المملوكــة للدولة فــي بيان 
على موقعها الإلكتروني أن التحرك يســتند إلى 

»معلومات خاطئة وغير دقيقة«.
الُمدرجــة  الــذراع  ليمتــد«،  »ســينوك  كانــت 
م  للشــركة، قــد قالت في وقت ســابق أنهــا تُقيِّ
تأثيــر الوضع وأنهــا تتابع عن كثــب التطورات 

اللاحقة.
على صعيد آخر قالت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« أن الحكومــة الأمريكية تناقش اتفاقاً 
مــع المجموعــة الصينيــة العملاقــة للاتصالات 
»هــواوي تكنولوجيــز« من شــأنها أن تســمح 
بعودة المديــرة المالية الموقوفــة للمجموعة مينغ 

وانتشو إلى الصين.
وأوقفــت مينــغ فــي فانكوفــر في كنــدا في 
أمريكيــة،  توقيــف  مذكــرة  علــى  بنــاء   2018
ويســعى محاموها إلى منع تســليمها للولايات 
المتحدة على خلفيــة اتهامات بانتهاك »هواوي« 
العقوبــات الأمريكيــة علــى إيــران، فــي قضية 

سببت أزمة في العلاقات الكندية الصينية.
وبموجــب »اتفــاق للملاحقــة المؤجلــة« مــع 
بعــدد  مينــغ  ســتقر  الأمريكيــة،  العــدل  وزارة 
المتعلقــة  والتآمــر  بالاحتيــال  الاتهامــات  مــن 
بالانتهاكات المفترضــة لهواوي، وفق ما ذكرت 

الصحيفة في عدد الخميس.
ويأمل الطرفان التوصل إلى اتفاق قبل نهاية 
عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، علما بأن مينغ 
متــرددة فــي الموافقة علــى اتفاق تقــر بموجبه 
بارتكابها مخالفات، حســبما نقلــت الصحيفة 

عن مصادر.
ورفضــت كل مــن »هــواوي« ووزارة العــدل 

الأمريكية الرد على أسئلة في هذا الخصوص.
وتســبب توقيف مينغ في تدهــور العلاقات 
بين كنــدا والصين. وقامت الصين بعد أيام على 
ذلك بتوقــف الكنديين مايــكل كوفريغ ومايكل 
ســبور، وهــو مــا اعتبــره الغــرب رداً انتقامياً. 
ويمكــن للاتفاق أن يمهــد الطريق أمــام الإفراج 
عن الكنديين، وفق مــا ذكرت الصحيفة نقلًا عن 

مصادر قريبة من الملف.
وســعى محامو مينغ حتــى الآن إلــى عرقلة 
إجــراءات التســليم بالقول أن حقــوق موكلتهم 

انتهكت خلال اعتقالها، وهو ما تنفيه كندا.
وتقــول مينغ أنها ضحية اضطهاد سياســي 
وبأن الولايات المتحدة تهاجم »هواوي« ســعياً 

لكبح تقدم الصين في مجال التكنولوجيا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشــددة 
على »هواوي« تمنع مصنّعي أشــباه الموصلات 
الأجانب مــن بيع رقائق مصنوعــة بتكنولوجيا 

أمريكية، إلى الشركة.
والعديــد مــن دول الغــرب حظــرت معــدات 
»هواوي« أو تفكر في سحبها من شبكات الجيل 
الخامــس للاتصالات »جي5« لمخــاوف مرتبطة 

بتجسس صيني.
الهجمــات  أن  »هــواوي«  مســؤولو  وقــال 
المتواصلــة لإدارة ترامــب عليها نابعــة عن رغبة 

أمريكية لإسقاط منافس تجاري ناجح.
ولم تعلق بكين على تقرير الصحيفة الأمريكية 
لكنهــا جددت الدعوات إلى كندا لإطلاق ســراح 

مينغ والسماح لها بالعودة إلى الصين.
وقالــت المتحدثة باســم وزارة الخارجية هوا 
تشــونيينغ في إيجاز صحافي أمــس أن »مينغ 
وانتشــو بريئــة، لــم ترتكــب أي مــن الجرائــم 

المزعومة من الولايات المتحدة وكندا«.
وأضافــت أن »طبيعــة قضية مينغ وانتشــو 
واضحــة جــداً، إنهــا تتعلــق كليــا بالأهــداف 
تطــور  بكبــح  المتمثلــة  الأمريكيــة  السياســية 
الشــركات الصينية عاليــة التقنيــة، وقد لعبت 

كندا دورا مشيناً للغاية في ذلك«.

الســلطات  أطلقــت  ب:  ف  أ   - ■نيويــورك 
الأمريكية ملاحقات قانونية ضد شركة »فيسبوك« 
بتهمــة »التمييــز فــي التوظيف« لأنهــا حجزت 
مناصــب لموظفين أجانب على حســاب أمريكيين، 
بعد يومين من تكبد إدارة ترامب نكســة قضائية 
بشأن تجميد تأشيرات مســتخدمة جداً في قطاع 

التكنولوجيا.
وكتبــت وزارة العدل في بيان أن »فيســبوك« 
أنشأت »بشكل متعمد نظام توظيف منع أمريكيين 
مؤهلين من الحصول على فرصة للتعرف والتقدم« 

لشغل هذه المناصب.
وردت »فيســبوك« على الاتهامات بالقول أنها 
تعاونت مع السلطات عندما بدأت الحكومة بالنظر 
في مسألة التمييز المحتمل في التوظيف. ودحضت 
الشــركة الاتهامــات الموجهــة إليها في شــكوى 

الوزارة ورفضت التعليق على شكوى قائمة.
وقال مصدر قريب من الملف أن تقديم الشــكوى 
كان مفاجئاً. وهذا قــد يعني أن الوزارة ترغب في 
رؤية الملف يصل إلى المحكمة قبل مغادرة الرئيس 
دونالد ترامــب البيت الأبيض في العشــرين من 
الشهر المقبل بعد ســقوطه في انتخابات الرئاسة 

الأمريكية الشهر الماضي.
وحسب الشكوى، فإن »فيسبوك« لم تعلن عن 
المناصب المعنية على موقعهه الإلكتروني، ورفضت 
تقديم طلبات الترشــح للمناصــب عبر الانترنت، 
وفرض على الأشخاص المهتمين بالوظائف إرسال 
ملفاتهم عبر البريد، ما تسبب بجذب عدد قليل من 

طلبات التقدم للوظائف.
وكانت »فيســبوك« تحجــز فــي الواقع هذه 
المناصب، وهي أكثر من 2600، بين الأول من يناير/

كانون الثانــي 2018 و18 ســبتمبر/أيلول 2019، 
لموظفين موجودين أصلًا في الشركة لديهم تأشيرة 

مؤقتة ويرغبون في الحصول على الإقامة.
وتعتمد شركات وادي السيليكون للتكنولوجيا 
العالية في ولاية كاليفورنيا كثيراً على الأشخاص 

الموهوبين تقنياً والمدربين كثيراً في بلدهم الأصلي.
لكــن للحصول على »البطاقــات الخضراء« أو 
المتحدة،  الولايــات  في  الدائمة  الإقامــة  بطاقات 
يجب تقــديم عرض عمــل دائم، وعلــى صاحب 
العمل إثبات أنه لم يكن لديه مرشح أمريكي مؤهل 

للوظيفة.
وللالتفاف على هذا الاجراء، قامت »فيســبوك 
مة«،  بوضع آلية توظيف تمييزيــة روتينية ومُعمَّ
وفق ما جــاء في الشــكوى التي أظهــرت أن في 
أكثر مــن 80% من الحالات، لم يتقــدم أي أمريكي 
للوظائف. ونقــل بيان وزارة العدل الأمريكية عن 
مسؤول الحقوق المدنية في الوزارة إيريك دريباند 
قوله »رســالتنا إلى أصحاب العمل، خصوصاً في 
القطاع التكنولوجي واضحة: لا يمكن أن تفضلوا 
التوظيف غير القانونــي لموظفين أجانب بموجب 

تأشيرة موقتة على الأمريكيين«.
وقال المصــدر القريب مــن الملــف أن الوزارة 
تســتهدف أيضاً ممارســات التوظيــف لمجموعة 
كبيرة أخرى منشــركات وادي الســيليكون فالي 
التي غالباً ما تستخدم تأشيرات تُسمى »اتش1-

بي«.
وحاولــت إدارة دونالد ترامــب، التي جعلت 
من المعركة ضــد الهجرة أحد علاماتهــا الفارقة، 
مرات عــدة مؤخراً تقليص عدد هذه التأشــيرات 
المستخدمة جداً في قطاع التكنولوجيا الفائقة، إلا 

أنها اصطدمت بهزائم أمام المحاكم.
المعلنــة الخميس بعد يومين  وتأتي الملاحقات 
من نكســة تكبدتها الســلطات في هذه المســألة. 
فقد أصدرت محكمة فــي كاليفورنيا حكماً لصالح 
شركات وادي الســيليكون الغاضبة بسبب قرار 
تجميد تأشــيرات عمل اتخــذه ترامب في يونيو/

حزيران الماضي.
وكان ترامــب الذي يســتخدم خطاباً مناهضاً 
للهجــرة قــد أعلــن تجميــد إصــدار البطاقات 
بينها  مــن  العمل  تأشــيرات  وبعــض  الخضراء 

تأشيرات »اتش1-بي« المستخدمة كثيراً في قطاع 
المعلوماتية والرقمية.

وأكــد أيضــاً رغبتــه فــي مســاعدة العمال 
الأمريكيين الذيــن يواجهون ارتفاع معدّل البطالة 

جراء أزمة وباء كوفيد-19.
من  شديدة  معارضة  الرئاســي  المرسوم  وأثار 
جانب أصحاب شــركات التكنولوجيــا العملاقة 
علــى غــرار »غوغل« و«آبــل« وتســبب بتقديم 
التماسات أمام القضاء من جانب هيئات مثل غرفة 

التجارة الأمريكية.
وفي وقت سابق من الأسبوع قرر قاض تعليق 
تدبيريــن حكوميين قد أجبرا الشــركات على دفع 
رواتــب أعلى لموظفين لديهم تأشــيرات »اتش1-

بــي« وتقليص أنــواع الوظائف التي تســتوفي 
الشروط للحصول على هذه التأشيرة.

وقال مقدّمو الشــكاوى خصوصاً أن هناك في 
خليج ســان فرانسيســكو في كاليفورنيا بين 40 
و45% من شركات التكنولوجيا أسّسها مستثمرون 

مهاجرون.
ويتعين على الشــركات التي ترعــى الأجانب 
للحصول على إذن عمل فــي الولايات المتحدة أن 
تثبت أنها لم تتمكن من العثور على مواطن أمريكي 

مؤهل لشغل الوظائف المعنية.
وتزعم الدعــوى أن »فيســبوك« انحرفت عن 
عملية التوظيف العادية للشركة من أجل توظيف 
أجانب كانوا يعملون بالفعل لدى الشركة وطلبوا 
تصريح عمل دائم، مما يجعل من المســتحيل على 
المواطنــين الأمريكيــين المؤهلين شــغل مثل هذه 

الوظائف الشاغرة.
وقال مســاعد المدعي العام، إريك دريباند، في 
بيان »رســالتنا إلى جميع أصحاب العمل - بمن 
فيهم العاملون فــي قطاع التكنولوجيا - واضحة 
وهي أنــه لا يمكنك أن تفضل بشــكل غير قانوني 
توظيف أو اســتئجار حاملي التأشــيرات المؤقتة 

على العمال الأمريكيين«.

تمديد مفاوضات »بريكست« تحت تهديد فرنسي
باستخدام الفيتو على اتفاق تجاري بين لندن وبروكسل

■ بروكســل - أ ف ب: هــدّدت فرنســا أمس 
الجمعة بفرض »فيتو« علــى اتفاق تجاري لمرحلة 
ما بعد »بريكسِــت« تعتبر أنه قد لا يناسبها ويضرّ 
خصوصاً بصياديهــا، في وقت تُســرّع بريطانيا 
والاتحاد الأوروبــي وتيرة جهودهما لإبرام اتفاق 

في الأيام القليلة المقبلة.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية 
كليمان بون عبر إذاعة »يــوروب1« إنه »إذا وجد 
اتفاق غير جيّد )...( ســنعارضه«. ولدى ســؤاله 
عن احتمال اســتخدام حق »الفيتو« ضد الاتفاق، 

أجاب »نعم. كل دولة لديها حق فيتو«.
وأشار إلى أن فرنسا ستقوم »بتقييمها الخاص« 
في نصّ محتمل، مضيفــاً »نحن مدينون بذلك إلى 
اقتصادية  وقطاعات  صيادينا  وإلى  الفرنســيين، 
راً أن خطر غيــاب الاتفاق »موجود«  أخرى«، مكرِّ

وأنه يجب »الاستعداد إليه«.
وتجسّــد هذه الضغوط على المفاوضات القلق 
المتزايــد لفرنســا حيــال إمكانية منــح الاتحاد 
الأوروبي الكثير من التنــازلات لبريطانيا، بهدف 
تجنّــب خروجها مــن الاتحاد »بــدون اتفاق« في 
نهاية الشــهر الحالــي، موعد الانفصــال النهائي 

للندن عن التكتل.
وأفاد دبلوماسي أوروبي أن هذا القلق تشاطره 

عواصــم أوروبية أخرى على غــرار روما ومدريد 
وبروكسل وكوبنهاغن. وأضاف »لا نريد أن ننغلق 

في علاقة غير متوازنة للعقود المقبلة«.
وأعلنت رئاســة الــوزراء البريطانية أمس أن 
المفاوضات مع الاتحاد تمرّ بـ«لحظة صعبة«. وقال 
المتحدث باســم رئيس الوزراء بوريس جونسون 
للصحافة »لم يتبق ســوى القليل من الوقت. نحن 
في لحظــة صعبة من المفاوضات«، محــذّراً من أن 
لندن لا تنوي القبول بـ«اتفــاق لا يحترم المبادئ 

الأساسية لسيادتها«
وفي مؤشر على الخلافات بين الدول الأعضاء، 
تؤكد مصــادر أوروبية عدة في المقابــل أن ألمانيا، 
للاتحاد  الدوريــة  الرئاســة  حالياً  تتولــى  التي 
إلى  تســعيان  الأوروبية  والمفوضيــة  الأوروبي، 

الحصول على اتفاق »مهما كلف الثمن«.
إلا أن برلين أعلنت أمــس أن الاتحاد الأوروبي 
»مستعد للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا لكن ليس 
بأي ثمن«. وقال ســتيفن زايبرت، المتحدث باسم 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل »كل طرف لديه 
مبادئه، من الواضح أن هناك خطوطاً حمراء ولكن 

هناك دائماً مجالًا للتسوية«.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي شــارل ميشــال 
»ســنصمد حتى اللحظة الأخيرة، الثانية الأخيرة 

من هذه الآلية لضمان الوحدة بيننا«.
 )...( وأضاف »تجــري حالياً عملية تفــاوض 
ســنرى في الســاعات المقبلة أو الأيــام المقبلة ما 
ســتكون المراحل المقبلة«، مشيراً إلى أن المفوضية 
ستقدم أولًا نتيجة المحادثات، قبل أن تتخذ الدول 
الأعضاء مواقف »بنــاء على الأمور المطروحة على 

الطاولة«.
ومن المقــرر عقد قمة أوروبية تجمع شــخصياً 
القــادة الـ27 لدول الاتحاد في العاشــر والحادي 

عشر من الشهر الحالي في بروكسل.
ويزور المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه لندن 
منذ مطلع الأسبوع. وأجرى أمس محادثات نهائية 
على أمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأســبوع، 
وبخلاف ذلك فإن الأوروبيين يعتبرون أنه لا يمكن 
للنواب الأوروبيين المصادقة على اتفاق في الوقت 

المناسب.
وســتوقف بريطانيا، التي خرجت رســمياً من 
الثاني،  يناير/كانــون   31 فــي  الأوروبي  الاتحاد 
تطبيق المعايير الأوروبية في 31 ديســمبر/كانون 
الأول الجــاري. لكن ينبغي إتاحــة الوقت اللازم 
على  للمصادقة  والأوروبــي  البريطاني  للبرلمانين 

اتفاق تجاري جديد.
يذكر أنه من دون وجود اتفاق ينظم علاقاتهما 

في مطلع العام المقبل، سيتعامل الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيــا بناء علــى قواعد »منظمــة التجارة 
العالميــة«، أي ســيفرضان على بعضهما رســوماً 
جمركيــة وحصصاً، ما يثير خطــر حصول صدمة 
اقتصادية جديــدة تُضاف إلى صدمــة أزمة وباء 

كوفيد-19.
وورغم اقتراب ساعة الصفر لا تزال ثلاث نقاط 
تعرقل التوصل إلى اتفاق، وهي وصول الصيادين 
البريطانيــة، والضمانات  المياه  إلــى  الأوروبيين 
المطلوبــة مــن لندن حيــال المنافســة، وآلية حلّ 

النزاعات في الاتفاق المستقبلي.
وأوضــح مصــدر حكومــي بريطاني مســاء 
الخميس أن الاتحاد الأوروبي قدّم طلبات جديدة 
غير متوقعة وأكثر صرامة بشأن مساعدات الدولة 
مارســته  ضغط  جراء  البريطانيــة،  للشــركات 

فرنسا.
الاقتصادية  للشــؤون  الــدول  وزيــر  وقــال 
ألوك شــارما لشبكة »بي.بي.ســي« الإخبارية أن 
المفاوضات بشــأن »بريكسِــت« كانت في مرحلة 
»صعبة« مع »عدد معيّن من المســائل الحساســة« 
التــي لا تزال معلقــة. وأضاف »نريــد أن يعترف 
الاتحاد الأوروبي بأن المملكة المتحدة هي أمة سيدة 

ومستقلة. على هذا الأساس سيتم إبرام اتفاق«.

الكونغرس الأمريكي يخطط للتشاور مع الأوروبيين 
بشأن معاقبة المشاركين في إقامة خط أنابيب غاز روسي

■ واشنطن/موســكو - د ب أ: لا يزال المشــرعون الأمريكيون يخططون 
لتكثيف العقوبات المثيرة للجدل ضد الشــركات التي تســاهم في عمليات مد 
خط أنابيب »نورد ســتريم2« لنقل الغاز الروســي إى دول في غرب أوروبا، 
دة قانون  لكنهم »سيتشاورون مع الدول الأوروبية الشريكة أولًا«، وفقاً لُمسوَّ
تم الاتفاق عليها يوم الخميس. ويشــير التشريع أيضا إلى أنه لن تكون هناك 
عقوبــات ضد حكومات ألمانيــا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسويســرا 

والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي نفسه فيما يتعلق بخط الأنابيب.
ولا يزال مشــروع القانــون في حاجة إلــى تمريره من قبــل الكونغرس 
بمجلســيه، لكن صيغتــه النهائية وافــق عليها المشــرعون الديمقراطيون 

والجمهوريون.
كما وافق الديمقراطيون والجمهوريون على نســخة نهائية من مشــروع 
قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، لكن لا يزال يتعين تمريره من قبل الكونغرس 

وتوقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتريد الولايات المتحدة وقف العمل فــي خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي 

أوشك على الاكتمال وسيربط روسيا بألمانيا.

وسيضاعف »نورد ستريم 2« الشــحنات الروسية من الغاز الطبيعي عبر 
بحر البلطيق إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

ويقــول معارضو خط الأنابيب، بمــا في ذلك الولايــات المتحدة وبولندا 
وأوكرانيا، أن خط الأنابيب سيعطي روسيا ســيطرة اقتصادية على ألمانيا، 

بينما تقول الحكومة الألمانية أنه سيوفر إمدادات طاقة مباشرة وآمنة.
ويقول مسؤولون أوروبيون أن معارضة الولايات المتحدة لخط الأنابيب 
تعود إلى رغبة واشــنطن في تصدير الغاز الأمريكي الُمسال الأعلى تكلفة إلى 
الــدول الأوروبية. وتوقف البناء فجأة في مطلع ديســمبر/كانون أول 2019 
عندما أوقفت ســفينتا تمديد سويســريتان عملهما تحت ضغــط العقوبات 

الأمريكية.
 وأمس قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في مؤتمر 
عبر الهاتف أن العقوبات المفروضة على خط الغاز »نورد ســتريم2« تعد من 
مظاهر المنافسة غير العادلة، وتتعارض مع مبادئ التجارة الدولية والقانون 
الدولي. وأضاف أن روسيا ستبذل ما بوسعها للدفاع عن مصالحها ومصالح 

المشاريع التجارية الدولية.

توقع وصول الدين العالمي إلى 200 تريليون دولار
■ لنــدن - رويترز: توقعت »ســتاندرد آند بــورز غلوبال« أن يبلغ الدَيــن العالمي 200 
تريليــون دولار، أو ما يعــادل 265 في المئة من الناتج الاقتصادي الســنوي العالمي، بحلول 

نهاية العام، لكنها لا تتوقع وقوع أزمة بسبب ذلك قريباً.
وقالت وكالة التصنيفات الإئتمانية العملاقة أن الدَين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة 
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعــد أن تضخم بفعل التراجع الاقتصادي الناجم 
عن وباء كوفيد-19 والاقتراض الزائد الذي اضطرت الحكومات والشــركات والأسر للّجوء 
إليه. وجــاء في تقرير الوكالة أن نســبة »الدَين العالمي إلى النــاتج المحلي الإجمالي تتجه 

للارتفاع منذ عدة سنوات... وببساطة فغن الجائحة تفاقم الارتفاع«.
لكن على الرغم من القفزة الكبيرة والموجة المتوقعة من حالات التعثر في السداد في السنة 

المقبلة، لا تتوقع الشركة أزمة كبيرة في هذه المرحلة.
وأضاف التقرير »الزيــادة المتوقعة البالغة 14 في المئة في الدَين العالمي إلى الناتج المحلي 
الإجمالي في 2020 من المســتبعد أن تســبب أزمة ديــون في الأمد القريــب، بفرض تعافي 

الاقتصادات، وتوزيع لقاحات على نطاق واسع، واعتدال سلوك الاقتراض«.
وقالت »ســتاندرد آند بورز غلوبال« أنه بفرض أن الاقتصاد العالمي عاد للنهوض مجدداً 
بعد الجائحة، فإن نســبة الدَين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تتراجع مجددا 

إلى 256 في المئة بحلول 2023.

 الصين راضية عن ارتفاع اليوان 
في ظل تعافي الاقتصاد

■ بكــين - رويترز: قالت مصادر أن صانعي السياســات في الصــين راضون عن ارتفاع 
اليوان لأعلى مســتوى في عامين ونصف العام، في الوقت الذي يتســارع فيه انتعاش ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم ويمنح البنك المركزي السوق حرية أكبر في تحديد قيمة العملة.
لكن المصادر المشــاركة في مناقشــات داخلية بشأن السياســات أفادت أن البنك المركزي 
ربما يتحرك إذا تســببت زيادات أخرى في قيمة العملة الُمدارة بشكل محكم، لا سيما إن كانت 

سريعة، في إلحاق الضرر بصادرات البلاد.
وفي ظل توقعات واســعة بأن يحقق اليوان مكاســب مجدداً وأن يســجل الدولار المزيد 
من التراجع لفترة طويلة، فإن قبول بنك الشــعب الصينــي )البنك المركزي( لصعود العملة 
يتعارض مع تكهنات الســوق في الآونة الأخيــرة بأن البنك ربما يتخــذ خطوات لتحقيق 
اســتقرار في اليوان المرتفع. وقال يو يونغ دينغ، وهو خبير اقتصادي حكومي نافذ قدم في 
السابق استشارات لبنك الشــعب الصيني »ارتفاع قيمة اليوان مدعوم بالعوامل الأساسية 
لاقتصاد الصين... لا نحتاج للتدخل إذ أننا لم نشهد أي صدمات من خروج أو دخول تدفقات 

رأس المال... سعر الصرف يقوده بشكل أساسي ميزان المعاملات الجارية«.
وربح اليوان، الذي أغلق عند 6.5302 للدولار أمس الجمعة، نحو 6.6 في المئة مقابل العملة 
الأمريكيــة منذ بداية العام الجاري، بيد أن ذلك يُفســره إلى حد كبير انخفاض قيمة الدولار 
قرابة ستة في المئة مقابل ســلة من العملات. ويتجه اليوان لتحقيق أكبر ارتفاع سنوي منذ 

صعوده 6.8 في المئة في 2017.
ويعتقد بعض المستشــارين المعنيين بالسياســات أن اليوان ربما يرتفع إلى 6.4 للدولار 
فــي العام المقبل، بزيادة أخرى بنســبة اثنين فــي المئة. وقالت المصادر إن الســلطات ربما 
تتخذ خطوات لكبح ارتفاع ســريع إذا تأثرت الصادرات الصينية أو تدفقت »أموال ساخنة« 
للمضاربات. واتخذ بنك الشعب الصيني بعض الخطوات الفنية التي يفسرها محللون على 
أنها رغبة في الســماح ببعض الضعف لليوان، لكنها لا تهدف إلى خفض قيمة العملة بشكل 

فعال.
لعة أن النهج الفاتر نســبيا تجاه ارتفاع اليوان ربما يشــير إلى جهود  وقالت مصادر مُطَّ
يبذلها بنك الشــعب لمنح قوى الســوق دورا أكبر، في إطار إصلاحات أطول أمداً لكي يتعزز 

وضع اليوان كعملة عالمية.

موظفون في قسم الأبحاث في المقر الرئيسي لـ »فيسبوك« في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

نحو 17 مليون شخص يعانون
 انعدام الأمن الغذائي في غرب افريقيا

■ داكار - الأناضول: ذكرت »شــبكة الوقاية مــن الأزمات الغذائية« أن هناك نحو 17 مليون 
شخص في الغرب الافريقي، يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

جــاء ذلك في تقرير أصدرته الشــبكة المذكورة التــي تقول أن الغرب الافريقــي يواجه حالياً 
واحدة من أخطر الأزمات الغذائية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضــح التقرير أن هناك 16.7 مليون شــخص يعانــون من انعدام الأمــن الغذائي في غرب 
إفريقيا والساحل منذ أكتوبر/تشرين أول وحتى الآن.

 وحذّر من أن هذا العدد قد يرتفع إلى 24 مليوناٍ في الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/
آب 2021 ، قبل موسم الحصاد حيث يكون الوصول إلى الغذاء هو الأصعب.

وأبــرز التقرير مشــكلة الأمــن على أنها أحد الأســباب الرئيســية لأزمة الغذاء، لافتــاً إلى أن 
نيجيريا وحدها فيها 9.2 مليون شــخص يواجهون خطر الجوع، فضلا عن مليونين في بوركينا 

فاسو التي تستهدفها الهجمات الإرهابية باستمرار.
كمــا تم التأكيد على أن غزوات الجراد بســبب الاحتباس الحراري تتســبب أيضًا في أضرار 

مواطنون يقفون في طابور لتلقي المساعدات الغذائية في جنوب أفريقياجسيمة للأراضي الزراعية، هذا يشكل ثاني أهم عامل يؤدي إلى أزمة الغذاء.
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رئيس برشلونة المؤقت 
كان سيبيع ميسي!

■ برشــلونة - أ ف ب: أقرّ الرئيس المؤقت لبرشلونة كارليس 
توسكيتس أنه كان ليبيع نجمه ليونيل ميسي الصيف الماضي لو 

كان في سدّة الرئاسة.
وأخطر ميســي الإدارة في 25 آب/أغســطس عــن رغبته في 
الرحيل، الا ان النادي أجبره على البقاء لوجود الشرط الجزائي 
فــي عقده البالغ 700 مليون يورو وعــن إمكانية إحالة الأمر إلى 
المحكمة، ما أجبره على البقاء لعدم رغبته في اللجوء إلى القضاء 
مع نادي الطفولة. وبدءا من كانون الثاني/يناير المقبل، سيكون 
ميسي قادراً على إجراء محادثات مع أي نادٍ ويرحل عندما ينتهي 
عقده فــي حزيران/يونيــو 2021، حيث من المتوقــع أن يحاول 
مانشستر سيتي الحصول على خدماته. وقال توسكيستس الذي 
يشغل منصب الرئاسة مؤقتا بعد استقالة جوسيب بارتوميو إنه 
"من وجهة نظر اقتصادية، لكنت بعتُ ميســي في الصيف. الأمر 
كان مرغوباً اقتصادياً". وتابع أن "رابطة الدوري تفرض ســقفاً 
للأجور، الأمر الذي كان ســاعدنا". ولم ينفِ توسكيتس إمكانية 
عــودة نيمار إلى برشــلونة بعدمــا أعرب الأخيــر الاربعاء عن 
رغبته باللعب إلى جانب الأرجنتيني مجدداً. وقال توســكيتس: 
"إذا أتى كلاعــب حر، قد يكون ذلك ممكنا، ولكــن إذا لا نبيع، لن 
نكون قادرين على إبرام الصفقات. لن يكــون ذلك ممكناً، إلا إذا 
قام الرئيــس المقبل )الذي ينتخب في 24 كانــون الثاني/يناير( 
بأعجوبة". وكشف أن الوضع المالي لبرشلونة كان "مقلقًا، سيئا 
جدا ولكن هناك أمل". وتابع: "فــي يناير، لن يتقاضى اللاعبون 
أجورهم ولكن الامر ليس مقلقــاً. يتحصّل اللاعبون على دفعتين 
كبيرتين عادة في ينايــر وتموز/يوليو. تم إرجــاء ذلك، وكذلك 

الاضافات والمكافآت".

توتنهام يريد تعميق جروح جاره أرسنال في دربي شمال لندن الأحد بحضور جماهيره
■ لنــدن - أ ف ب: يريد مدرب توتنهام جوزيه مورينيو 
الاحتفاظ بســجله الرائع ضد أرســنال عندمــا يتواجهان 
على ملعب "وايت هارت لاين"، في دربي شمال لندن الاحد 

ضمن المرحلة الحادية عشرة من بطولة انكلترا.
وســيلعب توتنهام امام ألفين من أنصاره بعد الســماح 
بعــودة عدد محــدد في المدرجــات في بعض المــدن، للمرة 
فيــروس  وتفشــي  الماضــي  اذار/مــارس  منــذ  الاولــى 
كورونا. ولم يخســر مورينيو ســوى مباراة واحدة من 17 
فــي مواجهة أرســنال علــى رأس الجهاز الفني لتشلســي 
ومانشستر يونايتد وتوتنهام، كما انه لم يخسر اي مباراة 
بيتيــة في اي مســابقة امــام "المدفعجية". ومنذ خســارته 
مباراتــه الافتتاحيــة على ارضــه امام ايفرتــون صفر-1، 
حافظ ســبيرز على ســجله خاليا مــن الهزائــم محليا في 
تســع مباريــات ويتصــدر الترتيــب بفــارق الاهــداف عن 
ليفربــول حامل اللقــب الموســم الماضي، ويدخــل المباراة 
منتشــيا ببلوغه الدور الـ32 للــدوري الاوروبي اثر عودته 
من لاسك النمســاوي بالتعادل 3-3، في مباراة غاب عنها 
هدافه هاري كاين لاصابــة طفيفة، لكن مورينيو اعرب عن 
املــه بأن يكون جاهــزا لخوض الدربي. ويعاني ارســنال 
كثيــرا حيث خســر 5 مباريات مــن 10، آخرهــا على أرضه 
امــام ولفرهامبتــون 1-2 فــي الجولــة الماضية. وســجل 
هدفين فقط في آخر ســت مباريات، فــي ظل صيام هدافه 
الغابوني بيير ايميريك اوباميانغ منذ هدفه من ركلة جزاء 
في مرمى مانشستر يونايتد أواخر تشرين الاول/اكتوبر. 
ويحتل ارســنال المركز الرابع عشر حاليا. وحقق أرسنال 
الخميــس فــوزا معنويا في الــدوري الاوروبــي على رابيد 
فيينا النمساوي 4-1، في مجموعة ضمن صدارتها. وأكد 
مــدرب ارســنال ميكيل ارتيتا الــذي احتفل هذا الاســبوع 
بذكرى مرور ســنة علــى توليه المهمة خلفــا لمواطنه أوناي 
ايمــري، بأنــه لا يخشــى الاقالــة مــن منصبه بقولــه بعد 
الخســارة أمام ولفرهامبتون: "في اليــوم الذي قررت فيه 
دخــول معترك التدريــب، كنت مــدركا انه في احــد الايام 

ســتتم اقالتي او ارحل عن النادي"، مشــيرا الى انه "لست 
قلقا بهذا الشــأن". وأضاف: "همي الوحيد هو اســتخراج 
أفضــل ما لدى اللاعبــين، ان أقوم بتقــديم أفضل خدمات 
للفريــق وتطوير نفســي". وتابع: "ادرك جيــدا انه في هذه 
المهنــة، ســتتم اقالتي في أحــد الايام لكننــي لا أدري متى 

سيحصل هذا الامر".
ملعــب  علــى  ولفرهامبتــون  ليفربــول  ويســتضيف 
"انفيلد" في مباراة ســيفتقد فيهــا الاخير خدمات مهاجمه 
المكســيكي راؤول خيمينيز الذي خضع لجراحة، اثر كسر 
فــي الجمجمة تعرض له خلال حــادث اصطدام مع مدافع 
أرســنال دافيد لويــز ولم تعــرف المدة التي ســيغيبها عن 
الملاعب. وكان ولفرهامبتون تخلــى عن جناحه البرتغالي 
ديوغــو جوتــا لليفربــول مطلع الموســم مقابــل 55 مليون 
دولار ونجح ســريعا في فرض نفســه في صفوف فريقه 
الجديد، بتســجيله 9 اهداف في أول 15 مباراة في مختلف 
المسابقات، لدرجة أنه بدأ ينافس جديا على مركز أساسي 
على حســاب البرازيلي روبرتو فيرمينو. وأشاد به مهاجم 
ليفربول الســابق مايكل أوين ووصفه بأنه "أفضل تعاقد 
لهذا الموســم" بقوله: "لم يكــن احد يتوقــع ان يتأقلم بهذه 
السرعة. فاجأني بسرعته، كما انه يسجل الاهداف بقدميه 
اليمنى واليسرى وبرأسه. لم يكن احد يتوقع ان يظهر علو 
كعبه بهذا الشــكل". ويريد تشلسي مواصلة الضغط على 
ثنائــي الصدارة عندما يســتضيف ليدز. ويبــدو أن مدرب 
الفريــق اللندنــي فرانك لامبارد نجــح في ايجــاد التوازن 
المطلــوب بين الدفاع والهجوم والذي كان يفتقده في مطلع 
الموسم عندما تلقت شباكه الكثير من الاهداف. وأبرز دليل 
على ذلك، دخول مرماه هدف واحد في آخر خمس جولات 
فــي الدوري، ويعود ذلك الى التفاهــم الكبير بين المدافعين 
كيــرت زوما والمخضرم تياغو ســيلفا بالاضافــة الى تألق 
الحارس الجديد الســنغالي ادوار ميندي القــادم اليه هذا 
الموسم من رين. ويستضيف وســتهام مانشستر يونايتد 

ويلتقي مانشستر سيتي مع فولهام.

■ مدريد - أ ف ب: يريــد مدرب ريال مدريد زين 
الدين زيدان وضع حد لثــلاث مباريات في الدوري 
الاســباني بدون فوز وتعويض خسارة فريقه امام 
شاختار دانيتســك في دوري الابطال عندما يسافر 
الى اشبيلية لمواجهته وسط ضغوطات بدأ يتعرض 

لها في الآونة الاخيرة.
ولم يذق الفريق الملكي الفوز محليا في آخر ثلاث 
مباريات، فخســر امام فالنســيا 1-4 وامام قادش 
1-2، وتعــادل مــع فياريال 1-1، كما ســقط قاريا 
امام شــاختار بهدفــين ما أدى الى حملــة انتقادات 
في الصحف في اليوم التالي تســاءلت خلالها عما 
اذا كان زيدان ســيبقى في منصبه في حال فشل في 
ضمان بطاقة التأهل الى ثمن النهائي. كما رشــحت 
الارجنتينــي ماوريتســيو بوتشــيتينو او راؤول 
نجم الفريق الســابق لتدريب الفريق في حال عدم 
استمرار زيدان في منصبه. وتلطخ سجل ريال مدريد 
بعد خســارته 5 مباريات في 15 مباراة في مختلف 
المسابقات منذ مطلع الموسم، ويحتل المركز الرابع في 
الدوري بفارق 7 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر 
لكنه يملك مباراة مؤجلة. ورد زيــدان ان كان يفكر 
بالاستقالة: "لن أســتقيل على الإطلاق، سنواصل. 
مررنا بأوقــات عصيبة في الماضي، ســتكون هناك 
دائما أوقات صعبة. إنها سلسلة من النتائج السيئة 
ولكن علينا الاســتمرار". وفي خطوة لتدارك الموقف 
الصعب، كشــفت صحيفة "ماركا" بــان قائد الفريق 
ســيرخيو راموس دعا زملاءه الى اجتماع ناشدهم 
خلاله "ببذل المزيد من الجهود حتــى نهاية العام"، 

وأضاف: "هذا ريال مدريد ايها الســادة. معا نجحنا 
في تخطي اصعب من هذا الوضع في السابق". ولن 
تكون مباراة مدريد سهلة في اشبيلية حيث خسر 6 
من مبارياته الثماني الاخيرة، لكنه يأمل في تعميق 
جــروح الفريق باشــراف مدربه الســابق خولين 
لوبيتيغي الذي تلقى خســارة قاســية على ملعبه 
امام تشلسي برباعية نظيفة سجلها اوليفييه جيرو 

الاربعاء.
ويســتطيع اتلتيكو مدريد احتلال الصدارة على 
مدى 24 ســاعة عندما يســتضيف بلــد الوليد احد 
فرق الذيل في مباراة ســهلة على الورق. ويستطيع 
المهاجــم البرتغالي جــواو فيليكس الذي ســجل 8 
اهداف منذ بداية الدوري، معادلة عدد الاهداف التي 
سجلها طوال الموسم الماضي في موسمه الاول الذي 
انتقل اليه في صفقة ضخمــة بلغت 126 ملين يورو. 
وكان اتلتيكــو فرط في حجز مقعده في ثمن النهائي 
لدوري ابطال اوروبا عندما تقدم على ضيفه بايرن 
ميونيــخ 1-صفر حتــى الدقيقة 86 قبــل ان يدرك 
الاخير التعــادل. ويتعين على برشــلونة ان يكون 
حذرا من قادش الصاعد الــذي حقق المفاجأة حتى 
الان باحتلاله المركز السادس متقدما بنقطة واحدة 
على الفريق الكتالوني، لكن الاخير خاض مباراتين 
اقل. كما ان قادش نجح في التغلب على ريال مدريد 
في عقر داره الشــهر الماضي. ويعود الى برشــلونة 
نجمه ليونيل ميســي الذي اراحه مدربه في المباراة 
الهامشية ضد فيرنســفاروش )3-صفر( في دوري 

الابطال.

كل الأنظار والضغوط على مدرب ريال مدريد زيدان!

■ رومــا - أ ف ب: يتطلع يوفنتوس، بطل الــدوري الإيطالي في 
المواسم التسعة الاخيرة، الى تقليص الهوة مؤقتا مع ميلان المتصدر، 
عندما يســتقبل جاره تورينو في بروفة قبل قمة مجموعته في دوري 

الأبطال ضد برشلونة.
ويحتل "السيدة العجوز" مركزا رابعا غير عادي في الدوري، بفارق 
6 نقاط عن ميلان الحالم باســتعادة امجاده في التســعينات. وتبدو 
المبارتان ســهلتين لميلان ويوفنتوس، إذ يحل الأول على سامبدوريا 
الثاني عشر والذي لم يفز في آخر أربع مباريات. أما يوفنتوس، فيأمل 
بتعميق جروح جاره اللدود تورينو المتقوقع في المركز الثامن عشــر، 
بعد فشــله في احراز أكثر من فوز يتيم هذا الموسم. ولن تغيب الانظار 
عن الفريق الثاني في مدينة ميلانو، حيــث يأمل الإنتر الثاني بفارق 
خمس نقاط في تحقيق فوزه الثالــث تواليا. وصحيح ان خصمه في 
المرحلــة المقبلة هو بولونيا العاشــر، إلا أن الاخير يبدو جاهزا لفوزه 
ثلاث مرات في آخر أربع مباريات. لكــن فريق المدرب أنتونيو كونتي 
ســيكون تفكيره في مكان آخر، حيث يبحث عن الفوز أمام شــاختار 
الاوكراني الاســبوع المقبل على ملعبه "جوزيبــي مياتزا"، للتأهل إلى 

ثمن نهائي دوري الابطال، في مجموعة بالغة التعقيد تضم ريال مدريد 
وبوروسيا مونشنغلادباخ. ويبدو ميلان، الوحيد الذي لم يخسر بعد 
مع يوفنتوس، مصمما على متابعة مفاجأته السعيدة هذا الموسم. فبعد 
مواســم من التقهقر والتراجع، عاد مهاجمه السابق، الدائم الترحال، 
زلاتان ابراهيموفيتش ليمنحــه جرعة أمل هائلة من خلال وضعه في 
مركز الصدارة. لكــن "إيبرا" الذي قاد "روزونيــري" إلى لقبه الاخير 
في الــدوري عام 2011، غاب عن آخر مواجهتــين، بما فيها الفوز على 
سيلتيك في الدوري الأوروبي والتي شهدت تأهله لدور الـ32، بسبب 
مشــاكل عضلية. وســيغيب الهداف البارع والفارع الطول عن مباراة 

سامبدوريا المقبلة.
وفيما اثبت ميــلان ان بمقدوره الفوز حتــى دون زلاتان، متصدر 
الهدافــين )10(، يعوّل يوفنتــوس على هدافه المخضرم كريســتيانو 
رونالدو الذي هز الشــباك في المباراة الاخيرة في دوري الابطال ضد 
دينامو كييف. وصحيح أن "بيانكونيري" لم يخســر هذا الموســم في 
الدوري، لكن تشــكيلة مدربه الجديد أندريا بيرلو دفعت ثمن خمسة 
تعادلات، آخرها في الجولة الماضية مــع بنيفينتو المغمور عندما تمت 

اراحة الـ"دون". وســيعود رونالدو إلى الدربي مع باولو ديبالا، فيما 
يغيب المهاجم الآخر ألفارو موراتا الموقوف مباراتين لطرده في الثواني 
الاخيرة أمــام بنيفينتو. وتعافى مدرب تورينــو ماركو جامباولو من 
فيروس كورونا، ويأمل بمنح فريقه فوزه الاول على ارض يوفنتوس 
منذ نيســان/أبريل 1995. ويأمل قائده ومهاجمــه أندريا بيلوتي بهز 
الشــباك للوصول الى حاجز المئة هدف مع فريقه النبيذي. وســجل 
بيلوتي )26 عاما( ســبعة من اهداف فريقه الـ16 هذا الموسم. وانضم 
بيلوتي الى تورينو عام 2015 وســجل له 26 هدفا في أول موســم في 
صفوفه. وبعد سقوطه الأول هذا الموســم، بنتيجة كبيرة على ارضه 
أمام الإنتر صفر-3، يلملم ساســوولو الثالــث جروحه، عندما يحل 
على جريح آخر، فريق العاصمة والســادس روما الذي عاد مكســور 
الجناحين من نابولي برباعية نظيفة. ويكرر نابولي محاولاته لاحراز 
لقب ضائع منذ 1990، عندما قاده الاســطورة الراحل الاسبوع الماضي 
دييغــو مارادونا الى مجد محلــي أمام اندية الشــمال الغنية. ويحل 
الفريق الجنوبي الــذي يحتل راهنا المركز الخامــس، على كروتوني 

متذيل الترتيب الوحيد الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يأمل في مطاردة المفاجأة ميلان

دوري الأمم الأوروبية

فرنسا تلتقي بلجيكا 
وإيطاليا تواجه اسبانيا 

في نصف النهائي
■ باريــس - أ ف ب: تلتقي فرنســا بطلة العالــم مع بلجيكا في 
نصــف نهائي دوري الأمم الأوروبية بحســب القرعــة التي أجراها 
اليويفا، والتي وضعت أيضاً إيطاليا في مواجهة المنتخب الإسباني 

في المباراة الثانية.
وســتكون المبــاراة الأولى فرصــة للبلجيكيين للثــأر من منتخب 
الـ"ديوك" الذي أقصاهم من نصــف نهائي مونديال 2018 )0-1(. 
أما إســبانيا المزهوة بفــوز تاريخي 6-صفر علــى المنتخب الألماني 
في دور المجموعات من البطولة، ســتواجه إيطاليــا الذي أبقى على 
ســجله خالياً من الهزائم لـ22 مباراة متتالية، إذ تعود آخر خســارة 
له إلى النسخة الأولى من المسابقة نفسها أمام البرتغال التي فازت 
باللقــب )1-0( في العاشــر مــن أيلول/ســبتمبر 2018. وفي أبرز 
المواجهــات التي جمعــت المنتخبين في الســنوات الاخيرة كان فوز 
"لاروخا" المــدوي برباعية نظيفــة على "الازوري" فــي نهائي كأس 
أوروبــا 2012، قبل أن يثأر الاخيــر جزئيا بالفوز 2-صفر في الدور 
ثمن النهائي من يورو 2016. وتقام مباراتا نصف النهائي والنهائي 
ومباراة تحديد المركز الثالث في إيطاليا على ملعبي "ســان ســيرو" 
و"يوفنتوس ستاديوم"، بين السادس والعاشر من تشرين الأول/

أكتوبر 2021.

■ باريس - أ ف ب: يدخل باريس سان جيرمان 
ملعــب مضيفه مونبلييــه ضمن المرحلــة الثامنة 
عشرة للدوري الفرنســي، ساعياً إلى الابتعاد عن 
تجنب  بإيجابية  بالصــدارة،  المتربصين  ملاحقيه 
أزمــة بعــد تخطي مانشســتر يونايتــد في دوي 
الأبطال، وبلبلة تصريحات نجمه نيمار عن ليونيل 

ميسي.
وســجل نيمار هدفين حاســمين فــي مواجهة 
يونايتد التي انتهــت 3-1 الأربعاء، قبل أن يعرب 
علناً عن رغبته فــي اللعب مجدداً إلى جانب زميله 
السابق في برشــلونة، قائلا: "أرغب جداً باللعب 
معه مجدداً، علينا القيام بذلك العام المقبل". ولعب 
نيمار وميســي ســويا على مدى أربع ســنوات، 
قبل أن ينتقل إلى ســان جيرمــان عام 2017 مقابل 
صفقة قياســية بلغت 222 مليون يــورو. وحاول 
الفريق الكتالوني اســتعادة نيمار عام 2019، لكنه 
لم ينجــح. أما الآن، مــع معاناة برشــلونة مالياً، 
وتفاوض النــادي مع لاعبيــه لتخفيض أجورهم 
وتوفيــر نحو 122 مليــون يورو، فمن المســتبعد 
اتخاذ خطوة لاستعادة نجمه البرازيلي. لذا، فإن 
الأخير ربما يراهن على انتقال ميســي الذي ينتهي 
عقده مع برشــلونة فــي حزيران/يونيــو المقبل، 
خصوصاً بعدما ترك النادي نهاية الموسم الماضي. 
لكن تفكير الفرنسيين حالياً هو كيفية تجديد عقدي 
نيمار وكيليان مبابــي، اللذين ينتهيان عام 2022. 
لكن علــى وصيف بطــل أوروبا الموســم الماضي، 
العودة إلى السكة الصحيحة محلياً بعد الخسارة 

أمام موناكو والتعادل مع بوردو في آخر مباراتين، 
ما جعله قــاب نقطتين فقط من خســارة الصدارة 
لملاحقيــه ليل وليــون وموناكــو ومونبلييه. لذا 
فإن الخســارة ممنوعة، وافتقاد مونبلييه لهدافه 
الجزائــري أندي ديلــور بعد إصابتــه بفيروس 
كورونا للمرة الثانية في ثلاثة شهور، قد يكون في 

صالح الباريسيين.
وتبدو الأمور ســوداوية لأحد نجــوم المنتخب 
الفرنســي بطل العالم 1998 باتريــك فييرا، الذي 
حقق نتائج جيدة مع نيس خلال الموسمين الماضيين 
وقاده للتأهل إلى الدوري الأوروبي، لكنه ودّع دور 
المجموعات في المســابقة القارية الرديفة الخميس. 
ويعاني نيس الــذي يواجه رينــس الاحد، أيضاً 
من خسارة خدمات قائده البرازيلي دانتي بسبب 
الإصابــة، ويقبع في النصف الأســفل من الترتيب 
بعد الهزيمة المفاجئة على أرضه الأســبوع الماضي 
أمام ديجون. وعبر كريســتوف غالتييه مدرب ليل 
الثانــي، عن قلقه من ازدحــام المباريات والهامش 
القصير جداً بينها لراحــة اللاعبين. واحتج مدرب 
الفريــق الذي تأهل إلــى دور الـــ16 ليوروبا ليغ 
بفوزه على ســبارتا براغ )2-1(، على تقديم موعد 
مباراته ضد موناكو في الدوري الأحد إلى الساعة 
الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي. ويشــكل الجدول 
المزدحم أكبر مشــاكل الأندية فــي الوقت الحالي، 
خصوصاً وأن بعضها خسر خدمات أكثر من لاعب 
أساســي، جراء الإصابات الجســدية، أو الإصابة 

بفيروس كورونا.

 زيدان مدرب الريال يرزح تحت ضغوط هائلة 

الدوري الإنكليزي

■ رومــا - د ب أ: أوقفت رئيســة جامعة 
بيروجيا للأجانب عن ممارسة مهام منصبها، 
الإيطالية  اللغة  اختبــار  في  التلاعب  بداعي 
النجــم الأوروغواني لويس  له  الذي خضع 

سواريز الصيف الماضي.
إلــى بيروجيا في  وكان ســواريز توجه 
اللغة  لاختبار  للخضوع  أيلول/ســبتمبر   17
الإيطاليــة ســعيا للحصول على الجنســية 
الــذي كان مرشــحا للانضمام  الوقــت  في 
وانتقل  تتــم،  لم  الصفقة  لكــن  ليوفنتوس، 
بعدهــا إلى أتلتيكــو مدريد من برشــلونة. 
في  الإدعاء  ممثل  كانتونــي،  رافاييلي  وذكر 
بيروجيــا، أن "موضوعــات الاختبار جرى 
الاتفاق عليها بشــكل مســبق مــع اللاعب"، 
وأن النتيجــة جــرى تحديدها قبــل إجراء 

الاختبار. وأضــاف أن الاختبار كان "مهزلة" 
قامت الجامعة بترتيبها بنــاء على طلب من 
يوفنتــوس. وتقرر إيقــاف جوليانا غريغو، 
عميدة الجامعة، لثمانية شهور، بتهمة انتهاك 
القواعد المهنية بهدف تحقيق ربح، إلى جانب 
تزويــر وثائق رســمية. وتســري العقوبة 
نفســها، ولنفس الأســباب، على ســيموني 
أوليفيري المديــر العام للجامعة، وكذلك على 
ســتيفانيا سبينا، مدرســة اللغة الإيطالية، 
الــذي أجــرى الاختبــار  ولورينــزو روكا 
الادعاء  مكتب  إن  كانتوني  وقال  لســواريز. 
فتح تحقيقات أيضا بشــأن أدلة تتعلق بقيام 
ضغوط  بممارسة  يوفنتوس  نادي  مسؤولي 
الجنسية  على  ســواريز  حصول  لـ"تسريع" 

الإيطالية.

إيقاف رئيسة جامعة بيروجيا بتهمة التلاعب 
في اختبار اللغة لسواريز

صراع دربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام يتجدد غداً في الدوري الانكليزي 

سان جيرمان يسعى الى تحصين صدارته في خضم تصريحات نيمار الجدلية

نيمار يريد اللعب مجدداً مع زميله السابق ليونيل ميسي

الدوري الفرنسي

الدوري الاسباني
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نابولي يطلق اسم مارادونا 
على ملعبه تكريما 

لـ»أعظم لاعب على مر العصور«
■ روما - أ ف ب: كرّم نابولي الإيطالي نجمه 
السابق الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي فارق 
الحياة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن 
60 عاما، باطلاق اسمه على ملعبه. وما أن أعلن 
خبر وفــاة مارادونا فــي الأرجنتين، حتى تبنى 
رئيس نــادي نابولي أوريليــو دي لاورنتيس 
وســلطات المدينة فكرة اطلاق اســم الاسطورة 
على ملعب "ســان باولو" الذي تألــق فيه بطل 
بقميص  الســبعة  الأعوام  خلال   1986 مونديال 
الفريق الجنوبي. وكشــفت بلديــة نابولي أنه 
تمت الموافقة على تغيير اســم الملعب "من جميع 
أعضاء المجلس البلدي" الذي أشــاد بمن اعتبره 
"أعظم لاعب على مــرّ العصور. بموهبته الهائلة 
فَ قميص نابولي طيلة ســبعة  وســحره، شَــرَّ
أعوام حيث أهداه لقبي الدوري وكؤوسا أخرى 
مرموقة، وحصل فــي المقابل على حب أبدي غير 
مشــروط من المدينة بأكملها". وستكون المباراة 
الأولى لنابولي على ملعبه بتســميته الجديدة 
المقبل  الخميــس  مارادونا"  أرمانــدو  "دييغــو 
فــي الدوري الأوروبــي ضد ريال سوســييداد 

الإسباني.

نيس الفرنسي يقيل مدربه 
فييرا لسوء النتائج

■ باريــس - أ ف ب: أقــال نيس الفرنســي 
مدربه باتريك فييرا أمس بسبب النتائج السيئة 
وآخرها  وقاريــا،  محليــا  الاخيرة  الاونــة  في 
الخســارة أمام باير ليفركوزن 2-3 في الدوري 
الاوروبي الخميس. وقال النادي أنه اوكل مهمة 
الاشراف على الفريق لمساعد فييرا، الروماني- 
السويسري أدريان أورسيا اعتبارا من الجمعة. 
وسقط نيس امام ليفركوزن في عقر داره ليبدد 
آخــر امل له ببلــوغ الدور الـ32، كمــا انه تكبد 
خسارته الخامسة تواليا في مختلف المسابقات. 
وكان نيس حل ســابعا ثم خامسا في الموسمين 
الأولين لفييرا علــى رأس الجهــاز الفني، لكنه 
يحتل المركز الحادي عشــر حاليــا. وتميز فييرا 
)44 عاما( بمســيرة لافتة مع ارسنال الانكليزي، 
احرز خلالها لقب الدوري ثــلاث مرات، وكأس 
العالم مع منتخب بلاده في 1998 وكأس أوروبا 

.2000

مانشستر يونايتد سيدعم 
سولشاير في سوق الانتقالات

وودوارد  إد  قــال  مانشســتر-رويترز:   ■
نائب الرئيس التنفيذي لمانشســتر يونايتد إن 
المــدرب أولي غونار سولشــاير يطــور الفريق 
الانتقالات.  ســوق  في  الدعم  على  وســيحصل 
وأصبح سولشــاير في مأزق بعــد الهزيمة أمام 
أرســنال وباشاك شــهير الشــهر الماضي. لكن 
الفــوز في أربع من خمس مباريــات في الدوري 
ســاعدته على التأخــر بخمس نقــاط فقط عن 
توتنهــام المتصــدر كما يملــك مبــاراة مؤجلة 
ويحتاج إلى نقطة واحدة لبلــوغ أدوار خروج 
المغلــوب فــي دوري الأبطال. وقــال وودوارد: 
"ندرك أنه أمامنــا الكثير من العمل للوصول إلى 
الثبات المطلوب في الأداء لتحقيق الألقاب. لكننا 
نرى بعض الأمور الإيجابيــة على أرض الملعب 
وفي التدريبات تعــزز ثقتنا في التطور مع أولي 
وطاقمه التدريبي ولاعبيه". وأضاف: "سنواصل 
مساندة أولي بنهج مخطط وطويل المدى للتركيز 

على التعاقدات في الصيف".

ديفيز ظهير البايرن 
أفضل لاعب في كندا

■ تورنتو - رويترز: أعلــن الاتحاد الكندي 
لكرة القدم اختيار ألفونســو ديفيز ظهير أيسر 
بايرن ميونيخ أفضل لاعب لعام 2020 بعد موسم 
رائع مع النادي الألماني. واستمتع اللاعب البالغ 
20 عاما، والذي ســبق له الفــوز بهذه الجائزة 
في 2018، بعام رائع فاز خلاله البايرن بخمســة 
ألقاب، بينها دوري أبطال أوروبا. وقال الاتحاد 
الكنــدي إن ديفيز حصل على أعلــى الأصوات 
من وســائل الإعلام الكندية والمدربين في البلاد 
ليحطم رقم اللاعبة كريستين سينكلير القياسي 
في 2012. وقال جون هيردمــان مدرب المنتخب 
الكندي: "ما حققه ديفيز هذا العام يشكل مصدر 
إلهام للجيل المقبل. رفعت انجازاته علم الرياضة 
فــي بلادنا خفاقــا أكثــر من أي شــخص آخر 
عاصرناه في كرة القدم للرجال وساعد في وضع 

بلاده على خارطة الكرة العالمية".

كورونا يصيب الجزائري ديلور 
للمرة الثانية في ثلاثة شهور!

الدولــي  أن  يبــدو  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الجزائري أندي ديلور مهاجم مونبلييه الفرنسي 
بات مســتهدفاً من فيروس كورونا الذي أصابه 
للمــرة الثانية خلال ثلاثة شــهور، وســيبعده 
عن المشــاركة في مواجهة باريس سان جيرمان 
اليوم. وكتب ديلور على "تويتر": "لدي عوارض 
منذ الاثنين. أعاني من إرهاق كبير للغاية. جاءت 
نتيجــة فحصي بكوفيــد-19 إيجابيــة للمرة 
الثانية في غضون ثلاثة شــهور. لذا ســأغيب 
عن مباراة سان جيرمان". وكان ديلور، صاحب 
هدفين في عشــر مباريات مع الجزائر منذ 2019، 
أصيب بالفيروس عشية انطلاق الموسم الجديد 
للــدوري الفرنســي، مــا اضطــره للغياب عن 
المباراة الأولى لفريقه. وتفشى الفيروس مؤخراً 
في اللاعبــين الجزائريين منــذ تجمعهم الأخير 
فــي تصفيــات كأس أفريقيا، على غــرار لاعب 
بوروســيا مونشــنغلادباخ رامي بن سبعيني، 
وياســين إبراهيمي من الريان القطري، وعيسى 
مانــدي من بيتيس الإســباني، وآدم وناس من 
كالياري الإيطالــي، كما طــال الفيروس مدرب 
المنتخب جمال بلماضــي، ورئيس الاتحاد خير 

الدين زطشي.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: حســم ميلان وليل تأهلهما إلى دور 
الـ32 للدوري الاوروبي بسيناريو درامي بعدما حقق الفريق 
الإيطالي "ريمونتادا" مستحقة 4-2 أمام سيلتك، فيما أسقط 
الفرنسي نظيره سبارتا براغ 2-1 بهدفين قاتلين، في الجولة 
الخامســة قبل الأخيرة، فيما لحق بهما توتنهام رغم تعادله 
المثير 3-3 مع مضيفه لاسك النمســاوي، بينما فرط نابولي 

بفرصة العبور بتعادله 1-1 مع ألكمار الهولندي.
في المجموعة الثامنة، باتت الجولة السادســة التي تلعب 
الأســبوع المقبل فقط للتنافس على الصــدارة التي يحتلها 
ليل حاليــاً بـ11 نقطة، أمام ميلان 10 نقاط، وســبارتا براغ 
ثالثاً بســت نقاط، وســيلتك أخيراً بنقطة يتيمة. وســجل 
لميلان هاكان شــالهان أوغلو )24(، وســامويل كاستييخو 
)26(، وينس بيتــر هاوغــي )50(، وإبراهيم ديــاز )82(، 
فيما ســجل توم روغيتش )7( وأودسون إدوار )14( هدفي 
ســيلتك. ولعــب الـ"روزونيــري" بغياب نجمــه المخضرم 
زلاتان ابراهيموفيتش لعدم شــفائه مــن إصابة تعرض لها 
في العضلة ذات الرأســين لفخذه الأيسر الشهر الماضي ضد 
نابولي. وقلب ليل تأخره أمام سبارتا براغ بهدف لاديسلاف 
كرييتشي )71(، بهدفين للتركي بوراك يلماز )80 و84(. وكان 
براغ لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أوندري سيلوستكا 

.)65(
وتأهــل توتنهام رغــم تعادلــه المثير والقاتــل 3-3 مع 
مضيفه لاسك في المجموعة العاشرة، حيث لحق به انتويرب 
البلجيكــي الــذي تفــوق 3-1 على ضيفــه لودوغوريتس 
البلغاري. ورفــع انتويرب رصيده الــى 12 نقطة مقابل 10 
للنادي اللندني، علما أنهمــا يلتقيان في الجولة الاخيرة في 
العاصمــة الانكليزية في مباراة تحديــد الصدارة، فيما بات 
في رصيد لاسك سبع نقاط وتجمد لودوغوريتس عند نقطة 
يتيمة. وســجل بيتر ميكورل )42(، ويوهانيس ايغيشــن 
)84( والبديل مامادو كاراموكو لأصحاب الارض )42(، فيما 
سجل غاريث بايل )45+2 من ركلة جزاء(، وسون هيونغ-

مين )56( وديلي ألــي )86( أهداف الضيوف. وأجرى المدرب 
جوزيه مورينيو ثمانية تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 
سلبا مع تشلســي في الدوري الممتاز الاحد، حيث أبقى على 
ســون وتانغي ندومبيلي وايميل هويبيرغ، فيما استعاض 

عن هاري كاين وستيفن بيرغفين بلوكاس مورا وبايل.
وفي المجموعة السادسة، فرّط نابولي بالتأهل بتعادله مع 
مضيفه ألكمار 1-1، فيما أهدر ريال سوسييداد فرصة وضع 
نفســه في موقع أفضل قبل الجولة الاخيرة بتعادله 2-2 مع 
ضيفه رييــكا الكرواتي. وبات في رصيــد نابولي الذي كان 
بحاجة الى الفوز لضمان التأهل، 10 نقاط امام سوســييداد 
)8( وألكمار )8( الا ان الفريق الاسباني يتفوق على الهولندي 
بفارق المواجهتين المباشرتين، فيما حصد رييكا نقطته الاولى. 
ويشــهد ختام الجولة لقاء ناريا في نابولي ضد سوسييداد 
وســيأمل ألكمار بالافادة منه عندما يحل على رييكا. وفرّط 
ليســتر الانكليزي الذي ضمن بلوغه الدور المقبل من الجولة 
الســابقة، فرصة خطف صدارة المجموعة السابعة بسقوطه 
امام مضيفه زوريا الاوكراني صفــر-1، فيما لحق به براغا 
البرتغالي بفوزه 4-2 على أيك اليوناني. وبقي ليســتر في 
الصدارة بـ10 نقاط بفارق المواجهتين المباشــرتين مع براغا 

تأهل ميلان وتوتنهام وليل الى دور الـ32... ونابولي يفرط في فرصة العبور

لاعبو ميلان يشكلون حائطاً لصد تسديدة كريستي لاعب سيلتك

■ الدوحــة - د ب أ: تأهل ســوون بلــو وينغز الكوري 
الجنوبي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا عقب فوزه 
على فيســيل كوبي الياباني 2/صفر في الجولة السادســة 

الأخيرة من المجموعة السابعة.
وسجل هدفي ســوون كيم جون يي في الدقيقة 49 وايم 
هيوب في الدقيقة 68 من ركلة جزاء. وتصدر كوبي المجموعة 
بـ6 نقــاط، مقابل 5 نقاط لســوون وغوانتشــو الصيني، 
علما أن المجموعة كانــت تضم جوهــور دار التعظيم الذي 
انسحب بسبب قيود الســفر من ماليزيا وتم إلغاء نتائجه. 
وتأهل كوبي وســوون الــذي تفوق بفارق الأهــداف أمام 
غوانتشو. وحســم يوكوهاما مارينــوس الياباني صدارة 
المجموعة الثامنة، بتعادله مع ســيدني الأســترالي 1/1 في 
الجولة السادسة الأخيرة، والتي شهدت أيضا فوز جونبوك 

الكوري الجنوبي على شــنغهاي الصينــي 2/صفر. وتقدم 
يوكوهاما بهدف يوكي سانيتو في الدقيقة 18، قبل أن يدرك 
سيدني التعادل عبر ترينت بوهايار في الدقيقة 29. وتصدر 
يوكوهامــا المجموعة برصيــد 13 نقطة، كما رفع ســيدني 
رصيده إلــى خمس نقاط فــي المركز الرابــع الأخير. وفاز 
جونبوك على شنغهاي 2/صفر. وسجل هدفي جونبوك جو 
ســيونغ في الدقيقتين 16 و32. ورفع جونبوك رصيده إلى 
ســبع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد شــنغهاي عند 
تســع نقاط في المركز الثاني. وحصل يوكوهاما وشنغهاي 
علــى بطاقتي التأهل عن المجموعة إلــى دور الـ16. ويلتقي 
كوبي يوم الاثنين مع شــنغهاي، في دور الســتة عشر، في 
حين يلتقي ســوون مع يوكوهاما مارينوس، أول المجموعة 

الثامنة.

دوري أبطال آسيا

سوون الكوري يهزم فيسيل كوبي الياباني 
ويتأهل الى دور الـ16 

■ مومبــاي -رويترز: قال ســتيف ســايمون رئيس اتحاد 
محترفــات التنــس إن الاتحاد يخطــط لبدء موســم 2021 في 
الأســبوع الأول من يناير/كانــون الثاني خارج أســتراليا قبل 
وصول اللاعبين إلى ميلبورن للدخول في حجر صحي هناك قبل 

انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.
ويتوقــع أن يتأجل انطلاق أســتراليا المفتوحــة من موعده 
الأصلي في 18 يناير بينما تستمر المحادثات بين الاتحاد الأسترالي 
والسلطات المحلية حول الإجراءات التي ستطبق خلال البطولة 
الكبرى الأولى في الموسم. ورغم استمرار المحادثات حول موعد 
وصول اللاعبين إلى أستراليا وما سيســمح لهم القيام به فترة 
خلال الحجر الصحي وهي 14 يوما، فإن ســايمون على ثقة بأن 
البطولة ستقام كما هو مقرر. وقال: "نحن نتوقع إقامة أستراليا 
المفتوحة كما مقرر. بالتأكيد ســيخضع المشاركون لحجر صحي 

وهذا ما يشــكل تحديات لشهر يناير". وأضاف: "نحن نأمل الآن 
في الانتهاء من وضع خطط لبدء الموســم الجديد واســتضافة 
بعض البطــولات بداية مــن الرابع من ينايــر". وأكد أن اتحاد 
المحترفات يخطط لتعديلات قليلة في برنامجه في أستراليا بعد 
فترة الحجر الصحي هناك وهذا يشــمل البطولة الكبرى الأولى 
في الموسم قبل الســعي بعد ذلك إلى العودة للالتزام ببرنامجه 
المعتاد قدر الإمكان. وفي الأوضاع العادية ينطلق موسم بطولات 
المحترفين والمحترفات في أســتراليا. وفي 2020 انطلقت بطولات 
الســيدات في بريزبن وشينتشــين وأوكلاند في الســادس من 
يناير. وتماما مثل أســتراليا تطبق الصين ونيوزيلندا إجراءات 
وقائية واحترازية صارمة للحد من تفشــي كورونا في أراضيها 
وبالتالي فإن اتحاد المحترفات سيضطر على ما يبدو للبحث عن 

أماكن بديلة لبدء موسمه المقبل.

■ طوكيو - رويترز: قــال منظمو أولمبياد طوكيو 2020 
إن تأجيل الدورة إلى العام المقبل بسبب جائحة كوفيد-19 
ســيكلف القائمين على تنظيم الحــدث 294 مليار ين )2.8 

مليار دولار( إضافية.
وســتوزع هذه التكاليف الإضافية بــين اللجنة المحلية 
المنظمة وحكومة العاصمة اليابانية والحكومة المركزية في 
البلاد. وقال المنظمون أنه يتوقــع أن تدفع اللجنة المنظمة 
103 مليارات ين وأن تدفع الحكومــة المركزية 71 مليار ين 
بينما تدفع حكومة العاصمــة طوكيو 120 مليار ين. وقالت 
اللجنة الأولمبية الدولية في وقت ســابق إنها ســتقدم 650 
مليون دولار للمســاهمة فــي تغطية التكاليــف الإضافية 
لتأجيل الحدث الرياضي الكبير الذي يقام كل أربعة أعوام. 
وقال توشــيرو موتو الرئيــس التنفيذي للجنــة المنظمة 

للدورة إن المبالغ الإضافية التي ستتحملها اللجنة ستأتي 
مــن خطة تمويلات طارئة تم الكشــف عنها بالتفاصيل في 
ميزانية العــام الماضي ومن صفقات رعاية وتأمين إضافية. 
وأخر ميزانية رســمية للألعاب قدمتهــا اللجنة المنظمة في 
ديســمبر/كانون الأول 2019 قبــل بضعة شــهور فقط من 
قرار التأجيل كانت 12.6 مليار دولار. وقال يوشيرو موري 
رئيس اللجنة المنظمة إن اللجنــة الأولمبية الدولية وافقت 
علــى التنازل عــن أي حقوق ناتجة عن صفقــات الرعاية 
الجديــدة التي أبرمتهــا اللجنة المنظمــة. وأضاف موري: 
"في لقاء مع توماس باخ رئيــس اللجنة الأولمبية الدولية، 
أكد الرئيس بكل وضوح على ضــرورة أن نعمل ونتعاون 
كفريق واحد نحن واللجنة الأولمبية الدولية لضمان نجاح 

الدورة الأولمبية".

■ لــوس انجليس - أ ف ب: بعــد يوم واحد على قيام لوس انجليس ليكرز 
بتمديــد عقــد نجمه ليبــرون جيمــس لعامن اضافيــن، نجح فــي الاحتفاظ 
بخدمات زميله انتوني ديفيز لخمس سنوات اضافية ايضا مقابل 190 مليون 

دولار.
وكان ديفيز انضم الى ليكرز الموســم الماضي مــن نيو اورلينز بيليكانز في 
صفقــة شــهدت انتقال ثلاثة لاعبن فــي الاتجاه المعاكس بينهــم لونزو بول. 
وشــكل ديفيــز )27 عامــا( الى جانــب جيمس قوة ضاربة وســاهما بشــكل 
كبير في احراز فريقهما اللقب لدى اســتئناف الموســم في فقاعة اورلاندو اثر 
توقف قرابة خمســة شــهور بســبب جائحة كوفيــد-19. وكان وكيل أعمال 
جيمس كشــف ان الاخير وافق على تمديد عقده مع ليكرز لموســمن اضافين 
حتى موســم 2023-2024 مقابل 85 مليــون دولار. وقال مدير عام ليكرز روب 
بيلينــكا: "اثبت ديفيز في فقاعة اورلاندو انــه احد اكثر اللاعبن كمالا هجوما 
ودفاعا. سيتســنى لانصار ليكــرز من الان وصاعدا رؤيته يطور مســتواه في 
نادينا لســنوات عدة. انها لحظة مباركة لعشاق ليكرز". وامضى ديفيز سبعة 
مواسم مع بيليكانز قبل الانتقال الى ليكرز في حزيران/يونيو 2019. وسجل 
ديفيز معدلا مقداره 26.1 نقطة في المباراة الواحدة الى جانب 9.3 متابعة و3.2 
تمريرة حاســمة فــي موســم 2019-2020، واختير ثاني افضــل لاعب مدافع 
خــلال الموســم الفائــت وراء اليوناني يانيــس انتيتوكونمبو نجــم ميلووكي 

باكس.

5 سنوات إضافية لديفيز مع ليكرز 
مقابل 190 مليون دولار

ديفيز مدد عقده لخمس سنوات مع البطل ليكرز

عالم التنس

اتحاد المحترفات يخطط لبدء العام المقبل خارج أستراليا
أولمبياد طوكيو

التأجيل سيكلف المنظمين 2.8 مليار دولار

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الأوروبي

الذي يملــك الرصيد ذاته، فيما تجمد زوريا عند ســت نقاط 
وأيك عند ثلاث. وستحدد هوية المتصدر في الجولة الاخيرة 
عندما يستقبل ليستر الفريق اليوناني فيما يستضيف براغا 

نظيره الاوكراني.
ولحق باير ليفركوزن بسلافيا براغ إلى دور الـ32، بفوزه 
3-2 على نيس الفرنســي، ورفع رصيده إلــى المركز الثاني 
بـ12 نقطة. وتبقى الجولة السادســة فــي المجموعة الثالثة 
لحســم المتصدر فقط. وفي المجموعة الأولى، فشل يانغ بويز 
السويســري في التأهل واللحاق بروما، بعد خسارته أمامه 
3-1. وبالتالــي تأجل حجز البطاقة الثانية حتى الأســبوع 
المقبل، إذ ســتكون بين يانغ بويز الثاني بسبع نقاط وكلوج 

الروماني الثالث بخمس نقــاط. وفي الثانية، اقترب مولده 
النرويجــي من عتبــة التأهل بفــوزه 3-1 علــى داندولك 
الإيرلندي، ورفع رصيده إلى تســع نقاط في المركز الثاني، 
وبالتالي ســينتظر حتى الجولة السادســة لحســم التأهل 
في مواجهته لرابيد فيينا النمســاوي الذي خسر 4-1 أمام 
أرسنال المتأهل والمتصدر، وبات في المركز الثالث بست نقاط. 
وفي الخامســة، حجز غرناطة وايندهوفــن بطاقتي التأهل 
رغم خســارة الفريق الاسباني امام ضيفه الهولندي صفر-
1، مســتفيدا من هزيمة بــاوك اليونانــي 1-2 امام أومونيا 
نيقوســيا. وبقي غرناطة في الصدارة برصيد 10 نقاط امام 
ايندهوفن )9( وباوك )5( وأومونيا )4(. وفي الرابعة، حجز 

رينجرز الاسكتلندي وبنفيكا البرتغالي مقعديهما بفوز الاول 
المثير على ضيفه ستاندار لياج البلجيكي 3-2 والثاني على 
ضيفه ليخ بوزنان البولندي برباعية نظيفة. وفي التاسعة، 
تأهل فياريال بفوزه 1-صفر على مضيفه سيفاسبور التركي 
ليضمن الصدارة مستفيداً من تعادل ماكابي 1-1 مع مضيفه 
قره بــاغ الأذربيجاني. وفي الحادية عشــرة، ضمن دينامو 
زغرب تأهلــه بفوزه 2-صفر على فينــورد الهولندي الذي 
سيحتاج إلى الفوز على سسكا موسكو الأسبوع المقبل شرط 
خسارة فولفسبيرغر النمساوي. وفي الثانية عشرة، ضمن 
النجم الأحمر الصربــي تأهله بتعادله ســلباً مع هوفنهايم 

الألماني الذي حسم الصدارة.

■ الريــاض - أ ف ب: اســتعاد الهــلال صــدارة الدوري 
الســعودي، عقب فوزه على ضيفه الفتح 3-صفر في الرياض، 

في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة.
وتناوب على تســجيل ثلاثية الهلال، السوري عمر خريبين 
)31(، وسالم الدوســري )47(، ومحمد كنو )52(. ورفع الهلال 
رصيده إلى 16 نقطة، في حين بقي الفتح رابعاً برصيد 10 نقاط. 
وشهدت المباراة عودة لاعب وسط الهلال عبدالله عطيف، ولعب 
في الدقائق العشــر الأخير من المباراة. وهــذا الظهور هو الأول 
لعطيف بعد غيابه منذ شــباط/فبراير الماضي لإصابته بالرباط 
الصليبي في مواجهة شباب الأهلي الإماراتي ضمن دوري أبطال 
آسيا. واســتحوذ الهلال على مجريات المباراة، وبعد محاولات 
عدة نجح في قص شــريط الأهداف إثر كــرة عرضية ارتقى لها 
خربين ولعبها برأســه قوية داخل المرمــى )31(. ولاحت فرصة 
للفتح لمعادلة النتيجة ولكن كرة الجزائري سفيان بن دبكة مرت 

إلى جوار القائم )36(، وتدخلت تقنية الفيديو في مناسبة أخرى 
وألغت هدفاً للهلال لوجود خطأ قبل تســجيل الهدف )39(. ومع 
انطلاقة الشــوط الثاني، عزز الهلال تقدمه بهــدف ثان، عندما 
مرر الفرنســي بافيتيمبي غوميز كرة عرضية حولها الدوسري 
قوية إلى يسار الأوكراني ماكسيم كوفال )47(. وبعد أربع دقائق 
أضــاف الهلال هدفه الثالث عندما اســتفاد كنو مــن كرة زميله 
غوميز التي ارتطمت بالقائم وأعادها بكل ســهولة داخل المرمى 
)52(. وفي مباراة أخرى، عمّــق أبها جروح ضيفه النصر عندما 
حول تأخره بهــدف مع نهاية الشــوط الأول إلى فوز 2-1 على 
ملعب "مدينة الأمير ســلطان بن عبدالعزيز الرياضية" بالمحالة. 
وتقدم النصر بهدف أيمن يحيى )19(، ورد أبها بهدفي السويدي 
كارلوس ســتراندبيرغ )55 و71(. ورفع أبها رصيده إلى 7 نقاط 
وتقــدم للمركــز الثاني عشــر، بينما بقي النصــر على رصيده 

السابق 3 نقاط في المركز الخامس عشر.

الدوري السعودي

الهلال يستعيد الصدارة في مباراة مؤجلة
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صحف عبرية

هاجر شيزاف

■ أدرك مجلس »ييشــع« في تموز من هذا العام بأن حلم 
ضم المناطق يبتعــد عنهم. وفي محاولــة لتحقيق إنجازات 
قبل انتخابات الولايــات المتحدة، وحل الحكومة الحالية في 
إسرائيل، بدأ المجلس بحملة ذات هدف متواضع أكثر من ضم 
شامل: تسوية وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية. ومن 
أجل تغيير صورتها، عملت الحملة على اســتبدال كلمة »بؤر 
استيطانية« بتعبير »مستوطنة شابة« وعرض الوضع فيها 
كمشــكلة اجتماعية ـ  إنسانية، لطلائعيين يتم التعامل معهم 
كـ«مواطنين من الدرجة الثانية«. لم تتردد هذه الرسائل على 
يد أحزاب اليمين فحســب، بل أيضاً على يد أعضاء من »أزرق 
أبيض« بتصريح من قبل رئيس الحزب بيني غانتس؛ ما يدل 

على نجاح الحملة.

بؤر استيطانية غير شرعية

اضطر غانتس إلــى التطرق مؤخــراً إلى مســألة البؤر 
الاســتيطانية بعد أن دفعه اثنان مــن زملائه في الحزب إلى 
الزاوية: وزير الشــؤون الاســتراتيجية ميخائيل بيطون، 
ووزيرة الشــتات عومــر ينكلفيتش. وقــال غانتس، وهو 
الذي رفض الــرد على أقــوال ينكلفيتش، حســب ما تقول 
تقارير في جلســة قائمــة »أزرق أبيــض« إن »وزارة الدفاع 
تعمل على تســوية وضع كل البؤر الاســتيطانية الموجودة 
على أراض قانونية بالضبط حســب لوائــج وقوانين«. بؤر 
استيطانية غير شــرعية هي اسم عام للمســتوطنات التي 
أقيمت بدون قرار حكومي وليس لها مخطط لبناء مدينة. من 
بين البؤر الاستيطانية هنالك مجموعات مختلفة  ـ  تلك التي 
أقيمــت على أراضي دولة وأخرى أقيمــت على أراض خاصة 
لفلسطينيين، وهنالك من يتم إخلاؤهم يومياً، وهنالك مزارع 
للرعاة قليلة السكان. وقد سمحت السلطات لأغلبها بالتمركز 
مع تقديم دعم أو هن طريق غض الطرف عنها طوال سنوات. 
حســب منظمة »الســلام الآن« يوجد في المناطق اليوم 124 

بؤرة استيطانية.
يمكن اعتبار جزء كبير من البؤر الاستيطانية كـ »مأهولة«. 
أحدها مثلًا البؤرة الاســتيطانية »أحيا« التي أقيمت ســنة 
1997 بمحاذاة مستوطنة »شيلو« وســبق أن أعلنت الدولة 
في الماضي عن نيتها المبدئية بتسوية وضعها. حسب مجلس 
بنيامين، فإن سبعين عائلة تسكن هناك اليوم في بيوت دائمة 

وفي كرفانات، وفي المكان كنيس وحوض للتطهر.
كطلقة لبدء حملة مجلس »ييشــع« انعقد في آب »لوبي« 
أرض إسرائيل في الكنيست، الذي يقف على رأسه بتسلئيل 
ســيموتريتش »يمينا« وحاييم كاتس »الليكــود«. بموازاة 
ذلك، دخل إلى العمل جســم أنشــئ في 2018 باسم »منتدى 
المستوطنات الشــابة« الذي يعمل بدعم من مجلس »ييشع« 
ويشــكل فعلياً رابطة لحوالــي 70 بؤرة اســتيطانية. وفي 
حينه ألحقــوا ظلماً كبيــراً بالاســتيطان واخترعوا مفهوم 
»بــؤر اســتيطانية غير شــرعية« وهذا المفهــوم كان يجب 
تغييره. »إنه نضال على الوعي« قال مؤسس ورئيس منتدى 
المستوطنات الشــابة أوري بيرتفلد، الذي يعيش بنفسه في 
البؤرة الاستيطانية »عشهال«. في إطار الصراع على الوعي، 
زار أعضاء كنيســت عديدون هذه البؤر، من بينهم الوزيران 

بيطون وينكلفيتس.
في حين أن الهــدف النهائي لأعضاء المنتدى هو تســوية 

وضع البؤر الاســتيطانية، فإن حملتهــم الحالية تتركز بما 
شــخصّوه كهدف يدعو إلى تماهٍ أكثر- تسوية وضع البنى 
التحتية فيها. هكذا، فإن عضو الكنيســت متان كهانا »يمينا« 
نشــر على »فيســبوك« فيلم فيديو حول هذا الموضوع باسم 
»ليرونــي لا يوجد إنترنــت« وقال عضو الكنيســت أريئيل 
كلينر »الليكود« في الكنيســت إنه »من المثيــر للغضب جداً 
رؤية التمييز ونقص البنى التحتية الأساســية من الكهرباء 
والماء والاتصالات في المستوطنات الشابة في »ييشع« وهي 
المســتوطنات غير المعترف بالمقارنة مع البلدات غير المعترف 

بها على سبيل المثال في النقب«.
هذه التصريحات ترســم صــورة مضللــة. معظم البؤر 
الاســتيطانية اليــوم مربوطة بالكهرباء أو المــاء عن طريق 
المستوطنة المحاذية لها. وعندما أمر رئيس الحكومة نتنياهو 
في وقت ســابق من هذا العــام بربط 12 بؤرة اســتيطانية 
بالكهربــاء، كان بالإمــكان أن نفهم من ذلــك أن هذه أماكن 
يدرسون فيها على ضوء الشموع في الليل، ولكن الوضع ليس 
ذاته اليوم؛ فعلياً تزويد الكهرباء لهذه البؤر الاستيطانية قد 

يكون غير منظم، لأن الحديث لا يدور عن ربط رســمي. حتى 
اليــوم، تم ربط بؤرة اســتيطانية واحدة فقــط من بين 12 
بكهرباء مباشرة بسبب مشاكل قانونية تكتنف هذه العملية، 

نظراً لأنها بؤر لم تشرعن وهي غير قانونية.
إن محاولة »شــرعنة« البؤر الاســتيطانية، أي تحويلها 
إلى قانونية، مستمر منذ ســنوات. فقد أبلغت الدولة محكمة 
العدل العليا في 2011 بسياســيتها الحالية أنه ســيتم إزالة 
البؤر الاســتيطانية التي بنيت علــى أراض خاصة، أما تلك 
التــي أقيمت علــى أراضي دولة فســيتم تســوية وضعها. 
حســب أقوال رئيــس مجلس »ييشــع« الســابق، بنحس 
فلرشتاين، فقد تم تســوية وضع حوالي 10 بؤر استيطانية 
في الســنوات الأخيرة، والتي كانت تسوية وضعها بسيطاً 
نســبياً، مثل »مفؤوت يريحو« والتي تم تسوية وضعها قبل 
لحظة من انتخابات 2019. في الوقت نفســه، تدفع الحكومة 
قدماً بإجراءات مختلفة في هيئات قضائية وفي مؤسســات 
التخطيط من أجل تســوية وضع بؤر استيطانية أخرى، من 
بينها »مســتبي كراميم« والتي تصدرت العناوين مؤخراً، أو 

بؤر استيطانية مثل »ايفي ناحل« التي سيتم تسوية وضعها 
تخطيطياً كحي في مســتوطنة »معاليه عامــوس« في هذه 
الأيام. كوبي اليراز، مستشــار وزير الدفاع السابق لشؤون 
الاســتيطان )واليوم يشــغل هذه الوظيفة آفي رؤي( خلال 
ســنوات عمله، قام مع الإدارة المدنية برســم خرائط للبؤر 
المختلفة.  الفئات  حســب  وتصنيفها  المختلفة  الاســتيطانية 
»جــزء موجودة على أراض هنالــك احتمالية بالإعلان عنها 
كأراضــي دولة، وأخــرى لديها طرق للوصــول تمر بأراض 
خاصــة، وأخرى غيــر مثبتة الحوائــط )قريبة مــن البنى 
التحتية لمســتوطنات قائمة- هـ.ش( وفي جزء منها ما زال 

يتوجب القيام بمسح للأراضي« أوضح.
حســب أقواله، حوالي 30 بؤرة استيطانية يمكن تسوية 
وضعها عــن طريق إعــلام الحكومة بأثر رجعــي لاحقاً عن 
إقامتها »لقــد عقدنا عددًا لا بأس به من الجلســات، أصدرنا 
وثائق، وكل هذا العمل تم ولا يوجد ما نجدده هنا« قال اليراز.

في بداية تشــرين الثانــي، انعقدت لجنة الدســتور في 
الكنيســت لمناقشة تحت عنوان »استشــارة قانونية لفقراء 

السكان في يهودا والسامرة، والذي بادر بها عضو الكنيست 
أوريئيل بوســو »شــاس« وعضو الكنيســت كيلنر. حضر 
النقاش رؤســاء مجالس المســتوطنات ومدير عام مجلس 
»ييشع« وكذلك المستشــار القانوني لشؤون الاستيطان في 
وزارة الدفاع موشــي بروخت، والباحــث في منتدى كهيلت 

والذي عيين في هذا المنصب على يد نفتالي بينيت.
حســب أقوال بروخت، ففي حــين أن الحكومة أوضحت 
لســنوات طويلة بأنها تريد تســوية البؤر الاســتيطانية، 
فإنه لم يتخــذ يوماً ما قــرار حكومي عام يشــير إلى النية 
لهذه التســويات. »في اللحظة التي يكون فيها قرار حكومي 
للدفع قداً بتســوية لمكان معين، فإنه سيكون من الأسهل علي 
كقانونــي أن أجد حلولًا مؤقتة« شــرح. المنطــق الذي يقف 
خلف أقوال بروخت، دفع وزير شــؤون الاستيطان تساحي 
هنجفي، للإعلان في بداية هذا الأسبوع عن نيته لبلورة قرار 
حكومي في موضوع تسوية وضع البؤر الاستيطانية سوية 

مع الوزير بيتون، وبموافقة رئيس الحكومة.
بيتون ســارع للقول بــأن تصريح هنجفــي تم إصداره 
بدون التنســيق معه، وقال لـ»هآرتس« بأن موقفه هو تأييد 
»تسوية كل عملية بالإمكان تسويتها وحسب رأي المستشار 
القانوني، وبضمن ذلك استخدام »إجراء السوق« وقرارات 
حكومية ســابقة ذات علاقة«. في أقــوال بيتون يمكن رؤية 
علامات علــى أن حملة مجلس »ييشــع« حققت نجاحاً. »كل 
المواطنين القانونيين في يهودا والسامرة، عرباً ويهوداً على 
حد سواء، يستحقون ظروفاً إنسانية أساسية ومتساوية من 

الكهرباء والماء والأمن والبنى التحتية« قال.
الأحد الماضي، أقيم عرض في مدخل الكنيست وفيه أسماء 
البؤر الاستيطانية غير الشــرعية، كجزء من حملة »منتدى 
الاستيطان الشاب«. كما هو متوقع، حضر إلى المكان أعضاء 
كنيست من كتلة اليمين، ولكن من برز في المشهد هي الوزيرة 
ينكلفيتش، التي أعلنت هناك عن دعمها لغانتس في تســوية 

وضع »المستوطنات الشابة«.

انقسامات

رغم علامات النجاح هذه، فإن مجلس ييشع أبدى تشاؤماً 
بخصوص إنجازات الحملة. حسب أقوالهم، الأعمال المطلوبة 
من أجل تسوية وضع البؤر الاستيطنانية فعلياً تقتضي قوى 
بشــرية كثيرة غير موجودة فــي الإدارة المدنية. خلال هذا 
الأسبوع، ينوي مجلس »ييشــع« إجراء لقاء مع الإدارة من 

أجل مناقشة هذه المسألة من بين أمور أخرى.
على الرغم من الانقسامات في »أزرق أبيض« حول قضية 
البؤر الاستيطانية، فليســت هذه هي المرة الأولى التي يدفع 
فيها غانتس قدماً بعمليات لصالح المستوطنات: مع رد قانون 
التسوية، بلور مع وزير العدل آفي نسنكورن، طاقماً لتسوية 
وضع حوالي 2000 وحدة ســكنية. بالإضافة إلى ذلك، طالب 
الاثنان، في أعقاب رفض تســوية وضع البؤرة الاستيطانية 
متســفي كراميم في المحكمة العليا، أن تجري المحكمة نقاشاً 
آخر بهذا الشأن. يتعلق موقف غانتس بالبؤر الاستيطانية، 
مع ذلك، بقي ضبابياً، ولم تســاهم أقواله بجلسة قائمته في 
توضيح موقفه من هذه القضية: عدة جهات في المستوطنات 
ضحكت عندما سمعت بأن غانتس ينوي تسوية وضع البؤر 
الاســتيطانية »المقامة على أراض قانونيــة« لم يكن واضحاً 

حتى لهم ماذا كان يقصد.

هآرتس 2020/21/4

بعد انعقاد »لوبي أرض إسرائيل«: 

هكذا يتفق اليمين وحزب غانتس على حملة لشرعنة »الاستيطان الشاب« في الضفة الغربية

مواجهات بين جيش الاحتلال وفلسطينيين في الضفة

أليكس فيشمان

ألغى السعوديون الأســبوع الماضي بشكل   ■
مفاجــئ زيــارة كان مخططــاً لهــا لمحفــل أمني 
إســرائيلي كبير إلــى بلادهم. وحســب مصادر 
سياســية في القدس، ومن غير المستبعد أن يكون 
رئيس الموساد يوســي كوهن هو المحور المركزي 
في العلاقات بــين الدولتين، ما جعل إلغاء الدعوة 

حدثاً مهماً جداً.
حصل هذا بعد بضعة أيام من تباهي إســرائيل 
بزيــارة رئيس الــوزراء نتنياهو مــع ولي العهد 
السعودي على الأراضي السعودية، وقبل تصفية 
عالم النووي الإيراني محســن فخري زادة في 27 
تشــرين الثاني. وبتقدير تلك المصادر السياسية، 
جاء إلغاء الدعوة ليعبر عن عدم رضى ســعودي 
من الســلوك الإسرائيلي. مشــكوك جداً أن يكون 
السعوديون قد عرفوا شيئاً عن التصفية المخطط 
لهــا، ومعقول أكثــر الافتراض أنهــم غضبوا من 
انعدام ســرية نتنياهو ومحيطه. فنشر أمر اللقاء 
لم يكن بالتشــاور معهم، وألــزم وزير الخارجية 

السعودية بنفي جارف حتى لوجوده.
الســنوات  ففي  الأولى،  المــرة  ليســت  وهذه 
الأخيــرة يحطــم نتنياهــو بالتدريج سياســة 
الغموض التي خدمت إســرائيل ســنوات عديدة 
جداً فــي علاقاتها الخارجية الســرية وفي إدارة 
شؤونها الأمنية الحساسة للغاية. وقد بات هذا رد 
فعل شرطي: نصل إلى إنجاز كل قوته في سريته، 
ونجعله أداة سياسية داخلية هدفها تعظيم رئيس 
الوزراء. فالتسريب عن زيارة نتنياهو إلى مدينة 
نيوم في الســعودية قد لا يكلف حياة الإنســان، 
ولكن تلميحاته بأنه كان منشــغلًا جداً في الأيام 
التي صفــي فيها أبو البرنامج النووي الإيراني قد 

يكون لها ثمن، بحياة الإنسان أيضاً.

»جيب« وأربع دراجات

من صفى فخري زادة بــذل جهداً كبيراً جداً في 
طمس الآثار، ويبدو أنه تعلم جيداً دروس تصفية 
كبير حماس محمــود المبحوح في دبــي، قبل 11 
سنة. فلا توجد شهادات مصورة من حملة تصفية 
العالم الإيراني الذي كان في طريقه لزيارة أقاربه 

في مدينة أبساد.
 وبقــدر ما هــو معــروف، فــإن الإيرانيين لا 
يزالون يتحسسون طريقهم في الظلام، ولكن لهم 
مصلحة في نشــر رواية معينة تسمح لهم بتبرير 
الفشــل في نظر جمهورهم. ومن هنــا أيضاً تأتي 
القصص الرائعة عن التصفية عن بُعد وما شــابه. 
وبالتــوازي، يحررون »معلومــات« كي ينتزعوا 
رد فعل يســهل عليهــم حل لغز الحدث. فالنشــر 
غير الرســمي لصور أربعة من المغتالين، زعماً، هو 
محاولة جس نبض أخرى تستهدف استفزاز أحد 

ما بارتكاب خطأ والرد، وبالتالي كشف نفسه.
مصلحة  بالمقابل،  بالاغتيال،  قامت  التي  للجهة 
في نشــر رواية تســاعد على طمس آثار المصفين، 
تسمح لهم بالاختفاء وتزيد التخوف الإيراني من 

التغلغل العميق في أجهزة الحراسة لديهم.
الروايــة المقبولة اليوم فــي »نيويورك تايمز« 
عن  تتحدث  أخــرى،  مصداقــة  إعلام  ووســائل 
انقطاع الكهرباء لنصف ســاعة فــي المنطقة التي 
تمــت فيها التصفية، مما منع علــى ما يبدو تفعيل 

والنقطة  المنطقة.  في  المنصوبة  الحراسة  كاميرات 
التي اختيرت توجد قريباً من ميدان حركة السير، 
حيث يتعين على ســيارات القافلــة الثلاثة إبطاء 
سرعتها. ثمة وصف لجيب »نيســان« أزرق عمل 
كســيارة مفخخة وانفجر بالتشغيل عن بعد أمام 
سيارة الحراســة التي ســارت في نهاية القافلة. 
وبالتوازي مع الانفجار، هوجمت سيارة الحراسة 
التي ســافرت على رأس الطابور بنار من ســلاح 
أوتوماتيكــي، بينمــا قام قناصة برش الســيارة 
الوســطى حيــث كان فخــري زادة. وانصــرف 
المغتالــون من هناك في أربــع دراجات وجيب من 

طراز »هونداي سنتفيه«.
وعثر على فخري زادة نفســه مستلقياً خارج 
ســيارته بعــد أن أصيب بثــلاث رصاصات على 
الأقل. إمــا أن يكون خرج وحده بعد أن أصيب، أو 
أن المغتالين نفذوا فيه »تأكيد قتل«. ومهما يكن من 

أمر، لم ينج أي شاهد عيان إيراني في الحدث.
لا حاجة للمــرء أن يكون خبيراً كي يســتنتج 
بأن يكون قد شــارك في مثل هــذه العملية بضع 
الميدان،  الذين يتواجدون في  عشرات الأشخاص 
حيث يشــكل معظمهم بنية تحتية عملياتية على 
أرض إيران. وخلية التصفية التي تصل إلى إيران 
تستوعب وتســتعين بالبنية التحتية التي أعدت 
لها: شــقق للاختباء، ومعلومات استخبارية في 
الزمن الحقيقي، وتجنيد مســاعدين، وسبل فرار، 
وما شــابه. والإنقاذ بشكل عام هو عقب أخيل في 

عمليات من هذا النوع.
ســيكون الــرد الإيرانــي، إذا حــدث، موجهاً 
علــى ما يبــدو لممثلات إســرائيلية فــي الخارج 
وأهداف إســرائيلية أخرى في العالــم. والتقدير 
هو أنهم ســيهاجمون أماكن فيها شــبكات لحزب 
الله تســتوعب رجال العمليات من الاستخبارات 
الإيرانيــة، أو أن يتم اســتخدام أجهزة العمليات 
الخارجية لحزب الله. ويدور الحديث بشــكل عام 
عن دول لا تتعاون محافلها الأمنية مع إســرائيل، 
مثــل دول جنــوب أمريــكا، وإفريقيا والشــرق 
الأقصى، وكذا تركيا والإمــارات  ـ  التي أصبحت 

مقصداً سياسياً للإسرائيليين.
وهنــا تنتقــل الكــرة إلــى جهــاز المخابرات 
»الشاباك« المسؤول عن حماية الممثليات والوفود 
في الخــارج وتبدأ المرحلة الدفاعيــة في الحملة: 
تعزيز منظومة الحراســة، ومشــاركة الشــرطة 
المحليــة، وتحديــث أنظمة الدفاع في الســفارات 
ومحيطهــا. ويمكن لرفع حالة التأهب أن يســتمر 
لفتــرات زمنيــة محــدودة. فللإيرانيــين صبر، 

وسينتظرون لحظات الضعف.
كما أن من شــأن الإيرانيين أن يــردوا بإطلاق 
النار من ســوريا أو من غرب العراق نحو أهداف 
في إســرائيل. فلديهــم صواريخ جوالــة هي في 
واقع الأمر طائرات نفاثــة بدون طيار تحمل مواد 
متفجرة بوزن 30 كيلوغراماً. في أيار 2018 بعد أن 
دمر سلاح الجو منظومات الدفاع الجوي السورية 
وبنى تحتية إيرانية في سوريا، أطلق الإيرانيون 
نحو 30 صاروخــاً، أربعة منها فقــط وصلت إلى 
الأراضي الإسرائيلية واعترضتها القبة الحديدية.

دود وحصن طروادية

حتى لو لم تعلن إســرائيل مسؤوليتها عن أي 
تصفية في أي مكان في العالم، فإن لتصفية علماء 
النووي الإيرانيين المنســوبة لإســرائيل يمكن أن 
نســميها »عقيدة داغان« على اسم رئيس الموساد 
الراحل مئيــر داغان، الذي يرى رئيس الموســاد 
الحالي يوســي كوهن نفســه كتلميذه ومواصل 

دربه.
في نــدوة لذكرى داغان عقدت في 2017 وصف 
كوهن تلــك العقيدة، فقال: »لقــد آمن داغان بأنه 
يمكن العمــل على الاســتراتيجيات عبر ســياق 
متواصــل مــن الأعمــال التكتيكية، وأمــن بقوة 
العمليــات المركــزة لخلــق كتلة تصبــح مصممة 
للواقع. كانت هنــاك حالات اعتــرف فيها داغان 
نفســه بأنه لا يعرف كيف يحــدد بالضبط خطاً 
واحداً يربط سلســلة العمليات الصغيرة، ولكنه 
آمن بأنه طالما كان لديــك اتجاه عمل واضح، فإن 

سلســلة العمليات الموضعية ســتحرك الواقع في 
الاتجاه الصحيح«.

وثمة مبدأ آخر لداغان، يبدو أن كوهن تبناه هو 
أيضاً: »بهذه العقيدة ثمــة قيمة كبرى إذا ما تمت 

الأعمال الهجومية في أرض العدو«.
في نظرة إلــى الوراء، فإن سلســلة العمليات 
المركزة التي تحدث عنها داغان تتضمن  ـ حســب 
المنشــورات ـ  ضرب المصانع التي تعمل في العالم 
على إنتــاج عناصر للبرنامج النــووي الإيراني، 
وضــرب المنظومــة المالية التــي تخدمه، وضرب 
مصانع الصواريخ ومنشآت تخصيب اليورانيوم 
على الأرض الإيرانية، وغيرها. وإلى جانب هذا  ـ  
ضرب مديري المشروع النووي والعلماء. لا يمكن 
لأي عمليــة كهذه أن توقف وحدها الســباق نحو 
النووي، ولكن بالمجمــل تؤدي إلى تأخير وضرب 
القــدرة الإيرانيــة علــى الوصول إلــى النووي 

العسكري.
بالمناسبة، كان لداغان كرئيس للموساد خلاف 
جوهري مع رئيس الــوزراء نتنياهو حول طريقة 
وقف النووي الإيراني. في بداية العقد الســابق، 
القيادة السياســية عــن ضربة  عندما تحدثــت 
عســكرية في إيران، ادعى داغان بــأن مثل هذه 
الضربة ســتجبي ثمناً لا يطاق من إسرائيل. وقال 
أعطوني المليارات، وسأكسب لكم بين سنتين أاربع 
سنوات في تأخير المشروع. وسيكون هذا أقل كلفة 

وأقل خطراً بكثير.
وقد كان محقاً؛ فليس لدى الإيرانيين بعد قدرة 
عســكرية نووية، رغــم التوقعــات القاتمة التي 

تحدثت عن قنبلة إيرانية منذ 2010.
وتحليــل عمليات البنى التحتيــة النووية في 
إيران كفيل بأن يشير إلى الصعوبة في شلها لزمن 
طويل من خلال عملية عســكرية. يوجد اليوم في 
إيران 11 مركزاً ترتبط بالمشــروع النووي؛ اثنان 
منهــا في قــم ونطنــز  ـ  تحت أرضيــين. والجهة 
الوحيــدة القادرة علــى أن تنفذ، مــن اليوم إلى 
الغد، تدميراً متناســقاً لمعظم مراكــز النووي هي 
قيــادة أوروبا فــي الجيش الأمريكــي. في بداية 

العقد، كانت منشآت النووي هشة أكثر، ولهذا كان 
يمكن للأمريكيين بل ولجهات أخــرى أن تضربها 
بنجاعة. ولكن فــي عامي 2012  ـ  2013، في ضوء 
الجدال العلني في إســرائيل عن خيار الهجوم في 
إيران، دفن الإيرانيون جزءاً من المنشآت في باطن 
الأرض، وأحاطوها ببطاريــات صواريخ أرض  ـ  
جو، وجعلوها مواقع محصنة. أما الإدارة الأساس 

المتبقية في يد إسرائيل فهي العمليات السرية.
منذ تسلم داغان منصبه في 2002، عندما تلقى 
من رئيس الوزراء اريئيل شــارون المسؤولية عن 
الموضــوع النــووي الإيراني، اســتغرقه ثلاثة  ـ  
أربع سنوات كي يبني بنية تحتية تخدم عقيدته. 
وكانت هذه اســتثمارات كبــرى، تتواصل حتى 
يومنا هذا. لا بتفعيل طواقم تصفية فقط، منسوبة 
للموســاد، بل وأيضاً ببناء قدرات اســتخبارية 

وبنى تحتية في دول الهدف.
في 2007 بدأت تنشر أنباء عن تفجيرات خفية 
في منشــآت النووي في إيران. في كانون الثاني 
من تلك السنة، علم عن عالم كان يعمل في منشأة 
اليورانيوم لأصفهان وقتل بالسم. ولكن  لتحويل 
الموجة الكبرى كانت بين 2010 و 2012. وحســب 
الفتــرة أربعة علماء  المنشــورات، صفي في تلك 
نــووي آخريــن. كما نشــر في حينه عــن دودة 
»ستاكسنت« التي شلت منظومة حواسيب أجهزة 
الطرد المركزي وعن إدخال »حصان طروادة« لعدة 

منشآت نووية.
يبدو أنــه بالتوازي مع بناء بنية تحتية لتنفيذ 
عمليات هجوميــة توثق التعاون فــي المجال مع 
وكالات اســتخبارية صديقة، تباهى ســير جون 
سويرس، رئيس وكالة الاستخبارات البريطانية 
M16  في مقابلة صحافية، بــأن وكلاء بريطانيين 

أيضاً ضربوا البرامج النووية الإيرانية.
أنهى داغــان مهام منصبه في 2011، وتواصلت 
سلسلة الأحداث في إيران بسنة أخرى على الأقل. 
وعندهــا، فــي 2013، توقفت موجــة الاغتيالات 
للعلماء الإيرانيين فجــأة، وكانت الخلفية على ما 
يبدو بدء الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، 

والتي انتهت بالتوقيع علــى الاتفاق النووي في 
2015. في 2018 خرجــت إدارة ترامب من الاتفاق 
النووي، وفي 2019 عادت إيــران لتهدد بتحطيم 
القيود التي فرضــت عليها في الاتفاق. وفي نهاية 
تلك السنة، استأنفت الســباق نحو القنبلة. فمن 
غيــر المفاجــئ إذن أن عادت فــي منتصف 2020 
التقاريــر عــن عمليات قامــت بها جهــات خفية 
فــي إيران. في حزيــران وقع انفجار في منشــأة 
للصواريخ، وفــي تموز انفجرت منشــأة لإنتاج 
أجهزة طرد مركزي في نطنز. وفي آب صفي رقم 2 
في القاعدة في طهران، وفي تشرين الثاني صفي 
فخري زادة. وهكذا انهار العامود الفقري الثاني  ـ 
بعد قاسم سليماني ـ  الذي اعتمدت عليهه سياسة 

الردع والأمن القومي الإيراني.

ليس »قنبلة موقوتة«

بــرأي خبراء في الغــرب، فإن تأثيــر تصفية 
فخري زادة على استمرار المشروع النووي رمزي 
فقــط. ولكن إذا عــادت إيران إلى كامــل برنامج 
الســلاح  ـ  أي بناء الــرأس المتفجــر النووي  ـ  
فسيكون ملموساً جداً غياب الرجل بسبب قدراته 
وخبراته فــي المجال. يبــدو أن أحــداً ما توصل 
تجميد  يستغلون  الإيرانيين  بأن  الاســتنتاج  إلى 
الاتفــاق النــووي كي يســتأنفوا الســباق نحو 
القنبلة، وينبغي تذكيرهم قبل أن يدخل بايدن إلى 
البيت الأبيض ويبدأ بالاتصالات على اســتئناف 

الاتفاق النووي.
قد تنجح عقيــدة داغان فقط إذا أبقيت ســراً، 
ديمقراطية.  دولة  في  إشــكالية  مسألة  والاغتيال 
تتحدث إسرائيل بشكل عام عن إحباط مركّز فقط 
الافتراض  معقول  الموقوتة«.  »القنبلة  ســياق  في 
بأن علماء النووي الإيرانيين لا يدخلون ضمن هذا 

التعريف القانوني.
 وتصفية بؤر المعرفة تأتي بشــكل عام للردع، 
بضــرب المعنويــات، وزرع الحــرج فــي محافل 
الأمن، ولإزالة عقول إبداعيــة عن الطريق. ولكن 
العالــم يعرف كيف يقدّر القــوة ويحترم الأعمال 
الجريئة والذكيــة. ولا تزال عمليــة عنتيبة رمزاً 
تجارياً دولياً. كما أن النجاح العملياتي يبرز كون 
إســرائيل ذخــراً لحلفائها  ـ  ولا ســيما الولايات 

المتحدة.
وبالمقابل، تثور معاضل مثــل »إذا كنت أصفي 
عالماً، فلمــاذا لا أصفي وزير دفــاع يعطيه الأوامر 
أو الزعيــم الروحــي؟ أين الحــدود؟ إذا صفيت 
خصماً في دولة صديقة وأمســك بك، فإنك تعرض 

العلاقات الدبلوماسية للخطر. 
وبخلاف ضرب المنشآت أو البنى التحتية، فإن 
تصفية شــخص ما تدعو إلى الثأر. وعندما تكون 
هذه شخصية رســمية، فهذه إهانة للنظام الذي 
لم ينجح فــي حمايتها. قد يكــون داغان آمن بأن 
تلــك العمليات الموضعية المتواصلة التي نســبت 
لإسرائيل، ســتضعف النظام أمام جمهوره. وهذا 
هو الســبب الذي يجعل النظــام الإيراني يتوعد 

بعملية ثأر.
كان يمكن لانعدام العنوان الواضح أن يســمح 
للإيرانيــين بالامتناع عــن الرد. فليــس لهم من 
يدينوه. وإلى هنا يدخل التبجــح حتى وإن كان 
بالتلميــح من جانب رئيس الــوزراء. وهذا يكفي 

للإيرانيين.

يديعوت 2020/12/4

السعودي بعد »نيوم« ينشغل بالثمن و»إسرائيلي الإمارات« هدف محتمل وسفارات تل أبيب تتحصن وطهران تجس النبض

»عقيدة داغان«... من قبل المبحوح إلى زادة:  العالم خارج السيارة والمنفذ بالدراجة... والإعلام: ما سر انقطاع التيار الكهربائي؟

سيما شاين والداد شبيط

■ اغتيال رئيس مشروع السلاح النووي في إيران محسن فخري 
زادة، والنشــاطات التي ســبقته ونسبت إلى إســرائيل، مثل تخريب 
منشــأة تجميع أجهزة الطــرد المركزية المتطورة فــي نطنز، وتصفية 
الشــخص رقم 2 في القاعدة في طهران، وهجوم السايبرر على ميناء 

بندر عباس، كلها تثبت قدرة استخباراتية وتنفيذية عالية.
وكل هــذه، إلــى جانب اتفاقيــات التطبيع التي وقعــت مؤخراً مع 
دول الخليــج، تخلــق شــعوراً بأن تحالفــاً قوياً من الدول المســتعدة 
للوقــوف مــع إيران أمر آخــذٌ في التبلور. ولكن حســب مقال نشــره 
محلل النيويورك تايمز هذا الأســبوع توماس فريدمان، فإن الرئيس 
ترامــب دفع نحو تعزيز العلاقات بين إســرائيل والــدول الخليجية، 
وإلى بيع الســلاح المتطور كجزء من اســتراتيجية تسعى لكي تحوّل 
عبء المســؤولية عــن أمنها و وعــن مواجهة إيران إلــى دول المنطقة. 
لهذا، امتنع ترامب أيضاً عــن الرد عندما أطلقت إيران صواريخ كروز 

وطائرات بدون طيار إلى منشآت النفط لشركة أرامكو السعودية.
ولكــن ســلوك دول الخليــج الواقعة بالقــرب من إيــران، يوجهه 

الخــوف منهــا، ولهــذا فقد ســارعت إلى إدانــة تصفية فخــري زاده 
وإبعاد نفســها عن أي علاقة مع الحدث. حســب وجهــة نظرها، فإن 
التهديد الإيراني تعزز في أعقاب اتفاقيات التطبيع التي تظهرها أكثر 
تماهياً مع إسرائيل. في هذا السياق، نشر بأن إيران حذرت الإمارات 
الخليجيــة مؤخــراً بــأن كل هجوم أمريكــي ضدها ســيؤدي إلى رد 

مباشر عليها.
 وفــي حين أنها حذرة من إغضــاب إيران، فإن دول الخليج تتمنى 
من جهة ما أن تخرج الكســتناء من النار من أجلها، ولتوقعها أن ذلك 
يأتي مــن الولايات المتحدة، فإنهــا تأمل من إســرائيل أن تفعل ذلك. 
خلافاً للتفكير بأن لإسرائيل شركاء إقليميين في الصراع ضد إيران، 
فإن الواقع على الأرض من المتوقع أن يخيب أملها، فهي من شأنها أن 
تبقى وحدها وبدون اســتعداد من قبل الولايات المتحدة لاســتخدام 
مواردها العســكرية لحماية إســرائيل عندما تريد مواجهة تهديدات 
توجــه ضدها، حيث إن الرغبة الأمريكية بتقليص تدخلها العســكري 

ستظل عاليةً حتى في ظل إدارة بايدن.
في الخلفيــة، يجب العودة والتأكيد أنه رغم شــعور ارتفاع الروح 
المعنوية بعد سلسلة العمليات الأخيرة، والتي قد تعزز التقدير بأن يد 
المعارضين لإيران هي العليا، لا يبدو أن هناك تغييرات في التوجهات 

الرئيسية التي تميز النشاط الإيراني في السنة الأخيرة. رغم الوضع 
الاقتصــادي الصعب الذي تفاقم بســبب فيــروس كورونا، تواصل 
إيران مراكمــة يورانيوم مخصب، وتخصيب اليورانيوم والدفع قدماً 
بتشــغيل أجهزة طرد مركزية متطورة. كل هذه الخطوات معاً تقلص 
وقــت الانطلاق نحــو قنبلة نوويــة، إذا قــررت إيران الســير في هذا 
المسار. وهي أيضاً مصرّة على مواصلة ترسيخ هيمنتها على المنطقة، 

والخروج المتوقع للقوات الأمريكية في العراق سيساعدها في ذلك.
الاســتنتاج الذي يمكن التوصل إليــه- دون الدخول إلى تداعيات 
الوضــع السياســي فــي إســرائيل علــى قــدرة الاســتعداد للجيش 
الإسرائيلي في لمواجهة التحديات التي تقف أمامه- هو أن إسرائيل، 
ورغــم النجاحات العملياتية المنســوبة لهــا، يجب عليهــا مع دخول 
الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض، العثور »ويفضل بصورة ســرية« 
علــى الطــرق الصحيحة لضمان اســتمرار التعاون النوعــي بين كلتا 
الدولتين. من المرجح أن ســيكون في واشنطن استعداد للإصغاء إذا 
قدرت الإدارة الأمريكية أن إســرائيل تأتــي إلى الحوار » نقية الكفين« 

دون نية بالعمل من خلف ظهرها.

هآرتس 2020/12/4

هل ستجد إسرائيل نفسها وحيدة أمام إيران؟
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ربيع الشيخ ٭

اقترب الشــاعر العباســي »أبو نواس« مــن الخليفة »هارون 
الرشــيد« الشــارد عند نافــذة يتأمل جمــال الطبيعــة، وبلطفٍ 
ضربه على قفاه! فالتفت إليه الرشــيد غاضباً ويده على مقبض 

سيفه، فقال الشاعر: معذرة مولاي! ظننتك سيدتي زينب.
جــن جنــون الخليفــة وكاد يفتك به، لكن الشــاعر اســتمهله 
قائلا: يا مــولاي! هذا هو المثال الذي طلبته مني على العذر الذي 

يكون أقبح من الذنب.
ضرب أبو نــواس المثل ومضــى، ثم أتى زمــان الفنان محمد 
رمضان، وجــاء كل فعله ذنب، ثم كان اعتــذاره عن بعض فعله 
أقبح من ذنبه، ليس على وجه الفرض والتمثيل، وإنما على وجه 

الحقيقة.

صور »سيلفي«

في ود ظاهر، التقط عدة صور »ســيلفي« مع مغنٍ إســرائيلي 
يدعــى »عوميــر آدام« وإســرائيليين آخريــن.. جــاءت ردة فعل 
الجماهير من الخليج إلى المحيط غاضبة ناقمة، ليس عليه وحده 
وإنما على هذه الدولة التــي تقود حملة التطبيع وتتولى كِبرها، 

وفيها كان فيها الحفل والصورة مثار سخط العرب.
كان فــي وســعه أن يعتــذر عــن الصــورة لــو كان -حقًا- لا 
يعلــم، أو كانت قناعاته ضد التطبيع، لكــن جاءت الصورة على 
وفــق هواه؛ فقدم جملــة فضفاضة مهلهلــة زادت ورطته، وفي 
محاولة تعيسة لامتصاص الغضب كتب عبر صفحته في موقع 
فيســبوك: )مابســألش عن بلد اللي بيتصور( لكنه لم يســتطع 
إنهاء منشــوره بادعاء الجهــل، بل أعطى موافقــة ضمنية على 
الصورة، مستشــهدا بقوله تعالى: )لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ( وعلى 

رأي أحدهم: »يا واد يا مؤمن«.
إمعانًــا فــي التمويه، لجــأ »نمبر وان« إلــى نظريــة المؤامرة، 
زاعمًا أن الغاضبين من تصرفه التطبيعي مجرد نافخين في كير 
النِقمة، موتورين من نجاحاته وشعبيته منقطعة النظير، وكأننا 
أمام مارلون براندو أو أنطونــي هوبكينز أو غيرهما من عمالقة 

الفن العالمي. 
لم يتراجع أو يتأســف، بــل كتب »لا يهمني اســمك ولا لونك 
يهمني الإنســان ولــو ملوش عنــوان.. قضيتهــم الحقيقية هي 

المحاولة الألف لإيقاف شعبيتي«.
تبريرات ســطحية وغيــر مقنعة، لم يحدثنا مثــلا عن الطائرة 
الخاصة المرســلة له، ولا عــن إقامته الذهبية فــي الإمارات، ولا 
عن السيارة المهداة إليه، وما خفي علينا من ذلك أعظم، وإن كان 
هو لا يعلم بجنســية الإســرائيلي؛ فإن حمــد المزروعي بصفته 
صديقه المقرّب وحلقة الوصل بينهما يعلم ذلك علم اليقين، وقد 

بدا معهما في الصورة التطبيعية!
نُشــرت الصورة في حســاب المزروعــي مصحوبــة بعبارة: 
)الفن دوماً يجمعنا( ومنه انتشر إلى صفحة إسرائيل بالعربي، 
عون دون خجل، ونســأل: هل قصد المزروعي أن  وهلّل لها المطبِّ

الفن جمعهم بعد تطبيع الإمارات أم قبله؟
والحقيقة أن الفن الذي يجمعهم لا يجمعنا، ولا يجمع شرفاء 
العالــم مــع الغاصبــين المحتلين، فقــد امتنع 26 مــن كبار نجوم 
هوليــوود، عــام 2016 عن تلبيــة دعــوات لزيارة إســرائيل في 
رحلات ســياحية مجانية وفاخرة. من بين هــؤلاء النجوم مات 
ديمون وليوناردو دي كابريو وجميع المرشحين لجائزة أفضل 
ممثل أوســكار لذلك العام، لــم يقولوا إن )الفــن دومًا يجمعنا(

لأنهم يعرفون معنى الفن حقًا؛ فالفن موقف.. 
الفن رســالة وسلاح ســحري في يد الإنســانية لنشر القيم، 
قال أحدهــم يومًا: »الفن الجيد ليس ما يبــدو في ظاهره، بل ما 

يفعلــه في حياتنا«  لكن أنى لـ »نمبــر وان« أن يدرك هذه المباني 
والمعاني!

نجحــت مواقع التواصل في كســر إرســال صمــت الأنظمة 
العربيــة، وصمــدت أمــام موجــات الترويــج للتطبيــع، وآخــر 
هذه النجاحات مســجّل ضــد »نمبر وان« فأوقفتــه نقابة المهن 
التمثيليــة عن العمل، مــا دفعه للاعتذار قائلا »لــو كنت أعلم أنه 
إسرائيلي، مؤكد كنت رفضت التصوير« مستدركًا »أنا في دولة 

عربية، والموقف جديد علينا«.

نار التطبيع

عــذرك مرفــوض يا فنــان! فتلــك الدولــة العربيــة تحمل نار 
التطبيــع بين يديها، وترمــي بها في كل ركــن، وتتلهف أن يتبع 
العــرب عن بكرة أبيهم نهجهــا، وأن يهرولوا إلى »جنة التطبيع«  

ولو كان ذلك على حساب كرامتهم ومبادئهم.
 ليســت المشــكلة فــي أنه موقــف جديــد علينا يا فنــان، إنما 
المؤســف أنــك مجــرد أداة اســتخدمتها أنظمة دوليــة لترويج 

التطبيع، استفادت من شعبيتك ونجوميتك وسط الشباب. 
هذه نقطة ســوداء فــي تاريخك المهني، خطيئة لا تُنســى ولا 
تُغتفــر على مر العصــور، فمن يتحلل من مبادئــه تلفظه القلوب 

قبل العيون، وقد رسبت في هذا الاختبار بامتياز قلَّ نظيره. 
في الإطــار ذاته -ومن غريــب المقارنات أيضًــا- خرج علينا 
بعضهم بنشــر صورة أمير القلوب محمد أبو تريكة مع مشــجع 

إسرائيلي خلال بطولة كأس العام في روسيا 2018.
لكــن ما لم يعلنــه هؤلاء في مقارنتهم أن أبــو تريكة اعتذر عن 
الصــورة، وأكــد أنه لم يكن يعلم هذا الشــخص قائــلا: »لم أكن 
أعلــم، وأعتــذر عن الصورة، الكيــان الصهيونــي لا ولن نعترف 
بهــم؛ فهم قتلــة واحتلال، والقضية الفلســطينية هــي القضية 

الأولى للشعوب العربية والإسلامية«.
ثمة فروق واســعة بين أميــر القلوب و»نمبــر وان« في نقاط 

عدة:
1ـ معرفة رمضان مســبقًا بالشــخص الذي تصوّر معه )وإن 
نفــى ذلك بعدما أوقفته النقابة عن التمثيل( وعدم معرفة تريكة 

بالمشجع الإسرائيلي.
2ـ لــم يعتــذر رمضان وبــرر تبريرات ســخيفة وغيــر منتقية 
)ثلاث مرات( بينما اعتذر أبو تريكة عن الصورة من المرة الأولى 

وبشكل واضح وصريح.
3ـ لم ينتقد رمضان إسرائيل بكلمة واحدة، بينما وصفهم أبو 

تريكة بأنهم قتلة الأطفال.
4ـ يعلــم الجميع مواقف أبو تريكة المناصــرة لغزة، منها مثلًا 
احتفاله الشهير بقميص »تعاطفًا مع غزة« الذي شاهده الملايين 
خلال مباراة الســودان بــكأس الأمم الإفريقيــة 2008، بينما لم 
يقدم رمضان شــيئًا لغزة ولا فلسطين، إنما طعنهم في ظهورهم 
بالتطبيــع مع الكيــان الصهيوني. يكفي أن عــذر أبو تريكة يغفر 

ذنبه، بينما عذر محمد رمضان أقبح من ذنبه.
موقــف رمضــان مخــزٍ ويســتوجب ليــس فقــط إيقافه عن 
التمثيــل، وإنما طرده مــن نقابة الفنانين ومقاطعــة أعماله، كما 
يضع نقابة الممثلين واتحاد النقابات الفنية أمام اختبار حقيقي؛ 
إما الانحياز لإرادة الشعوب، وإما السقوط في القاع بالخضوع 

لتطبيع رمضان وأمثاله.
بينمــا يهرول كثيرون إلى التطبيع طلبًا لمكســب سياســي أو 
مالي، ترفض الشعوب العربية هذه المكاسب الرخيصة، وتؤكد 
التزامها بالدفاع القضية الفلسطينية، وليس في وسع الشرفاء 
التفريط في فلسطين لقاء حفنة من المكاسب، مهما كانت مغرية.

٭ كاتب وصحافي مصري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الإمارات و»توازن القوى« مع السعودية

محمد رمضان والتطبيع... وأبو تريكة

حب الزعامة
حــكام الإمارات والســعودية يتلقون أوامرهم من واشــنطن وتل 
أبيب وما يحدث بينهم من خلاف سببه المنافسة على الخيانة العظمى 

والوصول لرقم واحد عند الحركة الصهيونية. 
كيف نواجه التطبيــع أو الخيانة العظمى؟ يقــول ابن خلدون في 
مقدمتــه: العرب مفطورون على حب الزعامــة ولن يتحدوا إلا برابطة 

دينية. الرابطة الدينية التي ستوحدنا هي القدس المسجد الأقصى.

م. محمد جبرؤوتي
 

مركز القيادة
إبــن زايد يأبى إلا أن يكون الشــيطان الأكبر في الخليج والذي يمد 
نفوذه علــى العرب عموما وعبر العالم وذلك بشــراء الذمم والمواقف 
بمليارات النفط ، وهو على استعداد لضخ كل هذه الأموال الفائضة في 
تدعيم الثورة المضادة ومحاربة الصحوة الإســلامية وحفظ رموزها 
على أعواد المشانق أو في السجون مع إهمال طبي يودي بحياة آخرين 

كثر معتمدا على الدعم القوي من إسرائيل وأمريكا.
وهو يعتقد أن وصول بن سلمان لمركزه هذا هو من تدبيره وعليه أن 

لا ينكر هذا الجميل وألا يتمرد على سيده .

ويــرى أن من حقه أن يغــازل إيران وليس من حق الســعودية أن 
تغازل تركيا بمنأى عنه

 )فالواضــح أن القيادة الحالية للإمارات باتت تشــعر أنها صارت 
أقرب إلــى مركز القيادة فــي العلاقة منها إلى موقــع التابع، وهو أمر 
يدفعها إليه عامل تزايد قوتها العسكرية والأمنية، والذي انضاف إليه 
مؤخــرا، العمل على تأكيد »علاقة خاصة« مع إســرائيل، بحيث تكون 
أبــو ظبي الوكيل الجديد، وإن لم يكن الحصري، لتل أبيب في الخليج، 

وربما في أقاليم ومناطق أخرى.(
يرى ابن زايد أن علاقته التطبيعية الخيانية مع إسرائيل هي مصدر 
جديد للقوة بين يديه وعلى بن ســلمان أن يلحقه في هذا القطار تابعا 

وليس متبوعا.

ع.خ.ا.حسن

 
حكم متهور

دعــم ابن زايد للمتهور والفاشــل في نظره بن ســلمان وتهيئة كل 
الظروف الداخلية والخارجية لاســتلامه الحكم ، إنمــا كان نابعا من 

مخطط شيطاني في رأس ابن زايد تجاه السعودية، وكان لهدفين:
الهــدف الأول قريــب و الثاني بعيــد ، الأول هو التحكــم بالقرار 
الســعودي ، أما الهدف الثاني الذي يســعى إليه ابن زايد فهو تقسيم 

هذه الدولة الكبيرة التي تحده من الشمال من خلال حكم متهور فاشل 
في السعودية قد يؤدي في نهاية المطاف لتقسيم السعودية.

د.راشد- ألمانيا

شراء الذمم
 

كل هذه السياســات مآلها للدمار والتناحر بين المتصهينين. فشلهم 
في اليمــن، وخوفهم من الربيــع العربي، وحســدهم القاتل من تقدم 
قطــر وكأس العالم، وطموحهم في الهيمنة علــى العالم العربي بالمال 
والفســاد وشــراء الذمم وخاصة جنرالات آخر زمان.. الذين طاعوا 
أوامرهم بالتطبيع وضرب الربيع العربي.. ما طار طير وارتفع إلا كمـا 

طـار وقع.

سوري

 
سجل التاريخ

قيادة الشــعوب لها شــروط يجب أن تتوفر في القائــد كما علمتنا 
دروس التاريخ فكم هم القادة الذين ســجلت أســماؤهم في ســجل 

التاريخ لما كانوا يتصفون من شــجاعة وشهامة وحكمة ودهاء وذكاء 
وأعمال وصرامة واســتقامة وأخلاق ونكران الذات وغيرها من القيم 
الحسنة، وكم من الحكام الذين أصبحوا في مزابل التاريخ بعد موتهم 
لما كانوا يتصفون به من عمالة وخيانة وفســاد وقمع وجرائم وغيرها 
من السلبيات، فما هي القيادة التي يسعى وراءها هؤلاء الأعراب؟ هل 

يتوفرون على شروط القائد؟
 لا يجب أن نعطي هؤلاء أكبر من حجمهم، فهم ليسوا أكثر من وكلاء 
للدوائــر الصهيوأمريكية ينفذون ما يطلب منهــم لأجل الحماية، فمن 
يطلب الحماية من غيره لن يكون قائدا أبدا فلولا أموال النفط المنهوب 

وطمع الغرب فيها لكانوا في عداد المنسيين.

بلحرمة محمد

الخروج عن الطاعة
بما أن ابو ظبي هي التي دعمت و ســاهمت في صعود نجم محمد بن 
ســلمان فإن لا أحد يجب أن يشكك في حقها بتحجيمه أو استبداله في 
أي وقت تــرى أنه لم يعد يخدم مصالحها او أنــه يحاول الخروج عن 

طاعتها.

زغلول

مقال قاسم حداد: »لم تعد للشعر أهمية«

رقابة الضمير 
إن حرية الكلمة المكتوبة في النشــر الرقمي تفوق نظيرتها 

في النشر الورقي بأضعاف مضاعفة
قبــل أكثر من عشــرين عاما )حينما كان هناك شــيء من 
حرية الكلمة المكتوبة، أيامَ من كانوا يتشدقون بقول السفّاح 
»لا رقابــة على الفكر ســوى رقابــة الضميــر«( كتب صديق 
قــا عن رائعــة جيمس جويس  حميم مقــالا نقديــا أدبيا معمَّ
»عوليس« ثم أرســله للنشــر فــي إحدى دوريــات »الاتحاد« 
الغنــي عــن التعريف بفســاده، أذكــر يومها مجلــة »الآداب 
الأجنبيــة« الصادرة عن »اتحاد الكتاب العرب« في دمشــق. 
ودون أي تــردد أو تلكؤ، في دولة نظام »الممانعة والمقاومة« 
وجبهة »الصمود والتصدي«  رُفض نشر هذا المقال في هذه 
المجلــة رفضا قاطعــا لمجرد كون الشــخصية الرئيســية في 

كتاب »عوليس« ليوبولد بلوم، شخصيةً يهودية.
والآن، في هذا العصر المعلوماتي الســريع بسرعة البرق، 
وبعد مضي أكثر من عشــرين عامــا على ذلك الرفض القاطع 
لنشــر ذلك المقال الأدبــي النقدي )في دولة نظــام »الممانعة 
والمقاومــة« وجبهــة »الصمــود والتصــدي«( فما إن نشــر 
الصديق الحميم المقال النقــدي الأدبي المعني ذاته في موقع 
الفكر الحر الشــهير بالاســم »الحوار المتمدن« حتى تهافتت 
العديــد مــن الدوريــات والمجــلات والصحائــف )الورقيــة 
والرقميــة( إلــى إعادة نشــره مــرارا وتكــرارا فــي مواقعها 

الخاصة!
ثائر المقدسي

تعقيب

ما هو رأيك؟   

إعادة الفرز مزورة!
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الرد الإيراني على اغتيال 
فخري زاده والضربة 
الأمريكية المحتملة 

ستؤول  ما  الجميع  يترقب 
الأحــداث  تطــورات  إليــه 
النووي  العالــم  اغتيال  بعد 
زاده،  فخــري  الإيرانــي 
توعدت  ايــران  أن  خصوصا 
بعبارات  مشــفوعا  بالــرد، 
»اختيــار  مثــل  فضفاضــة 

التوقيت المناســب« قد توحي بأن طهران ترغب 
ربما في تحمل الضربة بانتظــار قدوم إدارة جو 
بايدن، بحيث تضمن أنه لن يكون هناك تنســيق 
كامل بين تل أبيب وواشنطن، كما هو الحال الآن، 
ولذلك قد تتجنب إيران الرد حاليا في سبيل عبور 
الأســابيع الأخيرة من فترة رئاســة ترامب، من 
دون تصعيد، حتى الوصول لبر الأمان النســبي 
مع تولي بايدن سلطاته، وهو الذي بات من المؤكد 
أنه ســيرفع العقوبات، ويعود للاتفاق النووي، 
لذلــك وصف بعــض المراقبــين هذه السياســة 
الإيرانية المتأنية بانتظار عبور فترة ترامب بانها 

»صبر استراتيجي«.
هذا في مــا يتعلق بالعملية الإســرائيلية، أما 
إذا انضمت واشــنطن لـ«الحفلة« فأعتقد أن الأمر 
ســيختلف من ناحية طبيعة الرد الإيراني، بداية 
هناك عدة إشــارات وتســريبات تقول، إن إدارة 
ترامب أعدت خططا لضرب إيران في الأســابيع 
القليلــة المقبلة، وعلــى الرغم من عــدم وضوح 
ماهيــة الأهــداف من هــذه الضربــة، إلا انه من 
المؤكد، أنهــا لن تزعزع اســتقرار النظام، ولكنها 
قد تتســبب بأضرار بالغة في المواقع المستهدفة، 
ســواء النووية، أو غيرها من منشآت عسكرية، 
الأمريكيين  الدبلوماســيين  نصف  ســحب  ولعل 
من ســفارة بغداد، يوحي بأنها خطوة استباقية 
لحمايــة الأمريكيين من الرد الإيرانــي، حال نفذ 
ترامب ضرباته، ولكن هل تواصل إيران »صبرها 
الاســتراتيجي« وترد على الأمريكيين في العراق 
والخليج؟ وكيف سترد؟ وهل ترتبط طبيعة ردها 
هذه بالرد على إســرائيل في عملية اغتيال عالمها 

النووي؟
أعتقد أن الرد الإيراني ســيكون مباشــرا، إن 
تعرضت طهران لهجوم أمريكي، ومن الواضح أن 
القواعد العســكرية في الخليج والعراق ستكون 
مســتهدفة، ولا أظــن أن أحدا من حلفــاء إيران 
ســيتبنى ردا على  الأمريكيين فــي الخليج، حتى 
إن ســاهم بتنفيذه، ولا أعتقد أن طهران ستؤجل 
ردها، إن تعرضت لهجوم أمريكي كبير، فالتأجيل 
يعنــي أنها ســتضطر ربما لتنفيذ ردهــا في عهد 
بايدن، وهــو بالتأكيد العهد الــذي تريد طهران 
فتح صفحــة جديدة معه، وليــس العكس، لذلك 
قد تحاول طهــران إنهاء المواجهــات مع الإدارة 
الأمريكية قبــل نهاية عهد ترامــب، حتى إن كان 
ذلك في ايام ترامب الأخيرة. أما مســار استخدام 
الحلفاء فهو مختلف، بالنسبة لإسرائيل؛ فإيران 
لن تــرد على إســرائيل )إن ردت مســتقبلا( من 
خلال حلفائها في المنطقة، بل بتقديري أنها سترد 
بنفســها مباشــرة، فهناك ما بات يشــبه قواعد 
الاشتباك، فعندما تتعرض إيران مباشرة لعملية 
ايرانيــة، فهذا يتطلب  إســرائيلية، وعلى أرض 
ردا إيرانيا مباشــرا وليس من خلال حلفاء إيران 
كـ«حزب اللــه« مثلا، وهذا التناظــر يفيد إيران 
أيضــا، فهي لا تريــد توريط حلفائهــا بمزيد من 
الضغــط والمواجهات، وفي المقابــل، وهو الأهم، 
إيــران لا تريد توريط نفســها بالــرد على كل ما 
لــه حلفاؤها، سياســة توزيع الضغط  يتعرض 
هذه مفيدة لإيــران وحلفائها معا، وتم ترســيخ 
هذا التناظــر على مدى العقــود الماضية، فإيران 
تدعم حــزب الله في كل شــيء، لكنها لا ترد على 
إسرائيل عندما تهاجم حزب الله، وإسرائيل أيضا 
لا ترد على إيران عندما تتعرض لهجوم منه، على 
الرغم من أنها تعرف أن إيران هي الداعم والممول 
لحزب الله، لذلك لا أعتقد أن حزب الله سيرد على 
إسرائيل نيابة عن إيران في عمليات كهذه، إذا لم 
يندلع صراع شــامل بالمنطقة. وضربات إسرائيل 
الموجهة للحشــد الشــعبي عند الحدود العراقية 

السورية، لم ولن ترد عليها إيران.
وفي الساحة العراقية وفي مواجهة واشنطن، 
حصل الشيء نفسه عند اغتيال\ قاسم سليماني، 
ردت إيران بنفسها، صحيح أن حلفاءها واصلوا 
توجيــه ضربات محــدودة للمواقــع الامريكية 
بصواريــخ الكاتيوشــا، لكن هذا كان وســيبقى 
ضمن مســار مســتقل يخــص القوى الشــيعية 
العراقية المقربة من إيران، مســار متعلق برغبتها 
في إخراج الأمريكيين من العراق، وهو ما ينسجم 
تماما مع رغبة الداعــم والأب الروحي الايراني، 
الرئيســي والدافع لهذه  الذي يبقى هو المحرض 
القوى الشيعية في معارضة الوجود الامريكي في 

العراق.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

القنبلة الإيرانية

مؤتمر النهضة التونسية في سياقه الوطني الإصلاحي

أمريكا والعراق: تنبؤان مستقبليان 

لم تكن مفاجــأة كبرى عمليــة اغتيال 
زاده،  فخــري  محســن  الإيراني  العالــم 
فهي ليســت الأولى من نوعها، وســبقتها 
عمليات اغتيال لأربعة علماء نوويين، وفي قلب إيران نفســها، 
وبمسؤولية مرجحة لإسرائيل، وجهاز مخابراتها »الموساد« وفي 
عز رئاسة باراك أوباما، الذي عقد الاتفاق النووي مع طهران عام 
2015، ثم ألغاه الرئيس الأمريكي اللاحق دونالد ترامب في مايو 
2018، وأدار حملة الضغوط القصــوى لتركيع النظام الإيراني، 
وأمر بعملية اغتيال القائد البارز قاســم ســليماني أوائل 2020، 
وكان أمله أن تأتي إيران إليه طائعة، وتوافق على شروطه لعقد 
اتفاق جديد، لكن الرياح أتت إلى ترامب بما لا تشــتهى ســفنه، 
وهزم في انتخابات الرئاســة الأخيرة، وفاز غريمه جو بايدن، 
الذي يبدو أكثر اســتعدادا لمــد اليد إلى إيــران، وتجديد اتفاق 

أوباما النووي المخفف مع التعديل الجزئي. 
ويبدو مرجحا، أن ترامب الذي يظل في كرسي الرئاسة حتى 
20 يناير 2021، والمدفوع بغرائز الانتقام، أعطى الضوء الأخضر 
لإســرائيل لتنفيذ عملية اغتيال زاده، في طريق على مشــارف 
طهــران، وفي ظهر يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، وبتفجير جرت 
إدارته تكنولوجيا، فلم يظهر على مســرح الاغتيال مســلحون، 
كمــا تقول جهات التحقيق الإيرانية، وكل ما ظهر شــاحنة »بيك 
آب« صغيرة زرقاء، جرى تركيب رشــاش آلي عليها، انســابت 

طلقاته القاتلة، بجهــاز تحكم يعمل عن بعد، وعلى بعد خطوات 
من ســيارة فخري زاده، وعنــد دوران طريــق، اجتمع جحيم 
الطلقات مع تفجير »البيك آب« نفســها، وقتل الرجل على الفور، 
وقبل أن تصله النجدة عبر طائرة إنقاذ هليكوبتر، وكان واضحا 
أن تحركات فخري مرصودة جيدا، فقــد تعود على الخروج من 
طهران كل جمعة، لزيارة أصهاره في مدينة »آبســارد« الشهيرة 
ببســاتين الكرز والتفاح، ويبــدو أنها لم تكــن المحاولة الأولى 
لتصفية الرجل، فهو هدف قديم لجهاز »الموســاد« ربما منذ نحو 
عشــرين ســنة، فقد كان مســؤولا عن تطوير البنيــة التحتية 
لبرنامج إيران النووي منذ عام 2003، إلى أن صار رئيســا لمركز 
الأبحاث والتكنولوجيــا في وزارة الدفــاع الإيرانية، وقد عبر 
الإســرائيليون عن فرحتهم الغامرة باختفائه، وشــارك ترامب 
بنفســه في مهرجان الشــماتة، وأعاد نشــر تغريدة لصحيفة 
»نيويورك تايمز« ترجح مسؤولية إســرائيل عن اغتيال زاده، 
كما أعاد نشــر تغريــدة بالعبرية لصحافي إســرائيلي، تصف 
الاغتيال بأنه »ضربة نفســية ومهنية كبيرة لإيران« وهو ما بدا 
كإعلان رســمي لترامب عن مسؤوليته المباشرة في منح الضوء 
الأخضر للعملية الإســرائيلية، التي يبدو أنها لن تكون الأخيرة 
في الأســابيع المتبقية على نهاية رئاسة ترامب، الذي يريد ترك 
الأرض محروقــة تحت أقــدام خلفه جو بايدن، وكســب دفعة 
سياســية تلزمه للإعلان عن إعادة ترشيح نفسه في انتخابات 
2024، ولم يكن فيما فعلته إســرائيل بموافقة ترامب مفاجأة من 
أي نوع، ففي 3 أكتوبر 2020، وقبل شهر كامل من موعد انتخابات 
الرئاســة الأمريكية، نشــرت مقالا هنا بعنوان »حروب ترامب 
الأخيرة« قلت فيــه بالنص والحرف إن ترامب قــد يندفع »إلى 
تجريب حظه في صحراء الربــع الخالي، أي في المنطقة العربية 
وجوارهــا الإيراني بالــذات« وأضفت وقتهــا »أن ترامب يريد 
نصرا عســكريا بأقل تكلفة، بعد أن بهتت ذكريات عملية اغتيال 
القائد الإيراني قاســم ســليماني في بداية العام الجاري، وقد 
يفعلها ترامب مجددا، وعلى طريقة شمشــون« وقد نزيد اليوم، 
أنه لن يكون مفاجئا لأحد، أن تتكرر عمليات اغتيال قادة المحور 

الإيراني، وعلى جغرافيا ممتدة من طهران إلى بيروت.                  
وكان طبيعيا، أن تنشــغل أغلب التحليــلات بالرد الإيراني 
المتوقــع عقب اغتيال فخري زاده، خاصــة بعد إعلان إيران عن 
ما ســمته »ردا مزلزلا صاعقا« وإن بدا الخلاف ظاهرا على سطح 
السياســة الإيرانية، وتوزع بين وجهتي نظر، إحداهما تريد ردا 

سريعا يقتص من إســرائيل، والأخرى من حول الرئيس حسن 
روحاني، تريد تأجيل الرد إلى الوقت المناســب، خشية أن يأتي 
الرد المتعجــل بعواقب ســلبية، تعرقل احتمــالات التفاهم مع 
الرئيس الأمريكــي المنتخب جو بايدن، وإعاقة فرص تخفيف أو 
إلغاء عقوبات الضغط الأقصى الأمريكيــة، وما قد يضاف إليها 
في أيــام ترامب الأخيرة فــي البيت الأبيض، وهــي العقوبات 
التي أنهكت الاقتصــاد الإيراني، ونزلــت بصادراته البترولية 
إلى عشــرة في المئة مما كانت عليه، فلم تعــد إيران قادرة على 
تصدير ســوى 250 ألف برميل يوميا في أفضــل الأحوال، وبما 
جعل الاقتصاد الإيراني في نوبة اختناق، يخشــى من توابعها 
السياســية على بقــاء النظام الإيراني نفســه، وهــو ما جعل 
المتشــددين ـ مع المعتدلين ـ يفضلون عــدم الرد الفوري، أو ربما 
عدم الرد من أصله، حسب ما تسرب عن لقاءات سرية لإسماعيل 
قاآنى خليفة قاســم ســليماني في قيادة »فيلق القدس« التابع 
للحــرس الثوري، دعا فيهــا حلفاء إيران في العراق وســوريا 
ولبنان إلى هدوء الأعصاب، فأي رد عاجل يسقط فيه أمريكيون 
أو إســرائيليون، قد يوفر الفرصة المواتيــة لترامب، الذي حرك 
قاذفات »بــي ـ 52« قرب إيــران، وعرضت عليــه خطط قصف 

ساحق لمنشآت إيران النووية.
وما من شــك فيما نظن، أن إيران صــارت على مفترق طرق، 
قد لا تفيد معه كثيرا سياســة »الصبر الاســتراتيجي« المعتادة، 
فقد كشــفت الضربات المتلاحقة عن هشاشــة ظاهرة في البنية 
الأمنية الداخلية، صحيح أن طهران لديها شــبكة عملاء واسعة 
فــي المنطقــة وخارجها، وقد يكون بوســعها أن تديــر عمليات 
اغتيــال تــؤذي خصومها، لكن ثقــة جمهور النظــام تتآكل في 
الداخل، وتدفع النظام نفســه إلى منح فرص أكبر للمتشــددين 
في صفوفــه، وبهدف تغليظ قمع التمــردات الداخلية المحتملة، 
وهو ما يبدو مرجحــا في انتخابات الرئاســة الإيرانية المقررة 
في يونيو 2021، وقتها تكون رئاسة روحاني المعتدل نسبيا، قد 
انتهت بفترتيها، ومن دون توقع قدرة بايدن في شــهوره الأولى 
على تجديد التفاهم النووي مــع إيران، وهو ما يعطي مزيدا من 
الفرص لفوز مرشح أصولي متشــدد، أقرب بطبائع الأدوار إلى 
طريقة تفكير المرشــد الإيراني علي خامنئي، وقد جرى شــيء 
من ذلك عقب اغتيال فخري زاده، وقرر البرلمان، الذي يســيطر 
عليه الأصوليون المتشــددون، الموافقة على رفع نسبة تخصيب 
اليورانيوم إلى عشــرين في المئة، وباستخدام أجيال أحدث من 

أجهزة الطرد المركزي، وهو ما يعد خروجا خشــنا على التزامات 
طهران في الاتفاق النووي، الذي ما تزال روسيا والصين وألمانيا 
وفرنســا وبريطانيا تلتزم به، وتدعم واشنطن لإعادة التزامها 
الملغى، فالاتفاق لا يسمح لإيران سوى بنسبة تخصيب لا تجاوز 
%3.67، وبكميــات محــدودة، تجاوزتها إيــران بكثير خلال 
العامين الأخيرين، وصار لديهــا حجم من اليورانيوم المخصب، 
يزيد 12 ضعفا على حجم سقف الاتفاق، وبنسب تخصيب أعلى 
بعدة مرات مما كان متفقا عليه، وهو ما أغرى المتشددين بالخطو 
أبعد في الاتجاه المعاكس لرغبات روحاني المعلنة، وإقرار قانون 
جديد من البرلمان، يفتح الطريــق لخروج كامل من البروتوكول 
الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي، والالتفاف داخليا حول 
خيار البرنامج النووي الشامل، وهو موضع افتخار وطني لدى 
الإيرانيــين عموما، قد يفيــد تطويره في معادلــة أثر الضغوط 
الشــعبية على النظام، بسبب تفشي الفقر وضيق المعيش، وإلى 
وقت يســمح بالتحول إلى سياســات دولية أخرى، قد يرد فيها 
تحول إلى قبول العرض الصيني باســتثمارات تبلغ 400 مليار 
دولار في 25 سنة مقبلة، وتقرر فيه إيران دفع برنامجها النووي 
إلى آفاق عسكرية، والتقدم إلى مضاعفة مستويات التخصيب، 
وإلى الحد اللازم لصناعة »الكعكة الصفراء« وامتلاك قنبلة ذرية 
إيرانية، تجعل غزو إيران وإســقاط نظامها مستحيلا، وقد صار 
ذلك كله احتمالا متزايدا، لا يعيقه اغتيال محســن فخري زاده، 
الذي يوصف بأنه »أبــو القنبلة النوويــة الإيرانية« واغتياله 
لن يبطئ الخطــى النووية »فلم يعد هناك من فرد حاســم« في 
البرنامــج الإيرانى المتطــور، والتعبير لبــروس ريدل الخبير 
الأمريكي المرموق، نشرته مجلة »نيويوركر« عقب اغتيال فخري 
زاده، فقد امتلكت إيران قاعــدة علمية هائلة، يمكنها التعويض 
عن فقد عالم بذاتــه، وقد صارت إيران من ســنوات على حافة 
العتبــة النووية، ولن يثنيها ما يقال عن فتوى المرشــد بتحريم 
صناعة القنبلة الذرية، فبوسع المرشــد أن يغير الفتوى، وعلى 
قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات، وقد فعلها الخميني قبل 
خامنئي، فالنظام الإيراني اليوم عند لحظة خطر حاسم، وقد لا 
يجد مخرجا ســوى بالقفــز إلى الأمام، وطلب التأمين الشــامل 

بحيازة السلاح الذري.

*كاتب مصري

تتجــدّد التحديــات في طريــق حركة 
النهضة، لا تكاد هــذه التحديات تتضاءل 
حتى تعــود، أكثر تعقيدا وشراســة، في 
ظــل مناخات إقليمية ودولية متحفظة فــي المجمل على التغيير 
الديمقراطــي، الذي دشــنته تونس، بل قد تعمــل على إرباكه 
وتقويضه. تصاحب هذا الوضع حالة داخلية، تبدو قلقة وغير 
مرتاحة، ولا تساعد على توحيد الجهود في مواجهة التحديات 

الخطيرة في وجه البلاد والحركة.
أولا: حققــت تونس على مدى حوالي عقد بعد ثورتها انتقالا 
سياسيا نوعيا، خطت به خطوات معتبرة وغير مسبوقة، على 
طريق تعزيز المســار الديمقراطي، وترسيخ أركانه، وبناء دولة 
العامة والخاصة. وهي مكاسب  المؤسسات، وبســط الحريات 
استراتيجية على طريق إعادة بناء الدولة الوطنية، على أسس 

وقواعد جديدة، ووفق رؤية ديمقراطية. 
وكان لحركة النهضة دور أساسي في عملية التحول والبناء، 
بما بوأها مكانة رئيسية في المشــهد السياسي، ودفع بها حزبا 
مشاركا في الحكم، ومســاهما فيه بصفة معتبرة منذ  2012 إلى 
اليوم. وســاهم توجه النهضة، الذي رجح فــي مجمله لصالح 
الوســط، وتجنّب الميل إلــى التوجهات الصلبــة، إلى حد كبير 
في تأمين ما تحقق من إنجازات على المســتوى الوطني. وهو ما 
يجب أن يسجل ويوثق بشكل علمي، عند قراءة تجربة الانتقال 

الديمقراطي في البلاد. 
ثانيا: بيد أن ما تحقق من مكاســب وطنيــة منذ الثورة إلى 
اليوم، انحصر في مجمله في المستوى السياسي، كما أنه لايزال 
يفتقد للمرافقة الاســتراتيجية، لترسيخه من جهة، ولتوسيعه 
من جهة أخرى، ليشمل تحولا اقتصاديا اجتماعيا، عبر اجتراح 
منوال تنموي، يقوم على رؤيــة اقتصادية واجتماعية واعدة، 
وجدية فــي إحــداث الانتقال الحقيقــي بحياة التونســيين، 
والاستجابة لتطلعات الشباب والمناطق المحرومة، في الخروج 
من الهامــش إلى المركز، ومن الظل إلى الضــوء. وقد تعمّق هذا 
الخلل في الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الشــامل، بســبب 
محيط إقليمي وعربــي ودولي عاصف، يلقي ظلاله الســلبية 
المباشــرة على الحالــة التونســية. هذا الوضع جعــل الحالة 

التونسية، رغم المكاســب والنجاحات التي تحققت، حالة قلقة 
وهشــة، تحمل في ثناياها »قابلية الانتكاس«، وتفكك الإجماع 
وروح التوافــق، التي ســادت بأقدار منــذ 2013. وتغري هذه 
المتربصــين بالتغيير )داخليــا وخارجيا(  الرخــوة  الأوضاع 
للانقضاض على المسار، واستهداف حالة الاستقرار، ومحاولة 
إربــاك التجربــة، وخلــط أوراق اللعبة من جديــد عبر دفعها 

للفوضى.
ثالثا: مثّل مســار النهضــة منذ مؤتمرها العاشــر، وصولا 
إلى اللحظــة الراهنة، حالة مركبة. تراوح فيها هذا المســار بين 
إنجــازات معتبرة، واهتــزازات عاصفة، فــي العلاقة بالمؤتمر 
نفســه. ففضلا عما خلّفه مــن تداعيات وإشــكاليات تنظيمية 
واضحــة، كان واضحا للعيان في تركيبة المؤسســات القيادية 
اللاحقة عن المؤتمر، ثــم في عملية إفراز القوائــم الانتخابية، 

الذي عكس سوء تدبير فادح، كرّس انقساما وتجاذبات حادة.
إلى جانب ذلك لم تنجح النهضــة في تمثل مضامين المؤتمر، 
ولم تســتو الحركة على ما ســطرته اللوائح من أفكار للتحول 
والانتقــال، فوّتت على نفســها لحظة تاريخيــة مهمة للتطور، 
فكرا وسياســة ومنهجا وصــورة، وإبراز مشــروعها الوطني 
الديمقراطي المنفتح، في إطار تمســكها بهويــة البلاد. وبقدر ما 
كانت لحظة ما بعد انتخابات 2014، لحظة مهمة في نهج وسلوك 
النهضة، إصرارا على التوافق السياسي، وحرصا على وسطية 
التموقع، بقــدر ما مثلت لحظــة ما بعد المؤتمر العاشــر لحظة 
الجموح مجددا لخطاب المغالبة، عبّر عن نفســه بشــكل صارخ 
في الانتخابات البلديــة، ثم انجرت النهضة إلى فك التوافق مع 
الباجي قايد السبسي في قرطاج، ودعم خصمه يوسف الشاهد 
في  القصبــة. وقد حصل هــذا التأرجح بدون بنــاء تحالفات 
حقيقيــة، لا مع الأول ولا مــع الثاني، انتهــاء بحملة انتخابية 
تشريعية ورئاســية في خريف 2019، اُســتدعي فيها خطاب، 
متناقض مــع مضامين المؤتمر العاشــر، اســتراتيجية ونهجا 
ورؤية، بل انكشــف خطاب نقض غزل روح التوافق التي بشر 
بها الحزب لســنوات، وتبرأ من نتائجه، حتى بدا مجرد مخاتلة 
سياسية، وليس مقاربة استراتيجية. واستدعي خطاب الهوية 
بصورة ســطحية، رهانا على رفع الرصيــد الانتخابي. لحظة 

بدت أشبه بالانزلاق، هز الصورة، وعمّق الشكوك لدى الشركاء 
المفترضين، تحالفا وشراكة.

رابعا: خرجت النهضة من الاســتحقاق الرئاســي من الدور 
الأول، بما يشــبه الخســارة المرة، التي عكســت ترددا وسوء 
تدبير وتقدير لمحطة سياسية حيوية، لم تحسم الحركة بشأنها 
إلا أسابيع قليلة قبيل إجرائها. وانعطفت الخسارة على تراجع 
واضح في نتائج الانتخابات البرلمانية، التي حلت فيها النهضة 
أولا دون أن تحقــق الفوز المطلوب. وما تحقــق من نتيجة رغم 
محدوديتها أهدرت وبُددت في مســار فاشل لتشكيل الحكومة، 
بدءا بســوء اختيار مرشحها لرئاســتها، ثم ضعفها الفادح في 
إدارة التفاوض لتشــكيل الحكومة، انتهــت بحالة من تعميق 
التوتر مع القوى السياســية الأخرى، ثم بالفشــل في حصول 
الحكومة المقترحة على الثقة في مجلس نواب الشــعب. فشل لم 
يكن هينا، بل أطلق ديناميكية ســلبية لا تقل كارثية على خروج 
عبــد الفتاح مورو من الــدور الأول في الرئاســيات، وقد تزيد 
عليها. وحتى محاولات التدارك في المفاوضات الثانية لتشكيل 
الحكومة، التي عيّن قيس ســعيد إلياس الفخفاح رئيســا لها، 
بقدر ما انتهت فيها النهضة إلى نتائج مقبولة، تشــكيلة، إلا أن 
الوصول إليها حصل بتعميق أزمة الثقة وحالة من الاحتقان مع 
شركاء مفترضين، على غرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب، 

بل إلى حد ما رئيس الجمهورية نفسه.
خامســا: تجد النهضة اليوم نفســها أمام استحقاق المؤتمر 
الحادي عشــر، وهو بحكــم حجم النهضة ودورها في المشــهد 
الوطني، يعتبر هذا الاســتحقاق اســتحقاقا وطنيــا بامتياز، 
ســيكون محل اهتمام الــرأي العام الوطنــي والعربي، فضلا 
على أبناء النهضة، المعنيين بشــكل مباشــر بهذا الاستحقاق. 
اســتحقاق يواجــه حالة من الضغــط الداخلــي والخارجي، 
ليس فقط لجهة الحاجة لتجديد الشــرعية، وإنما بما يمثله من 
محطة مفصلية في تاريخ الحركــة والبلاد. وقد لا نبالغ إذا قلنا 
إنه لحظة تأسيســية جديدة، لتجديد النخبة القيادية، وإعادة 
بناء منظومة قيم وسياســات ورؤى جديدة، وتدقيق التموقع 
الاســتراتيجي للحزب في المشــهد الوطني، لذلك تبدو النهضة 
اليوم في حاجة إلى خطوات حاســمة، للحفاظ على موقعها في 

المشهد السياســي، بل وتعزيزه بمقاربة تجديدية شاملة ضمن 
أفق وطني منفتح، وهو ما يقتضي:

*التوافق على طبيعة المؤتمر عبر حوار جدي في مؤسسات 
الحــزب وبين مختلف نخبهــا، لتجاوز فكــرة أن المؤتمر مجرد 
محطة انتخابية، لتجديد المؤسســات. والوعي بالحاجة الملحة 
لإعطاء مســألة التموقع الاســتراتيجي للحركة في الســاحة 
السياسية، وما يســتتبع ذلك من تفصيل لخياراتها الاجتماعية 
الاقتصاديــة ورؤيتها التنمويــة وبالتالي تدقيــق موقعها في 

المشهد الوطني.
*ترســيخ مبدأ الانتقال القيادي، من خــلال تجديد النخبة 
القياديــة، باعتبــاره  أمرا حيويا لمســتقبل النهضة وشــرطا 
لتطوّرها، ولاستمرار مشــروعها الوطني وما يقتضيه ذلك من 
التزام صــارم، بما نص عليه القانون الأساســي في هذا الباب 
والتمســك بالمبادئ التنظيمية، التي تؤكد على الديمقراطية في 

إدارة الحزب والتداول على المسؤوليات.
*تحويل الحزب إلى ورشة عمل مفتوحة لإجراء التشخيص 
الدقيق والســليم، ثم إعادة بنــاء الحزب، مقاربــة تجديدية 
شــاملة، تنفض عن الحزب عــبء وإرث تنظيمي وسياســي، 
تراكم بــدون تدقيــق وتمحيص، ولــم يعد اليوم يســتجيب 
للحظة التاريخية حزبيــا ووطنيا. ما يســتلزم إطارا قانونيا 
أكثر ديمقراطية )القانون الأساســي للحزب( وإدارة سياسية 
أكثر رشدا وحوكمة، ورؤية وطنية شاملة )التوجه السياسي( 
تستجيب لمقتضايات التحول السياسي في البلاد، وتتمثل قيم 

التغيير والثورة، عدالة اجتماعية، ووسطية سياسية.
تبدو النهضة اليوم أمام لحظة تاريخية فاصلة ومفصلية، قد 
لا تتكرر لتنقذ نفســها، وقفة، ومراجعة، وانبعاثا جديدا. لحظة 
تحتاج الكثير من الشــجاعة ونكران الذات. لحظة تســويات 
تاريخية، تعبر بالحركة إلى أفــق وطني جديد، تحتاجه البلاد 
والمنطقــة، يعيد حقن منظومة قيم ومفاهيــم حضارية وثقافية 
وسياسية تجديدية، بكل جرأة ولكن بثقة وانسجام مع الذات، 
ووفاء لهــا، وضبطا لغريزة الحكم والســلطة، وعقلنة الإدارة 

السياسية. 
*مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية

يشــهد  الذي  العالمي،  الوضــع  ظل  في 
تحولات اســتراتيجية كبيرة، سوف تمهد 
لصياغــة عالم جديــد، يختلــف عن هذا 
العالم الذي نحن فيه الآن، عالم آخر في الطريق إلى التشــكل، 
كثرت وتوسعت تحليلات الخبراء ومراكز دراسات المستقبل في 
التنبؤ بشــكل العالم المفترض والمنتظر.. ويذهب الكثير من هذه 
الدراسات إلى أن أمريكا ستتفكك في الأمد المتوسط، فيما يذهب 
آخرون إلى أنها ســتتفكك في الأمد المنظور، كمــا تفكك الاتحاد 

السوفييتي. 
بعض العرب، ومن بينهم عراقيون يتنبؤون بتفكك الولايات 
المتحدة من جهة، ومن الجهة الثانية، يتنبؤون بقيامها بتقســيم 
العراق إلــى ثلاث دول، وهــي رؤية متناقضــة، وهم يحيلون 
توقعاتهم هذه إلى بحوث خبراء دراسات المستقبل من أمريكيين 
وروس، وليس من دراستهم للوضع في العراق والقوى الفاعلة 
فيه، وقــوى المجتمع الأخــرى، وإلى تاريخ العــراق الموغل في 
القــدم، ما يعني أن هــذه التنبؤات تفتقر إلــى التحليل العلمي 
والموضوعــي والواقعــي، بإهمالها مكونات المجتمــع العراقي، 
والسِــفر التاريخي لهذا المجتمع، الذي تكــوّن عبر ثمانية آلاف 
سنة، جغرافيا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، وفي القسم الأكبر 

والغالب من سكانه، قوميا ولغويا ودينيا.
 الولايــات المتحــدة تعاني من مشــاكل بنيوية فــي الوقت 
الحاضر، وهذا أمر واضح تماما. لكن السؤال المهم هل تقود هذه 
المشاكل ذات الأبعاد البنيوية والهيكلية إلى تفكك أمريكا في الأمد 
المنظور أو المتوســط؟ وفي رأيي، أمريكا، لن تتفكك بل ســيعاد 

بناؤها بما يلائم تشكل العالم الجديد، وفي الوقت ذاته لن تظل 
بقوتها الحالية، بل ســتتراجع، ولكنها ســتحافظ على وضعها 
كدولة عظمى، لتكون واحدة من أقطاب عظمى وكبرى، ستتحكم 
في مصائر الدول على ســطح الكوكب، إلى ما شــاء الله، ولحين 
قدرة الشعوب على التحرر من هذا التحكم، بالاعتماد على قوتها 

وعلى قدراتها الذاتية.
المقارنة بين تفكك الاتحاد السوفييتي وتفكك أمريكا المفترض، 
مقارنة خاطئة تماما، كما يذهب إليه الكثير من خبراء الدراسات 
المســتقبلية من الأمريكيــين والروس، للســبب التالي: الاتحاد 
الســوفييتي، كان النظــام فيه، نظامــا شــموليا، إضافة إلى 
القوميات، التي تعيش في دول لها حدودها ضمن حدود الاتحاد 
الســوفييتي )اتحــاد الجمهوريات الســوفيتية الاشــتراكية( 
وجميعها حافظت على لغتهــا وثقافتها وإرثها التاريخي، خلال 
ثلاثة أرباع القرن، وهو عمر الاتحاد السوفييتي، وأغلبها كان قد 
تمرد على السيطرة السوفييتية، أثناء الحركة الإصلاحية التي 
قام بها غورباتشوف، وعليه فإن الســياق التاريخي، وفلسفة 
الحكم في الاقتصاد والسياســة والثقافة للاتحاد الســوفييتي 
تختلف كليا عنها في أمريكا، فنظامها ديمقراطي راســخ وصلب 
ومدعوم بمؤسســات رصينة وراسخة وصلبة، ضابطة له بقوة 
القانون فــي المداخل والمخارج. مــن الجهة الثانيــة، الولايات 
المكونة لأمريكا لها الحرية الكاملة في الإدارة الذاتية، ولها أيضا 
قوانينها الخاصة. الأهم أن الاقتصاد الأمريكي، هو اقتصاد سوق 
تتحكم فيه شــركات عملاقة، بالإضافة إلى أن هذه الشركات هي 
التــي تحكم أمريكا، وتتحكم بها، ســواء من كان يترشــح منها 
عبر صناديــق الاقتراع، الى الإدارة الأمريكية، أو إلى مجلســي 
النواب والشــيوخ. لذا، فإن هذا الوضع الراســخ والمتجذر، لا 
يمكن أن يتحطــم ويتفكك، لأن مصالح الجميع ترتبط مع بعضها 
بعضــا، ارتباطا عضويا ونفعيا ومصلحيا، في شــبكة صناعية 
واقتصادية وتجارية ومالية واســعة فــي جميع الولايات، وأي 
انسلاخ لأي جزء من هذه الشبكة يؤثر في قوتها، وبالتالي يؤثر 
في ربابنتها، أي أصحاب هذه الشركات، الذين هم من يحكمون 
أمريكا، سواء في حكومات الولايات، أو في الإدارة الفيدرالية في 

البيت الأبيض، أو في الكابيتول هيل، أو في المؤسسة العميقة. 
من الجهة الأخرى فإن الشعب الأمريكي عبارة عن مهاجرين، 
جرى دمجهم في المجتمع الأمريكي، أو أن أمريكا أنتجت مجتمعها 
الخاص بها، بهوية وطنية جامعة في اللغة والثقافة، وسيرورة 
التكون الذاتي للشــخص الفرد، سيكولوجيا وثقافيا وسياسيا 
واجتماعيــا، على قاعدة الحريــة الفردية الكاملــة الحركة، أو 

التحرك تماما سواء على صعيد الحركة الشخصية أو حركة الفرد 
الشخص في فضاءات اقتصاد الســوق. إن السود واللاتينيين 
يشكلون في الولايات الجنوبية نســبة سكانية مؤثرة  وفعالة، 
وقد تصل في بعض هذه الولايات إلى الثلث من عدد الســكان، 
ما يتيح لهم الضغط على المشرع الامريكي على التفكير بصياغة 
قوانين تكفل لهم أوضاعا أفضل، ســواء بالتظاهر والاحتجاج، 
كمــا حدث مؤخرا، أو عن طريق ممثليهم مــن النخبة، كما حدث 
قبل عقود، حين انبرى مارتن لوثر كنغ بالدفاع عن حقوقهم وقد 

حصلوا عليها. 
أمريكا كيان إمبريالي تُســيره وتتحكم فيه شركات عملاقة، 
هدفها الاســتغلال ونهب ثروات شعوب الكرة الارضية بمختلف 
الطرق المتاحة لها، ســواء باســتخدام القوة العسكرية الهائلة 
والمدمــرة، التي تملكهــا، أو باســتخدام قدراتهــا الاقتصادية 
والمنظومــة الأخطبوطية لذيولهــا من دول التبعيــة في أركان 
المعمورة الأربعة، أو في فرض عقوبات اقتصادية قاسية كمنصة 
لإخضاع دولة بعينها، أو عدة دول تشاكسها، أو تقف حجر عثرة 
علــى طريق ريادتها للعالــم. أما وضعها الداخلي فقد رســخت 
وجذرت نظاما ديمقراطيا، بصــرف النظر عن ما فيه من عيوب، 
لكنه يظل نظاما ديمقراطيا فعالا، يتيح الحرية للناس في اختيار 
ممثليهم في الإدارة ومجلسي النواب والشيوخ، مع حرية فردية 
في إبداء الرأي في مختلف القضايا، بــلا رقيب أو مهدد.. أو في 
حرية العمل باســتخدام قوة العمل لاقتناص الفرص باستثمار 
الذكاء، وطاقة العقل الخلاق، بابتكار أو بتخليق الفرص لحياة 
أفضــل، أو حتى إلى الثراء، كما هو حــال والد أوباما، وهيلاري 
كلينتون، مــا يعني ســيادة الأمل على اليــأس، على خلاف ما 
هــو حاصل في بلاد العــرب.. هذا لا يعنــي أن الإمبريالية التي 
تمثل رأســها وقوتها، امريكا، منظومة إنســانية، بل العكس هو 
الصحيح. تغيب في الرأســمالية الأمريكية، شياطين التفاصيل 
فــي حركة المجتمع الأمريكــي لصالح حركتها، فــي الإطار العام 
والجامع للمجتمع الأمريكي في فضاءات تنافســية بحرية تامة 
لحركة الفرد في هــذه الفضاءات.. ما يــؤدي عمليا إلى تراجع 
مرعب في رؤية التوحش في التفاصيل، لانشغال الفرد الإنسان 
حياتيا وعمليا في الســير على طريق الأمــل في إمكانية انقلاب 
حاله إلى غير ما هو فيــه.. ومما يكثف الأمل في النفوس، لوحة 
الناجحين في هذا المسار، مع انفتاح جميع طرق النجاح أمامهم، 
بحرية تامــة وبلا قيود.. يصاحــب هذا، الاســتعداد التام من 
الإدارة ومن المؤسســة العميقة ومن مجلسي الشيوخ والنواب، 
على صياغة قوانين جديدة تلائم التطــور، ومتغيرات الوضع. 

كما حدث في تغيــرات الوضع الداخلي الأمريكــي، أي الأنظمة 
والقوانين التي تســيره بحوكمة ضابطة، مع المحافظة الصارمة 
على الحرية الفردية.. عليه فإن التنبؤ بتفكك الولايات المتحدة، 
تنبؤ خاطئ.  خبراء دراســات المستقبل ومنهم كما قلنا، عراقيو 
المنافي الذين مضى على وجودهم هناك أكثر من أربعة عقود، من 
الذين تركــوا وطنهم تحت ضغط الواقع المعيش حينها، يقولون 
إن أمريكا ستتفكك ويحدث لها ما حدث للاتحاد السوفييتي وقد 
اعتمدوا في تحليلهم هذا على كتاب كان قد كتبه أمريكي من أصل 
روســي وهو آلفين تولفر، كان من جناح تروتســكي ثم لجأ إلى 
أمريــكا. كما يرون أيضا أن أمريكا خططت منذ زمن ليس بالقليل 
لتقسيم العراق، وهي جاده الآن في تنفيذ ما كانت قد عزمت على 
فعله، في تناقض صارخ بين وضعها المهدد بالتقســيم وخططها 
في تقســيم العــراق. وهــم اي العراقيون على وجــه التحديد 
يعتمدون في رؤيتهم هذه على ما تنبأ به الباحث ألفين تولفر في 
دراسات المستقبل، قبل فترة، أو زمن ليس بالقليل، من أن أمريكا 
ســوف تتفكك، كما أنها سوف تعمل على تقسيم العراق، كما كان 
قد تنبأ في تقســيم يوغسلافيا، وقد تم بالفعل تقسيمها في وقت 

سابق. على هذا الأساس يؤكدون صحة تنبؤ آلفين تولفر.
هذا التحليل خاطئ بالكامل للأسباب التالية: يوغسلافيا تم 
جمعهــا من عدة دول لها لغتها وإرثها وتاريخها في كونفيدرالية 
معروفــة، بينما العراق هو دولة واحــدة عمرها أكثر من ثمانية 
آلاف عام - الشــعب العراقي باســتثناء أهلنا في كردســتان 
العــراق، يرفض تماما تقســيم وطنــه، ســواء بالفيدرالية او 
الكونفيدراليــة، كذلك جميع دول المنطقة، ســواء مــا كان منها 
في المنطقــة العربية )باســتثناء الامــارات العربيــة المتحدة 
ودولة أخــرى والكيان الصهيونــي( أو في جــوار العراق من 
الــدول الإقليمية الأخرى، )وهنا نحــن لا نقصد أطراف العملية 
السياسية( في المقابل شــعوب يوغسلافيا كانت تتحين الفرص 
للحصول علــى اســتقلالها - بينما الــدول الأوروبية المحيطة 
بيوغســلافيا كانت تريد أن يعاد تقســيمها، أي إرجاعها إلى ما 
كانت عليه قبل اتحادها في عهــد جوزيف بروس تيتو.. إن من 
يحاول مــن تيارات العملية السياســية في العراق، اســتثمار 
وجود بايدن على رأس الإدارة الأمريكيــة في إعادة بث الروح 
في طروحات أقلمة العراق، هو على خطأ اســتراتيجي وتكتيكي 
في آن، ويعكس بالضرورة ســطحية قراءتــه للواقع العراقي 

والإقليمي والمتغير الاستراتيجي في امريكا والعالم. 

*كاتب عراقي

عبد الحليم قنديل*

وائل عصام*

لن يكون مفاجئا
 لأحد، أن تتكرر عمليات 

اغتيال قادة المحور الإيراني، 
وعلى جغرافيا ممتدة من 

طهران إلى بيروت

وصف بعض
 المراقبين السياسة 
الإيرانية المتأنية 

بانتظار عبور فترة 
ترامب بأنها »صبر 

استراتيجي«

عراقيون يتنبؤون 
بتفكك الولايات المتحدة 

كما يتنبؤون بقيامها 
بتقسيم العراق إلى ثلاث 
دول، وهي رؤية متناقضة

جلال الورغي* 

مزهر جبر الساعدي*
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المصالحة الخليجية: على أي أسس؟
■ قال وزير الخارجية ووزير الإعــام الكويتي بالإنابة، 
الشــيخ أحمــد ناصــر المحمــد الأحمــد، أمــس الجمعــة إن 
مباحثــات »مثمــرة« جــرت مؤخــرا لحــل الأزمــة الخليجية 
المســتمرة منــذ منتصــف عــام 2017،  وهو ما اعتبــره نائب 
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني »خطوة مهمة نحــو حل الأزمة الخليجية« كما رحب 
الأمــن العام لمجلــس التعــاون الخليجي، نايــف الحجرف، 
بالبيــان الكويتــي، معتبرا إياه دليا على قــدرة المجلس على 
»تجــاوز كل المعوقــات والتحديــات« وتتابعــت التغريــات 
والتصريحــات بعد البيــان الكويتي، وقــال وزير الخارجية 
الســعودي إنه يأمل في التوصل لاتفاق في أقرب وقت لحل 
الخاف الخليجي. فيما أشــاد بيــان عُماني بجهود الكويت 
وأمريكا حيــال الأزمة، كذلك قال وزيــر الخارجية الأمريكي 
مايــك بومبيو إن الولايات المتحــدة لديها »أمل كبير« في حل 
الخاف الخليجــي، ورحب وزير الخارجيــة الإيراني جواد 
ظريف فــي تغريدة بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشــأن 

الأزمة الخليجية.

المفارقــات  يبــدو الخــاف الخليجــي المســتمر إحــدى 
السياســية الكبيرة في المنطقة، وخصوصا حن يؤخذ، في 
الاعتبــار، الاندفــاع العلني المحمــوم، الذي تظهره ســلطات 
الإمــارات والبحريــن )وهمــا عضوان رئيســيان فــي قائمة 
الدول المشــاركة في الحصــار ضد قطر( لإنشــاء »عاقات 

طبيعية« مع إسرائيل.
المفارقة فاضحة فعا، فأبو ظبــي والمنامة، منكبتان على 
تأجيــج العداء ضد جارتهمــا القريبة قطر وشــعبها، والتي 
تجمعهمــا بهــا أواصــر الجــوار الاجتماعيــة والاقتصادية 
والثقافيــة، وتتشــاركان معهــا عضويــة »مجلــس التعاون 
الخليجي« لكنهما اختارتا العداء لها، في الوقت الذي تهلان 
فيه للتطبيع مع إســرائيل، بل وحتى لإعان »جبهة موحدة« 
معها، وتتحديان، في ســبيل ذلك، القوانن الدولية )ناهيك 
عــن الأعــراف الاجتماعية والأخاقيــة( بالترويــج للتعامل 
مع شــركات المســتوطنات في الجــولان والضفــة الغربية، 
وهي مســتوطنات مقامة، حســب الأمم المتحدة، على أراض 
فلســطينية وســورية محتلة، وقائمة على نهــب ثروات تلك 

الأراضي والعدوان على أصحابها.
تكف المفارقة عن ضرورتهــا، طبعا، حن تكون العاقات 
بن النظم وشعوبها، والدول فيما بينها، قائمة على العدوان 
والتغلــب والقوة الغاشــمة، وليس على السياســة الواقعية 
التــي تأخــذ فــي الاعتبــار مصالــح الشــعوب والجغرافيا 
والاجتماع والثقافة، ويصبح المنطق، في هذا السياق، العداء 
للقطرين والفلســطينين )والليبيــن واليمنين والمصرين 
والسورين والتونســين الخ( من جهة، والتحالف مع دولة 

مؤسسة على الاحتال والاستيطان.
مــن المفيــد أن ناحــظ أن هــذا التحالــف بن إســرائيل 
والإمــارات، هــو جزء من شــبكة عالمية أيضا، تقــوم ظاهرة 
الشــعبوية العنصرية التــي يمثل الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب أحد أهم تعبيراتها، فــإدارة ترامب لعبت دور المدافع 
الأكثر شراســة عن سياســات المســتوطنن، ودعــم رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو، الذي لــم يقصر هو 
أيضــا، عبر نفوذه ضمــن اللوبي الصهيوني فــي أمريكا في 
دعــم اتجاه ترامــب، وفيمــا كان قادة المســتوطنن يصلون 

لفــوزه، كانت الإمــارات تضــع ثقلها السياســي والإعامي 
)وربما المالي( لتأمن بقائه في البيت الأبيض.

ولا يمكن أن تكتمل الصورة من دون ربط هذا التحالف بن 
العنصرية الشــعبوية، والاحتال والاستيطان، والعدوانية 
السياســية والعســكرية للإمارات وحلفائها، بموجة العداء 
للإســام في الغــرب والعالــم، في الوقــت الــذي ترفع فيه 
أبــو ظبي شــعارات التســامح والتقارب بــن الأديان، وهي 
شــعارات مفتوحة باتجاه إســرائيل والعنصرين اليمينين 
الأوروبين، ومغلقة باتجاه الشــعوب العربية والإسامية، 
والتــي كان آخر تعبيراتهــا، منع الإمارات إعطاء تأشــيرات 
دخــول لمواطني 13 دولة عربية وإســامية، في صدى لقرار 

ترامب الأول بعد انتخابه ضد مواطني 6 دول مسلمة.
إن أي انفراجــات قريبــة ممكنة في الموضــوع الخليجي، 
لتكــون حقيقيــة ويؤســس عليها، مــن الضــروري أن تعيد 
الاعتبار للواقعية السياســية البسيطة، وباحتساب عناصر 
الوحــدة الجغرافية والاجتماعيــة والثقافية، وقبل كل ذلك، 

باحترام سيادة الدول وسياساتها الداخلية والخارجية.

التطبيع... هرولة خليجية وصمود شعبي مصري!!

القصة الكاملة لإفلاس بشار البهرزي الأسد سابقاً

■ منذ نحو أسبوعين، أثارت صورة  جمعت  ممثلا مصريا 
شــديد الإعجاب بنفســه، ويُعرف بـ»نَمْبر وَن« أي الأول، 
والصورة؛ جمعته بمطــرب صهيوني في دبي، وأشــعلت 
غضبا عارما فــي أنحاء مصر، وكانت منصــات »التواصل 
الألكتروني« بمثابة الميادين الملتهبة لهذا التراشــق، خاصة 
على منصــة »تويتر« واعتلتها آلاف مؤلفة من الســاخطين 
على »نمبــر ون« وعلى غــروره ورعونته، التي عكســتها 
ردوده المســتفزة، وفي لمح البصر انقلبت شعبيته الكبيرة 

إلى لعنة أكبر أسقطته من على عرشه سقوطا مدويا. 
نه غــروره ولا رعونته من إدراك خطر الارتطام  ولم يُمَكِّ
بصخرة التطبيع، التــي أصابت كل من ارتطم بها في مقتل؛ 
لم يع ما حدث للســادات بيد ضباط وجنود قوات مسلحة 
أردوه قتيــلا، ولا مــا جرى لعلي ســالم من جــراء موقف 
شــعبي غير مســبوق، وجد ترجمته في إجراءات واحدة 
اتخذتها المنظمات النقابية والحرفيــة، والاتحادات المهنية 
والأكاديمية والجماعات الثقافية، ومن ورائها كتل شــعبية 
متراصة، ولا نتائج مغامرة توفيق عكاشــة؛ حين استضاف 
السفير الصهيوني في منزله، وغاب عنه سر انهيار شعبية 
وعدم اســتقرار نظم الحكم التي ســلكت طريــق التبعية 
والتطبيع المعوج، وحطم التطبيع من هم في شــهرة »نمبر 

ون« أو أكثر. 
وعلى سبيل المثال ما زالت الذاكرة الوطنية تلاحق ذكرى 
الكاتب المسرحي علي ســالم )إيلي شالوم( في قبره بسبب 
دوره التطبيعــي وزياراتــه المتكررة للدولــة الصهيونية، 
وصخرة رفض التطبيع ومقاومته ما زالت راسخة وثابتة، 
ولم تتمكــن قوة من زحزحتها، ومســتمرة حائط صد حال 
دون الســقوط العام في جب التطبيع السحيق، وعزز ذلك 
إن جموع المصريين على عهدها كما عودتنا، وصمودها لأكثر 
من أربعة عقود؛ بطول النفــس والثبات على المبدأ، وتحمل 
تبعاته وتكلفته، وإذا كانت هنــاك جائزة، فمن الواجب أن 
تُمنح لمن يستحقها، من الصامدين لأكثر من أربعين عاما؛ لم 
يتزحزحوا عن رفض ومقاومة التطبيع، وكان ذلك الصمود 
ســببا في عقد مقارنــات؛ اضطر لها العدو قبــل الصديق، 
وقد تكــون فتحا جديدا لصحوة عامة تزيــح ركام التبعية 
ن مصر من اســتعادة عافيتها  والتطبيع والصهينة؛ قد تُمكِّ

ودورها انتظــارا ليوم قريــب تقوى فيه شــوكة المقاومة 
القادرة على اســتعادة ما اغتصب من الأراضي العربية في 

فلسطين وما حولها.
ســبب كل ذلك الانفجار؛ صورة نُشِرت لإعلامي إماراتي 
على »تويتر«؛ جمعت الممثل المعروف بـ»نمبر ون« يحتضن 
مطــرب صهيوني هو »عومير آدم« بعنــوان »دبي تجمعنا« 
واحتفــى الإعلامي الإماراتــي بالحدث؛ ولم تمــر الهرولة 
الخليجية، التي صاحبت ذلك في اتجاه الدولة الصهيونية، 
لم تمــر على أبناء الخليج بســلام، ووصلنــي مقطع مرئي 
قصير من شاب خليجي يصرخ مستنكرا الهرولة والاندفاع 
المحموم نحو الصهاينة والمستوطنين في الأرض الفلسطينية 
المغتصبة، ووجه صراخه إلى أبناء الخليج؛ يلوم من هرول 
منهم، ويقارنــه بالرفض المصري، على مدى أكثر من أربعين 
عاما، منذ توقيع السادات »إتفاقية سلام« بينه وبين مناحم 

بيغن عام 1979. 
اســتمر الرفض الشــعبي المصري وصمد أمام مغريات 
وتضييق وضغــوط؛ متعددة الأشــكال والألوان والصيغ، 
وفي المقابل هرولة إماراتية خليجية؛ تدفقت خلال أربعة أيام 
من الاتفاق على التطبيع على الدولة الصهيونية؛ ومكافأتها 
والإغداق عليها بالمال والمشــروعات والاستثمارات الأهلية 
والحكومية، في سرور وحبور!! في وقت تقوم فيه الهيئات 
والمنظمــات والاتحادات المصرية؛ النقابيــة العمالية وغير 
العمالية، والمهنية والأكاديمية والثقافية بالتحقيق، وتطبق 
قــرارات الحرمان من العمل الثقافــي والفني أو الأكاديمي، 
والشطب من عضوية هذه الكيانات الوطنية؛ لكل من التقى 
بصهيوني أو تعامــل مع فرد أو جهة صهيونية، وزار الدولة 

ق ذلك على علي سالم حتى وفاته. الصهيونية، وطُبِّ
وكان موقف سالم واضحا، منذ أن حطت طائرة السادات 
فــي مطار بــن غوريــون )1977( وجعل من نفســه داعما 
صريحا ومباشرا للتطبيع قبل بدئه رسميا؛ لسنتين سابقتا 
التوقيع على »اتفاق السلام« عام 1979، وفي عام 1994 زار 
سالم الدولة الصهيونية، عقب التوقيع على »اتفاق أوسلو« 
والتقى شــخصيات ومســؤولين رســميين وغير رسميين، 
وأصدر  وفنانــين،  وأكاديميين  وكتــاب  صحافيــين  وقابل 
كتابا عن تلك الزيــارة بعد عودته لمصر؛ عنوانه »رحلة إلى 

إســرائيل«؛ ســرد فيه أحداث وتفاصيل الزيارة ولقاءاته 
خلالها، وتُرجم الكتاب إلى العبرية والإنكليزية.

ع غير مألــوف؛ ظاهرة  ونمــوذج توفيق عكاشــة، مُطبِّ
لافته لانتباه أخصائيي التحليل النفســي وأطباء الأمراض 
النفسية، فرأيهم المهني يرجح إصابته بخلل في شخصيته؛ 
جعلته أقرب إلى الشــخصية »السيكوباتية«؛ الجامعة بين 
العقد النفسية والعلل الاجتماعية، ويقولون بأن الشخص 
»الســيكوباتي« يجيد تمثيل دور الشخصية الهامة، المؤثرة 
فــي الآخرين، والتلــذذ بإيقاع الضــرر بالأقربين، ويعطي 
وعــوداً كثيرة ولا يفي بها؛ ويتظاهــر بطافته وقدرته على 
اســتيعاب غيره، ويبدي مرونة ظاهرية في التعامل معهم، 
ويُبدي شهامة مؤقتة ووعود براقة؛ ومن يقترب منه لفترة 
كافية، يكتشــف حياة مضطربة وتجارب فاشــلة وتخبط، 
وعمل لاأخلاقي، وغالبا ما يستغل النساء )جسدياً ومادياً( 
ويُكثر من الكذب، وقــد يرتكب جرائــم جنائية في حالات 
اضطرابه. ولا يهمه سوى نفســه وملذاته، بجانب تضخم 
الذات والشــعور بأنه محور الكون، وقد ينتهي بهِ الأمر إلى 
يم كل شيء في سبيل وصوله لهدفهِ، ويوصف بأنه بلا  تحطِّ

ضمير!!
 ) i24(  24وقد تساعدنا معلومات منشورة على موقع آي
الألكترونــي الصهيونــي في التعــرف أكثر علــى مثل هذه 
الشــخصية، تقول المعلومات: إن عكاشة قرر زيارة نتنياهو 
بعد استقبال الســفير الصهيوني بمنزله )منزل عكاشة( في 
24 فبراير، 2016، وهو كنائب وإعلامي مصري أحدث ضجة 
كبرى بعد اســتقبال الســفير الصهيوني »حاييم كورينو« 
بحضور الملحق السياســي للســفارة )يوم الأربعاء في 24 

فبراير 2016( وتلك خطوة غير مسبوقة في مصر!!.
وذكر الموقــع الصهيوني »إن عكاشــة مــن جهته هاجم 
الجميع، وأظهر قدرا مــن التحدي أمام انتقادات وجهت إليه 
واتهامات بالتطبيع مع )إسرائيل( معلنا عن »ترتيب مقابلة 
له مع رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو قريبا« 
وذكر أنه زار )إسرائيل( عام 2010، واعتمد الموقع على تقارير 
ها، ذكرت: إن عكاشــة سيزور )إسرائيل(  صحافية لم يُسَمِّ
خلال أســابيع؛ برفقــة عدد مــن أعضاء مجلــس النواب، 
الذين يشــاركونه نفس التوجه، ولقاء عدد من المســؤولين 

موقع  وأشار  )الإســرائيليين(. 
آي24 إلى ما كتبه  عكاشــة على 
صفحته في فيســبوك ردا على 
يزداد  »عندما  بقولــه:  الهجوم 

العواء من حولك فاعلم أنك قد أوجعت كلابًا«.
وأبلغ عكاشة السفير الصهيوني أثناء حديثه عن كتابه 
الجديد الــذي يتناول »علامات آخــر الزمان« وعرض على 
)الإســرائيليين( أن يقــوم بالذهاب إليهم لمســاعدتهم في 
تحديد مكان هيكل سليمان)!!( مقابل قيامهم بحل أزمتي سد 
النهضة، وتحكيم الغــاز)!!( وطلب بناء 10 مدارس بدلا من 
تلك التي دمرت في قرية »بحر البقر« بالشرقية أثناء احتلال 
)إسرائيل( لســيناء، معلنا موافقة السفير الصهيوني على 
ذلك العرض)!!(؛ مطالبا إياه بحل الدولتين لتسوية القضية 
الفلسطينية، ورد الســفير متحججا بوجود متشددين في 
)إسرائيل( لا يقبلون بحل الدولتين. وانتهى اللقاء، باتفاق 
عكاشة وكورين على عقد اجتماع آخر يحضره سفيرا أمريكا 
وبريطانيا في القاهرة للتنســيق حــول تنفيذ الموضوعات 

التي تمت مناقشتها)!!(.
واجتمعت لجنة القيم بمجلس النواب المصري )مســاء 
الجمعــة 26 فبراير 2016( وبحثت لقاء عكاشــة بالســفير 
)الإســرائيلي( وأثار ذلك غضب دائرة عكاشة الانتخابية، 
وأبناء محافظته )الدقهلية( وطلــب عدد من النواب إحالة 
عكاشة للتحقيق وإسقاط عضويته، وبدأوا جمع التوقيعات 
على الطلب المقــدم لرئيس مجلس النواب ومناقشــته في 
جلســة عامة، ورد عكاشــة، في تصريحات صحافية على 
التحركات ضده داخل البرلمان لإسقاط عضويته: »أنا لست 
خائفــا من أي عقوبة ضدي، ولا يســتطيع أحد أن يســقط 
عضويتي، لأني لم أرتكب خطأ قانونيا أو دستوريا، بل على 

العكس فأنا سأجلب خيرا كثيرا لمصر«. 
هذه نماذج لمطبعين يعانون من اختلالات نفسية وفقدان 
التــوازن الاجتماعــي، ولن يكــون الممثل المصــري »نمبر 
ون« مختلفا عنهم؟، لقد شــدنا عكاشــة بعيدا عن مزيد من 

التفاصيل حول »نمبر ون« وهي تنتظر الاستكمال.

٭ كاتب من مصر 

■ تصفــر الرياح، اليوم، فــي أربع جهــات البنك المركزي 
بســوريا، وتكاد تخلو ردهاتــه من أي دولار واحــد، وتبدو 
الخزينة السورية مقفرة، خاوية على عروشها، بعدما كنستها 
عصابة خانقين »الكردية« الكاكائية المعروفة، تمويهاً وتزويراً، 
باسم )آل الأسد( وذلك على مدى خمسة عقود متتالية من حكم 
هذه العصابــة والمافيا الموتورة الحاقدة ومــن عمليات النهب 
المنظــم والمدروس إذ تهريــب الأمــوال بالتريليونات للخارج 
عن طريق عائلة آل مخلوف الواجهــة المالية لعصابة خانقين، 
واستقرت بدبي وبنما وسويسرا، حيث تم تجميده والاستيلاء 
والحجز والســطو عليه بموجب العقوبات الدولية التي طالت 
مجرمي الحرب الكيماويين قتلة الشعب السوري الطيب الأعزل 
البريء الذي يئن تحت غوائل الفاقة والجوع والفقر والبؤس 

والحرمان والظلم والجور والقهر.
ويتندر ســوريون، اليوم، همســاً ولمزاً، بأن زعيم عصابة 
خانقين، بشــار البهــرزي )وهو الاســم الحقيقــي للعصابة 
الكاكائية ومؤسســها قبل أن تســتلحف بــرداءات العروبة 
وعباءات العلويــة وتصبح بقدرة قادرة من عشــيرة وقبيلة 
بني كليــب العــرب »الكلبية« حســب زعمهــم للتغطية على 
أصولهم الوضيعة مجهولة الحســب والنســب وسنفرد لهذا 
تغطية خاصة فــي قادمات الليالي( بات لا يملك ثمن عشــاء، 
لولا المخصصات الرســمية للقصر الجمهوري التي تحول بينه 
وبين المجاعة، حيث كان قد أكد في خطبته الشهيرة أمام مجلس 
الطنطات والإمعات، مؤخراً، بأنه يعاني من انخفاض بالضغط 
لأنه لم يتنــاول الطعام منذ يوم أمس، حســب زعمه، وكانت 
تلك رسالة اســتجداء وتســول مبطنة وواضحة لابن خالته 
اللص الشــهير رامي الحرامي قبل أن ينفجــر الخلاف بينهما 
إثر مطالباته العبثية المتكررة للشــيخ الجليــل العابد الزاهد 
رامي لتأمــين »دولارات« لزوم مصاريف عصابة خانقين، الذي 
كان قد تغذى ببشــار قبل أن يتعشــى هذا الأخير به، وأعطاه 
»صواب ماكن« فهربها وعين بشــار غافلة عنه ووقتما كان قلب 
»ابن البهــرزي« يلهو ويعبث مع عشــيقاته اللواتي تعج بهن 
ردهات القصر الجمهوري، وأودعها في دبي وروسيا وأوكرانيا 
وصارت بتصــرف أبناء رامي وأشــقائه الذيــن ورثوا أيضاً 
تريليونات المقبــور محمد مخلوف التي كان قد راكمها، بدوره، 

بعد خمسة عقود من استباحة مطلقة للاقتصاد السوري.
ولا يوجــد اليــوم دولة بالعالــم تثق بهــذا النظام المجرم 
ورئيســه المراوغ الكذاب، ولــن يدخل دولار واحد لســوريا 
بوجوده، وليس بقدرة روســيا أو إيران المفلستين أن تقدما له 
ســوى زيارات رضائي وقاني وبيســكون وفوشكوف وتقديم 
عبارات المجاملة الطنانة الإنشائية الفارغة عن الدعم والخندق 
الواحد التي لا تســمن ولا تغني من جــوع، وأما إعادة الإعمار 
فمؤجلة وغيــر واردة وبإجمــاع دولي ما لــم تواكبها عملية 
سياســية جدية تنزع أنياب هذا الفك الذي يفترس السوريين، 
دون رحمة ولا رأفة كما تفترس الضواري ضحاياها بالبراري، 
هو والعصابات والســلالات الكردية والتركمانية وســواها. 
ــشوا عن أثرى وأغنــى العائلات وعن أية ســلالة متنفذة  ّـ فت
ومتمكنة داخل النظام فســتكون أصولهــا، بالقطع، إما كردية 
أو تركمانيــة وإيرانية، ولا علاقة لها لا بالعرب ولا بالمســلمين 
أو بالعلويين، ولقد كان الفشــل الذريع والمريــع لمؤتمر إعادة 
اللاجئــين صفعــة حقيقة ومهينة لبشــار ومعلمــه بوتين من 
المجتمع الدولة ورسالة لا تخطئ عن موقف واحد موحد من هذا 

النظام المارق الفاجر المجرم الكيماوي القاتل الدموي الفاشي.
ولقد فهم المعتوه والأبله بشار هذه الرسالة وبات يتصرف 
على أساســها وأنــه لم يعد لديــه مورد رزق وباباً للتكســب 
والجباية والارتزاق سوى لقمة عيش وجيوب فقراء السوريين 
الذين يرزحــون تحت نير احتلال عصابــة خانقين الكاكائية. 
فبالرغم من أن سوريا شــعباً ووطناً تعيش أسوأ لحظاتها، إلا 
أن الهم الأول والأخير للعصابة الحاكمة في دمشق بات ابتزاز 
وتشليح الســوريين أرزاقهم وقوت يومهم وما تبقى لديهم من 
ليرات في ثنايا جيوبهم المثقوبة التي لــم تترك فيها العصابة 
»يرن«. وجــاءت اعترافات رأس النظام المجــرم قبل أيام بأن 
أكثر من أربعين مليار دولار للنظام تبخرت في البنوك اللبنانية 
لتؤكد حــدة وفداحة الأزمــة المالية التي تعصــف بالعصابة 
الحاكمة. واعتبر الأســد أن الحال المزري الذي تمر به ســوريا 
والسوريون الآن يعود بشكل جزئي إلى اختفاء تلك المليارات. 
وهذه المبالغ على ما يبدو أموال حكومية سورية، لأن ما يملكه 
آل الأســد في البنــوك الأجنبية يقارب الترليــون دولار. وأي 
سوري بســيط بإمكانه أن يتأكد من هذا الرقم من خلال حسبة 

بســيطة لأموال النفط وغيره من الثروات السورية المسروقة 
التــي لا تدخل الخزينة الســورية منــذ الحركــة التخريبية 
التدميريــة التي قام بها مؤســس عصابة خانقــين الكاكائية 
حافظ )البهرزي( الأســد في العــام 1970م. ومنذ ذلك التاريخ 
وآل البهرزي )الأســد( ينهبــون الثروات الخرافيــة الطائلة 
بلا حساب ويضعون خراجها في حســاباتهم الخاصة والتي 

جاوزت الترليون دولار بأبسط التوقعات.
وبعد ســرقاتهم التاريخية لم يعد هناك، حقيقة، من مصدر 
دخل لتمويل جيوب الحكومة الســورية ومافياتها إلا من خلال 
الجباية. وكما يقول ابن خلدون إن كثرة »الجباية تعني اقتراب 
النهاية«. أي أن الشعب صار مصدر الدخل الوحيد لهذا النظام 
البائس الذي لم يكتف بتدمير ســوريا وتهجير السواد الأعظم 
من شــعبها، بل يريد أيضــاً التنكيل بمن بقوا داخل ســوريا 
ومعظمهم من مؤيديه. بعبارة أخرى، فإن لا شــيء يهم الأسد 

في سوريا غير قتل شعبها عسكرياً ومادياً. 
ومن المعلوم مثلًا أن جيش الأســد خسر السواد الأعظم من 
جنوده على مدى السنوات الماضية بعد أن خاض أكبر وأطول 
حرب في تاريخه ضد الشعب الســوري حصراً، ناهيك عن أن 
مئات الألوف من الشــباب الســوريين تخلفوا عــن الالتحاق 
بالجيش كي لا يشاركوا في ذبح أهلهم. وهذا يعني أن الجيش 
بحاجــة لمئات الألوف مــن الجنود كي يرمم نفســه، لكن على 
العكس من ذلك أطلق بشار الأســد قبل أيام مرسوماً جمهورياً 
يسمح للشــباب السوريين داخل سوريا بدفع بدل نقدي مقابل 
عــدم الخدمة في الجيش. وهذا يعنــي أن آخر ما يهم العصابة 
الأسدية حماية ســوريا، وكل ما يهم بشار تجميع آخر ما تبقى 
في أيدي الســوريين من ليرات. والغريــب العجيب أنه أصدر 
أوامر بتعديل أسعار صرف الدولار للسوريين الذين سيدفعون 
البدل النقدي، فبعد أن كان ســعر الدولار حسب البنك المركزي 
1250 ليرة رفعه النظام قبل أيام ليصبــح 2250 ليرة للدولار، 
وهــذا يعني أن أي ســوري يريد أن يدفع البــدل النقدي عليه 
تصريف الــدولار من المركزي ب2250 ليرة. بعبارة أخرى، بدل 
أن يدفع ما قيمته عشــرة ملايين ليرة ســورية، صار عليه أن 
يدفع الآن عشرين مليون ليرة سوريا للنظام. واضح انها لعبة 
تشــليح ونهب وســلب في وطن مدمر وعلى شعب على حافة 

الجوع والموت.
وللعلــم فإن لعبــة الدولار في 
ســوريا لا تعتمد علــى أي معايير 
اقتصاديــة ومالية، بــل هي لعبة 

بيــد العصابة يرفعون الــدولار وينزلونه حســب مصالحهم 
بهدف النهب والتشــليح حصراً. وكل الارتفاعات التي حصلت 
للدولار في السنوات الماضية لم تكن وراءها أسباب اقتصادية 
لأن الاقتصاد الســوري خارج العجلة الاقتصادية لارتفاعات 
الدولية ولا يتأثر بها، بل إن التلاعب بالليرة والدولار مؤامرة 

نظامية هدفها سرقة الشعب والوطن تحديداً.
ويقــول الخبيــر المالي الســوري أندرو شــاهينك في هذا 
الســياق: »لا يخفــى على أحــد ما يقــوم به البنــك المركزي 
السوري وبشــكل مستمر من رفع لأســعار صرف الدولار عند 
اقتراب الانتهــاء من جنــي المحاصيل الزراعية في ســوريا، 
وذلك لاســتلامها مــن المزارعين المســاكين بأبخــس الأثمان 
ومعاودة تصديرها بأضعاف ما اســتلمها منهم، ومن ثم يعيد 
ســعر الصرف إلى الهبوط من جديد وبذلك يكون قد سلب من 
المزارعين الســوريين ما يقارب 60فــي المئةمن قيمة محصولهم 

الحقيقية«.
 لاحظوا كيف أن الدول التي تحترم نفســها تضع سياسات 
دعم هائل لمزارعيها وتشــتري منهم المحصول أحياناً بأكثر من 
ثمنه بكثير لتشــجيع الفلاحين، بينما يعمل نظام الأسد بشكل 
مفضوح لســرقة المزارعين والفلاحين.  ومن المعلوم أن الفلاح 
الســوري أيام الإقطاع والبورجوازية كان يأخذ ربع المحصول 
ولذلك ســمي بالمرابع أما في عهد البعث صاحب شعار »الأرض 
لمن يعمل بها ولكل حسب مجهوده« لم يترك الأغوات البعثيون 
الجدد أي شيء للفلاح، وتحول المزارع السوري من مرابع إلى 

مصافر«.آفي مشكلي والخلود لرسالتكين«.
شــكر خاص للضبــاط العلوين الذين ســاهموا فــي مادة هذا 

المقال.

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ انتبــه معظــم المتابعــين إلى أن 
الشــعبوية فــي شــكلها الترامبي هي 
فعلها  تفعل  ســتبقى  اجتماعية  ظاهرة 

في الحياة السياسية والمواســم الانتخابية في أمريكا لسنين أو 
عقود قادمة. فقد صار الآن واضحا أن أمريكا منقســمة انقســاما 
يكاد يكون نصفيّا بين مجتمع متمســك بالتصور الليبرالي القائم 
على التعددية العرقية والدينية والمســاواة بين جميع المواطنين، 
ومجتمع متمسك بالتصور الشــعبوي )الذي تغلب فيه الخرافة 
علــى الايديولوجيــا( عن أمة أمريكيــة فاضلة تنبــع فضائلها، 
وأفضليّتها على بقيــة الأمم، من مجرد أنها بيضــاء اللون وأنها 
نعمت برغد العيش طيلة عدة عقود من القرن العشرين. المفارقة 
الصارخــة هي أن المجتمــع الأمريكي ذا القيــم الليبرالية )الذي 
انتخب بايدن( هو الذي يتعرض لهجمات حقيقية ولضروب من 
العنصرية المؤسســية والاعتداءات البوليسية لأنه يضم معظم 
الأقليات التي لا تزال تنوء بأثقال من الظلم التاريخي المســتمر، 
إلا أن المجتمــع الأمريكي ذا التصورات الشــعبوية يتخيل، رغم 
ذلك، أنه هو الذي يتعرض للاعتــداءات )الاقتصادية والثقافية 
والقيميــة( ويظن أنه في وضع دفاعي ضــد هجمات الأعداء في 
الداخل والخــارج، أي أنه حصن الذود الأخير عن شــرف الأمة 
الأمريكيــة )العظيمة طبعــا(. ويكفي دليلا على ســخافة أوهام 
الشــعبويين أن ملايين منهم مذعورون لأنهــم موقنون أن بايدن 
ســيحوّل أمريكا إلى دولة اشــتراكية! وقد رفعت في المظاهرات 
رســوم تصور وجه بايدن بملامح ماوتســي تونغ… وهكذا فإن 
بايدن ابن المنظومة السياسية الرسمية طيلة نصف قرن، المعادل 
الديمقراطي لجورج بوش الأب )من حيث التكوين الكلاســيكي 
والخبــرة المؤسســية( الأمريكــي الكاثوليكي الملتــزم، القارئ 
للمفكرة حنا آرندت صاحبة أهم النصوص التشريحية للظاهرة 
الاستبدادية في شكليها النازي والسوفييتي، قد صار الآن مجرد 

حصان طروادة للنظام الفنزويلي والشيوعية الكوبية!
كما انتبه المتابعون إلى أن ســرطان الشعبوية آخذ في التمدد 
من أوروبا الشرقية )المجر وبولندا( إلى أوروبا الغربية )إيطاليا 
وإسبانيا وبريطانيا(. إلا أن ما لم يلق الانتباه الكافي هو حقيقة 
أن فرنسا هي المرشــحة الأقوى للسقوط المدوي في حلكة الظلام 
الشــعبوي، أو ما ســماه الباحث الأمريكي دانيــال كلمن »الفخ 
التسلطي«. أوّلا، لأن فرنســا تحتضن أقدم حزب يميني متطرف 
في أوروبــا، وأن هذا الحــزب لا يزال يحصل منــذ الثمانينيات 
على ما بــين 12 و25 بالمائة من الأصوات الانتخابية، ولولا »الهبّة 
الجمهورية« في الجولــة الثانية من انتخابات 2002 لكان جان-

ماري لوبين فاز بالرئاســة أصلا. ثانيا، لأن فرنســا قد كانت، مع 
ألمانيــا وإيطاليا، من أول الــدول التي قدمت الدليــل، في ما بين 
الحربــين العالميتين، علــى أن »حضارة الجماهيــر« )وما يقترن 
بها من هيمنة التكنولوجيا الاتصالية والدعائية في ســياق عام 
من تواتر أزمات الرأســمالية( إنما تهيئ العقول والقلوب لتقبّل 
الحكم الدكتاتوري. ثالثا، لأن الحكومات الفرنســية المتعاقبة قد 
ســنّت منذ 2002 كثيرا من القوانين الأمنية تحت ضغط العمليات 
الإرهابية المتكررة والمخاطر الســيبرانية المتزايــدة. رابعا، لأن 
عهد ماكرون قد اتســم منذ بدايته بالحدة والهجومية في معالجة 
المشكلات الاجتماعية. وقد بلغ هذا المنحى ذروته أخيرا بتفشي ما 
سماه خبير القانون باتريس سبينوزي بـ»التضخم التشريعي« 
المتمثــل في تشــديد إجــراءات حفــظ النظام، وتجديــد حالة 
الطوارىء والســعي لفرض قوانين زجرية حــول »الانفصالية« 

)الإسلامية طبعا( و»الأمن الشامل« )ضد الحريات الإعلامية(.
أما النتيجة المحتملة لهذا المنزلق التسلطي، في رأي سبينوزي، 
فهي أن يفوز برئاســيات 2022 أو 2027 سياســي شعبوي. ومما 
يجعل الخطر فعليا أن »ترامب الفرنســي« هذا لن يضطر لســن 
أي قانون إضافي. ذلك أنه سيجد أن ماكرون خلّف له كل ما يلزم 
من الأسلحة القانونية التي تجيز فرض المراقبة الإلكترونية على 
المواطنين وإحكام الحصار حول المعارضين. وإذا كانت المظاهرات 
الشعبية العارمة قد جعلت العالم أجمع يدرك أن حرية الصحافة 
صارت مستهدفة في فرنسا، فإن ما قد لا يعرفه العالم هو أن حرية 
البحــث العلمي قد صارت هي الأخرى مرمى للهجمات الحكومية! 
حيث أن مجلس الشيوخ صادق على قانون ينطوي على مخاطر 
ضد الحريات الأكاديمية واستقلالية الباحثين وأمانهم الوظيفي، 
أي ضد الأســاس الذي انبنــت عليه حرية البحــث العلمي منذ 
نهايــة الحــرب العالمية الثانية. لهــذا ينذر ســبينوزي بأن هذا 
المنزلق، المتمثل في تناســل القوانين الزجرية وتنازل البرلمان عن 
صلاحياته لتمكين الحكومة مــن إدارة حالة الطوارئ، إنما يعني 
أن الفرنسيين يخربون حقوقهم وحرياتهم بأيديهم، »فيصنعون 

اليوم الأدوات التي ستسهّل استعبادهم في الغد«.

٭ كاتب تونسي

المنزلق التسلّطي:
 هل أتى لفرنسا ترامبها؟
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غرسات دماغية قادرة على إعادة البصر تحيي آمال المكفوفين

قانون أمريكي يحظر الملكية الخاصة للأسود والنمور

»ملكة الاحتيال في هوليوود«
ليست إلا رجلا اندونيسيا أوقف في بريطانيا  

مبادرة ألمانية لإنتاج عادل لعصير البرتقال

مسدس أول أفلام »جيمس بوند«
 يباع بـ 256 ألف دولار

■ برلين ـ د ب أ: بالتعاون مع سلاسل 
العصائر  لتصنيع  وشركات  كبيرة  متاجر 
مثل »بيكرز بيستر« و»كاوفلاند« و»ريفه« 
الاقتصــادي  التعــاون  وزارة  تُطلــق 
والتنميــة الألمانيــة مبادرة تهــدف إلى 
تحســين ظروف العمل في مجــال إنتاج 

عصير البرتقال.
وفقــاً للــوزارة، فــإن إنتــاج عصير 
البرازيل هو محور«الشراكة  البرتقال في 
الجديدة لعصير برتقال مســتدام« والتي 
انطلقــت أمس الجمعــة في إطــار »أيام 

الاستدامة الألمانية« في دوسلدورف.
وحسب البيانات، تصدر البرازيل أكثر 
من 90 ٪ من عصير البرتقال. وتعد ألمانيا 
أكبر مســتورد للعصير البرازيلي بحصة 
تبلغ 17٪ وتتمثل المشــكلات الرئيسية 
في مــزارع البرتقــال في تدنــي الأجور 
السلامة  وسوء  الصحية  الحماية  ونقص 
المهنية وغياب الحقــوق النقابية. ويهدد 
التنوع  الآفات  لمبيدات  المرتفع  الاستخدام 
الشــرب  مياه  وإمــدادات  البيولوجــي 

للسكان في مناطق الزراعة.

بيــع  ب:  ف  أ  ـ  أنجليــس  لــوس 
المســدّس الشــهير الذي حمله شــون 
كونري، فــي أوّل فيلم »جيمس بوند« 
عرض في الســينما، في مزاد بســعر 
256 ألــف دولار، وفــق ما أفــادت دار 
المــزادات »جوليينــز أوكشــنز« فــي 

بيفرلي هيلز.
عــدم  فضّــل  أمريكــي  والشــاري 

الكشف عن هويّته.
وقــد حمــل شــون كونــري، الذي 
الأول/أكتوبــر  تشــرين  فــي  توفّــي 
س من  الماضي عن 90 عاماً، هذا المســدّ

طراز »فالتر بي بــي« في فيلم »دكتور 
نو« سنة 1962.

وفــي هــذا الفيلــم الطويــل، يتلقّى 
العميل البريطاني الأمر بالاســتعاضة 
عن مسدّسه القديم من ماركة »بيريتا« 
بآخــر من طراز »فالتــر«. ويقال له في 
لا  الأمريكيــة  »المخابــرات  إن  الفيلــم 

تستخدم سوى هذا الصنف«.
وبقــي هــذا المســدّس، بنســخاته 
المختلفة، الســاح المفضّل للعميل 007 
فــي الأفام الاحقة البالــغ مجموعها 
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: جرّب علماء غرسات دماغية 
زرعت عند قرود ســمحت لها برؤية أشكال مستحدثة 
اصطناعيــاً بدقّة أكبر مما كان متاحاً في الســابق، في 
إنجاز علمي من شــأنه المساعدة على إعادة البصر إلى 
المكفوفين. وطوّرت هــذه التقنية بمبادرة من فريق في 
المعهد الهولندي للعلوم العصبية )ان آي ان( ونشرت 

تفاصيلها في مجلّة »ساينس«.
والمفهوم المعتمد فيها شــائع منذ عقود، وهو يقضي 
بتحفيــز الدماغ بالكهربــاء لحثّه علــى »رؤية« نقاط 
لامعة تسمّى »فوسفين« غير أن قيوداً تقنية حالت دون 

تطبيقه حتّى الســاعة. وطوّر الفريق غرسة مؤلّفة من 
1024 قطبــاً كهربائياً وصلوها بالقشــرة البصرية في 
الدماغ عند قرديــن يبصران لعرض أشــكال مختلفة 
عليهمــا. وهــذا الجزء من الدمــاغ يعالــج المعلومات 
البصرية والقشرة البصرية عند البشر شبيهة إلى حدّ 

بعيد بتلك عند الرئيسيات الأخرى.
القــردان من »رؤيــة« أشــكال مثل أحرف  وتمكّن 
الأبجدية وخطوط ونقاط قيد الحركة. وعلم الباحثون 
ذلك لأنهم درّبوا القردين ســابقاً على تحريك أعينهما 
في اتّجاه محدّد عند رؤية تلك الأشــكال للحصول على 

مكافأة. ولا تزال هذه الأشــكال أحادية اللون وبسيطة 
حتّــى الســاعة، لكنه تقدّم كبير بالنســبة للمشــاهد 
الضبابية الداكنة والفاتحة اللون التي تســنّى للبشر 

لمحها سابقاً بتقنيات شبيهة.
ويعتبر بيتر رولفسيما، مدير المعهد الهولندي لعلوم 
الأعصاب، أنه أثبت أن حشوة من هذا النوع من شأنها 
نظرياً مساعدة المكفوفين المقدّر عددهم بأربعين مليون 

فرد في العالم.
ويكفي من حيث المبدأ تزويد نظّارتين بكاميرا تحوّل 

الصور ثم تنقلها إلى الدماغ.

ويأمل العلماء تجربة نظامهم هذا على البشــر بعد 
ثلاث ســنوات، لكن لا يخفى عليهم أن عراقيل كثيرة لا 
تزال بانتظارهم. فالأقطاب الكهربائية تعمل لمدّة ســنة 
قبل أن تصبح خارج الخدمة بفعل نموّ الأنسجة حولها. 

ويقضي الحلّ المثالي بنظام لاسلكي.
ولا تجدي هــذه التقنية إلا عند الأشــخاص الذين 
فقدوا البصر بســبب مرض أو حادث، إذ إن القشــرة 
في حاجة فقط إلــى تحفيزها مجدداً. أما عند من ولدوا 
مكفوفين، فيُســتخدم هذا الجزء مــن الدماغ لوظائف 

أخرى.

■ واشــنطن ـ د ب أ: اقتربت الولايات 
الملكية الخاصة  المتحدة خطوة من حظــر 
للأسود والنمور والقطط الكبيرة الأخرى، 
بعــد أن أثــار مسلســل »تايجــر كينج » 
التلفزيوني الوثائقي الجرائم والصراعات 
الغريبة فــي عالم مربي القطــط الكبيرة 

وحدائق الحيوان الخاصة.
الأمريكي  النــواب  مجلــس  وصــوت 
لصالــح قانون الســلامة العامــة للقطط 
الكبيــرة، وهــو إجــراء أمضــت كارول 
باســكن، التي تديــر منظمــة »بيج كات 

ريســكيو« والتي ظهرت بشــكل كبير في 
مسلسل »تايجر كينج« سنوات في الدفاع 

عنها.
ولا يــزال يتعــين تمريرالمشــروع أمام 

مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً.
فــإذا تم إقراره، فســيتم حظــر ملكية 
وتربيــة ونقل وتجــارة القطــط الكبيرة 
باســتثناء عدد من الحــالات، بما في ذلك 
من قبــل الكيانات المرخصــة التي تعرض 
الحيوانــات للجمهور ومحميــات الحياة 

البرية التي تقدم الرعاية.

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: أوقفــت 
السلطات البريطانية رجلًا يُشتبه في أنه 
اختلس مئــات آلاف الدولارات من عاملين 
في مجــال الســينما من خــلال انتحاله 
هوليوود،  في  نافذات  نســاء  شــخصية 
حســب مــا أفــادت الشــرطة الفدرالية 

الأمريكية.
وتبيّن أن »ملكة الاحتيال في هوليوود« 
هي في الواقع رجل إندونيسي في الحادية 
هارغوبيند  يدعــى  العمر  مــن  والأربعين 
تاهيلرامانــي، يتقــن تقليــد الأصــوات 
من  مطلوباً  وكان  واللكنــات.  النســائية 
الشــرطة في العالم أجمع بعد صدور تهم 
في حقّــه عن محكمــة فــي كاليفونيا في 

تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.
وتعتزم الســلطات الأمريكية أن تطلب 
أن يسلّمها المشتبه  البريطاني  القضاء  من 
فيــه، وفق ما كشــف ناطق باســم مكتب 
التحقيقات الفدرالي )اف بي آي( في سان 

دييغو.
ومــن بــين النســاء اللواتــي انتحل 
كيندي  كايثلن  شخصياتهن،  تاهيلراماني 
مديرة شــركة »لــوكاس فيلــم« )المنتجة 
لسلســلة »حــرب النجوم« على ســبيل 
السابقة  الرئيسة  باســكال  وإيمي  المثال( 
لـ »ســوني بيكتشرز« وشــيري لانسينغ 
لاستوديوهات  السابقة  التنفيذية  المديرة 

»باراماونت«.

•  نظمت جماعة الأدب العربي في جامعة الشــرقية في ســلطنة 
عمان أمســية بعنــوان »أمســية الفراهيدي الشــعرية« شــارك فيها 
الشعراء علي الغنبوصي، أحمد المغربي، مصعب الفطيسي، ميثاء 

الغافرية، ومريم النقبية.

• تحت عنــــــوان »الحــــديقة تجمـعـــــنا« احتضــــنت حديقـــــة »العديلية« ورش رســـم 
مباشر شاركت فيــــــــها أمـــــام الحضــــــور، الفنانــــات أمل الجفيرة، امينة العمر، حنان 
غريب، عواطف كاكـــولي، خديجــة أبــو الحســـــن، دلال العيـــاف، دلال الرامزي، 
تركية السبيعي، كفاح عبدالحميد، منال العصــــــفور، الشــيماء العويهــان، أصايل، 
نوف الخالدي، نورة المري، حصة العصفور، فضيلة العيادة، مريم البشــر، هدى كريمي 

وسارة شير.

• اســتضاف مركــز »الهناجر« للفنــون، التابع لقطاع شــؤون الإنتاج الثقافــي في مصر، 
العرض المســرحي »فســتان أحمــر« لفريق »بصمة« للفنــون والتنمية في قاعــة هدى وصفي 
فــي دار الأوبرا المصرية، العــرض الذي يعالج قضايــا العنف ضد المرأة، مــن إخراج وتدريب 
 شــريف القزاز استشــاري العاج بالفن، وتدريــب الأخصائيــة النفســية أماني عبدالعال.

• خصّصــت اللجنة المنظمة لمهرجــان »كتارا« فــي الدوحة، ركنًا للفن التشــكيلي، يعرض 
فيــه الفنانون تامر الدوسري وفهد المعاضيد ومســعود البلوشي ومنيرة العبيدلي أعمالا 

إبداعية، يستلهمون موضوعاتها من البيئة التراثية البحرية.

 بايدن وأوباما وبوش وكلينتون مستعدون لتلقي اللقاح بشكل علني
واشــنطن ـ أ ف ب: أعلــن الرئيــس الأمريكــي 
المنتخب جو بايدن، والرؤســاء الســابقون باراك 
أوباما وجورج بــوش الابن وبيــل كلينتون، أنهم 
مســتعدون لتلقي لقــاح كوفيد-19 بشــكل علني 

لتشجيع مواطنيهم على فعل الشيء نفسه.
وقــال أوبامــا )59 عامــاً( إنه »يثــق تماماً« في 
الســلطات الصحية فــي الباد، بما فــي ذلك عالم 
المناعــة أنطوني فاوتشــي، وهو شــخصية علمية 

تحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة.

وصرح فــي مقابلة مع إذاعة »ســيريوس اكس 
ام« نشــرت مقتطفات منها على يوتيوب: »إذا قال 
لي أنطوني فاوتشي إنّ هذا اللقاح آمن ويمكنه أن 
يحمي من كوفيد، فلن أتردد في تلقيه«. وأضاف: 
»أنــا أعِــد بأنــه عندمــا يصبــح »اللقــاح« متاحــاً 
للأشخاص الأقل ضعفاً، ســأقوم بتلقّيه. يمكنني 
القيام بذلك على التلفزيــون أو أن أحرص على أن 
يتــم تصويره، حتــى يتمكن الناس مــن رؤية أنني 
أثق في العلم«. ودعا مقال في صحيفة »واشنطن 

بوســت« الرئيس المنتخــب جو بايــدن )78 عاماً( 
ونائبته كامالا هاريس )56 عاماً( إلى تلقي اللقاح 
على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون بهدف 

إقناع المشككين، وهم كثر في الولايات المتحدة.
ولــدى ســؤاله عن هــذا الأمــر، قال بايــدن إنه 
ســيكون »ســعيدًا« بالحصول علــى اللقــاح علناً 
بمجرد أن يوصي فاوتشي بذلك. وأشار ممثل عن 
الرئيس الأســبق جورج بوش الابن، لشبكة »سي 
ان ان« إلــى أن الرئيس الجمهوري الأســبق البالغ 

من العمر 74 عاماً مســتعد أيضاً للترويج للقاحات 
كوفيــد-19. وقــال فريدي فــورد: »يجــب التأكد 
في بــادئ الأمر أن اللقاحات آمنــة، وأن تمنح إلى 

الفئات السكانية« ذات الأولوية.
وقــال المتحــدث باســم بيــل كلينتــون، أنجــل 
أورينــا، لـ»ســي ان ان« إن الرئيــس الديمقراطــي 
الســابق، البالغ من العمر 74 عاماً، سيتلقى اللقاح 
علنــاً »إذا كان ذلــك ســيجعل جميــع الأمريكيــين 

يفعلون الشيء نفسه«.

 هيكل غامض آخر يظهر ويختفي 
في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

■ واشــنطن ـ رويتــرز: ظهر هيكل 
معدني يبلغ ارتفاعه 10 أقدام في ظروف 
غامضة فوق جبل بوسط كاليفورنيا هذا 
الأســبوع، ثم ما لبث أن اختفى فجأة في 
وقت مبكر الخميس، فيما بدا أنه نسخة 
من هيكل ظهر واختفى في صحراء يوتا.

مدير  نائبــة  بانيش،  تيــري  وقالت 
مدينة أتاسكاديرو في ولاية كاليفورنيا، 
التي يبلغ تعداد ســكانها حوالي 30 ألف 
نســمة بالقرب من مدينة ســان لويس 
أوبيســبو الواقعــة على الســاحل: »لا 
أســتطيع أن أقول إنها كائنات فضائية، 

لكنها كانت هنا، والآن اختفت«.
فقط،  )الأربعاء(  ظهر  »لقد  وأضافت: 

وفي منتصف الليل أخذه شخص ما«.
وقالت إدارة الشرطة »لدينا تحقق في 

الأمر، لكن لم يتم الإبلاغ عن سرقته«.
أقدام   10 ارتفاعه  البالغ  الهيكل  وأثار 
في يوتــا، والذي عثر عليه مســؤولون 
كانــوا يحصــون كبــاش الجبــال في 
صحراء نائية الشــهر الماضي، دهشــة 
من  حشــوداً  وجذب  العالم  أنحــاء  في 

الزائرين لمشاهدته.
وتم العثــور على هيــكل معدني لامع 
آخر الأسبوع الماضي، في مقاطعة نيامت 
الجبليــة في رومانيا، بالقــرب من قلعة 
داتشــيان القديمة، قبــل أن يختفي بعد 

ذلك بأربعة أيام، يوم الثلاثاء.
  

غادة السمان

لحظة حرية

بمناســبة اقتراب الســنة الجديــدة 2021 تلقيــت، كالكثيرين، 
هدايا دعائية من بعض الشركات والبنوك الغربية، وأكثرها عادة 
مفكرة للسنة المقبلة 2021 وبينما كنت أقلب مفكرة فخمة الطباعة 
وصلتنــي مــن إحــدى المؤسســات الباريســية العربيــة وأتامل 
ملحقاتهــا من توقيت ســاعات العواصم قياســاً لتوقيت باريس 
كما خرائط العالم، فوجئت بخريطة العالم العربي، والأقطار كلها 
تحمل اسمها مثل ســوريا ولبنان والعراق والكويت والسعودية 
ومصر )إلى آخره( لكن اســم فلسطين تم شــطبه ونشروا مكانه 

اسم إسرائيل!
هكذا ببســاطة، يشطبون اسم فلسطين من الخريطة ويضعون 
مكانه اسم إسرائيل؟ اشتعلت غضباً، وبالذات لأن المفكرة الهدية 

وصلتني من مؤسسة عربية فرنسية.. لكنها عربية أولًا.
لعل الموظف المسؤول عن طباعة هذه الهدية )المسمومة( نقلها 
بحسن نية عن خرائط صارت شائعة غربياً وتلغى اسم فلسطين 
لتكتب إســرائيل. ولذا، أكتب للتذكير بمقاطعــة كل خريطة تضع 
اســم إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة، بدلًا من اسم فلسطين. 
لا يكفي أن يكون اســم فلســطين مدموغاً في قلوبنا ـ نحن العرب 
ـ كالوشــم، بل ينبغي حماية هذا الاســم ورفض اســتبداله باسم 

إسرائيل.

بصمة الصوت!
للأصــوات بصمــات لا تشــبهها بصمــة أخــرى، تمامــاً كمــا 
للأصابــع. ففــي زيارتي الأخيــرة إلى بيروت، دخلــت إلى إحدى 
الصيدليــات في شــارع الحمراء لشــراء علبة »اســبرو« )ومن لا 
يصــاب هذه الأيام بالصداع في بيروت؟( وهناك شــاهدت رجاً 
في ســبعينيات العمر ممتلئ القامة، وكنت واثقة من أنني أعرفه، 
لكنني نســيت بالضبط من هو، لكنــه عرفني وصافحني بحرارة، 
فرددت عليــه بالمثل، هنا قال لــي: هل تذكرين من أنــا؟ والغريب 
أننــي حين ســمعت صوتــه عرفته، وقلت لــه: أنت فــان، ولو لم 
يخاطبنــي لما عرفته. ولو كان علي مثــاً التعرف عليه عبر الزجاج 
في مخفر بوليس لما اســتطعت أن أعرفه! فقط حين سمعت صوته 

عرفته، وقلت بثقة: أنت فان!
للأصوات بصمات، وما من صوت يشــبه الآخــر، بل للصوت 

)موسيقى( مميزة وهوما لم أنتبه إليه من قبل.
أهــذا مــا يجعلنا نطمئــن إلى بعــض الناس حتى فــي مخابرة 
هاتفيــة لأن بصمة صوتهــم بدت نقيــة وودودة حقــاً، ويجعلنا 

بالتالي ننفر من أصوات أخرى لأشخاص لا نعرفهم أيضاً؟

ماذا ينقص الأطباء العرب؟
أشعر بالأسف كلما قرأت عن حاكم عربي ركب الطائرة وذهب 

للعاج في أوروبا أو أمريكا! لماذا؟
مــاذا ينقص الأطباء العــرب؟ ولماذا لا يتعالــج الحاكم والثري 
فــي وطنه العربــي؟ النقص فــي أدوات العاج كأجهــزة التنفس 
بالأوكســجين أو ســواها؟ أم التوهــم بــأن الطبيــب الغربي أكثر 
قدرة على شفاء المريض؟ أتساءل: لماذا لا نجعل من مستشفياتنا 
أماكن زاخرة بالأدوات الطبية الضرورية للعاج؟ وماذا ينقصنا؟ 
الأطبــاء؟ بالتأكيــد لا. والطبيــب العربي الــذي درس في جامعة 
غربية يســاوي طبيباً غربياً درس الشــيء ذاته )أو يفوقه علماً(. 
والمطلوب ليســت طائــرة خاصة ترحــل بحاكم إلــى وطن غربي 
للعــاج، بــل توفيرالعلــم وأدوات العاج للشــبان العــرب الذين 

يدرسون الطب.. المطلوب قبل أي شيء آخر الثقة في أنفسنا.

الرئيس ميتران تعالج في فرنسا بلده! 
لم أسمع عن حاكم غربي غادر بلده إلى قطر آخر، فحين أصيب 
رئيس جمهورية فرنســا السيد ميتران بمرض السرطان لم يرحل 
للعاج، بل تعالج في بلده؛ فقد ســبق أن وفّر للمستشفيات -كما 
قبله من رؤســاء الجمهورية- ما يلزم لمعالجة ذلك المرض اللعين، 

ناهيك عن الأطباء المقتدرين.
الطبيب العربي مقتدر أيضاً شــرط توفير العلم العصري له في 

كليات الطب والأدوات الطبية لدعمه في عاج مريضه.
أحلــم باليوم الذي لا أقرأ فيه خبراً عــن رئيس جمهورية عربي 

سافر للعاج في أوروبا أو أمريكا.
والأمثلــة لا تعوزنــي لذكر أســمائهم.. وكان عليهم خال فترة 
حكمهم توفير أســاليب العاج الذي يمضــون إليه في الغرب بدلًا 
من توفيره في أوطاننا للناس جميعاً وبالذات للفقراء.. متى ننفق 
الأموال العربية حيث ينبغي، ونكف عن )الهرب( إلى مستشفيات 

أوروبا وأمريكا كلما ضربنا مرض ما؟

تحاشيت دائماً الوقوع في ذلك!
في خبر مــن مصدر موثوق هــو للزميل في »القــدس العربي« 
ســعد اليــاس، يقول إن بهــاء رفيق الحريــري أجــرى مقابلة مع 
صحافي من تل أبيــب دون معرفة هويته! وهذا صحيح ويحدث. 
ومنذ وصولي للإقامة فــي باريس، حرصت على الابتعاد عن كل 
مــا هــو إســرائيلي، وكان ذلك متوافــراً بعد فوز نجيــب محفوظ 
بجائــزة نوبل بدلًا من يوســف إدريــس، وقيل إن الســبب دعمه 
زيــارة الســادات لتــل أبيــب. فــي الفترة التــي وصلــت فيها إلى 
باريــس كان جــر الأســماء العربيــة إلــى التواصــل الغامض مع 
الأدباء الإسرائيليين والصحافيين نشيطاً، حتى أنني )تقوقعت( 
واعتــذرت عــن كثير مــن المناســبات الأدبيــة التي كانت ســتفيد 
الإعام عن عملي الأدبي، وبالتالي أرقام مبيعات كتبي المترجمة.

لقد شكرت، واعتذرت عن عدم الذهاب، مثاً لشهر، للإقامة في 
بيت الألماني الفائز بجائزة نوبل هاينريتش بول، الذي كرس بيته 
في ألمانيا بعد وفاته ليأتي إليه الأدباء للإقامة لشهر مجاناً لكتابة 

عمل جديد.
والطريــف أن ابــن هاينريتــش بــول، الفائــز بجائــزة نوبل، 
كان ناشــري الأول الألمانــي، وصدرت لي عن دار نشــره الألمانية 

روايتان، هما »بيروت 75« و»كوابيس بيروت«.
المهــم أنني لم أذهب لقضاء شــهر مجاني فــي بيت هاينريتش 
بــول، للتفــرغ للكتابــة، إذ خفــت أن تكــون جارتي فــي البيت أو 
)جاري( إســرائيلياً، كما اعتــذرت للعديد من المؤتمــرات العالمية 
خوفاً من أن تأتي إســرائيلية )إســرائيلي( لالتقــاط صورة معي 
دون أن أدري أنهــا مــن رعايــا أعداء الوطــن العربــي. وبالتالي، 
أتعاطــف مع بهاء رفيق الحريري الذي لــم يكن يدري أن محاوره 
إسرائيلي، وليس بوسعنا قطع عاقتنا مع العالم الخارجي خوفاً 

من التورط في حوار لم نكن نرغب فيه.
وأعترف بأنني خســرت الكثير أدبياً من )وسواسي( وخوفي 
من محاورة إســرائيلي دون أن أدري تماماً، كما حدث لبهاء رفيق 
الحريري، ويكفي أن الزميل ســعد الياس قــام بإيضاح ما حدث 

لكي لا يسيء البعض التفسير!

   

اسمها فلسطين... لا إسرائيل!

مسلسل »التاج« مسلسل »التاج« 
متهم في بريطانيا متهم في بريطانيا 
بـ»الانحياز«بـ»الانحياز«
ضد تشارلزضد تشارلز

■ لنــدن ـ أ ف ب: تعرّض مسلســل »التاج« )ذا 
كراون( على »نتفليكس« لحملة انتقادات واســعة، 
إذ وصفه بريطانيون بأنه »منحاز كلياً« في تناوله 
العائلــة الملكية البريطانيــة، معتبرين أنه ينطوي 
على »افتراء« ويشــكّل »هجوماً لاذعاً« على الأمير 

تشارلز.
الناجح  »نتفليكس«  لمسلسل  الانتقادات  وركّزت 
الــذي يتناول عهد الملكــة إليزابيــث الثانية، على 
الطريقة التي عالج بها العلاقة بين الأمير تشــارلز 
وريث التاج وزوجته الأولى الأميرة الراحلة ديانا.

ويتطرق الموسم الرابع من المسلسل إلى انضمام 
»ليدي داي« إلى العائلة المالكة البريطانية، وتؤدي 
دورها إيّما كورين. ويصوّر المسلسل ديانا كخطيبة 
مســتوحدة، ثم كعروس شــابة حزينة تعيش مع 
زوج بــارد وغير مخلــص، لا يزال يحــنّ إلى حبّه 

لكاميلا عندما كان شاباً.
وأقرّ كاتب المسلســل بيتــر مورغــن، بأنه في 
المواســم الأربعة من المسلســل اتخذ جانباً روائياً، 
وخصوصاً فــي المشــاهد الحميمة، لكــنّ كثراً من 
الصحافيين المتخصصين في شــؤون العائلة المالكة 
ومن القريبــين منها رأوا أنه ذهــب بعيداً جداً هذه 

المرة.
بيني  الملكية  الشــؤون  فــي  المتخصصة  وقالت 
جونــور، إن المسلســل »يصــوّر ديانا علــى أنها 
الضحية وتشــارلز علــى أنه الشــرير، بينما كان 

الاثنان على السواء ضحيتين«.
وأهم ما تأخذه على المسلســل أنه عزا الشــره 
المرضي لديانا إلى زواجها من تشــارلز. كذلك تنتقد 
تأكيده أن وريــث العرش حافظ علــى علاقته مع 

كاميلا بعد زواجه مباشرة.

إيما كورين


